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إغداد 
الطالب/أحمد محمد البيك 


)(٠١٠١١١١555( 


إشراف 
أ.د. عبد السلام حمدان اللوح 
قدمت هذه الرسالة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير 4 التفسير وعلوم القرآن 


العام الجامعي 
55 اه 4(ا١ام‏ 


ألرُوحٌ الْأمِينٌ © عَلْ فَلِبك لِتَحُونَ مِنَ 


20 ف ان 3 
المنذرين © بلسان عر مبين 4 


]١ 5152-١ 157 [الشعراء:‎ 


الإهداء 


إلى والديّ الحبيبين» 

والى أرواح ثمرتي فؤاديهماء وفلذتي كبديهما. 
قيض وح لشويد الشاكر/رفاكر محمد اليك 
أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله 

وشقيقتي رائدة أهلها 4 طريق العلم والتفوق؛ 


أستاذتي الغالية/ سوزان محمد البيك ؛ رحمها الله تعالى 


الشكر والتقدير 
الحمد لله والشكر له أولّا وأخرّاء يقول الرسول -كلِمٌ-: (لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس)()؛ وأول من يستحق الشكر بعد الله أستاذي ومشرفي في هذه الرسالة الأستاذ الدكتور/ عبد 
السلام حمدان اللوح؛ لإشرافه ومتابعته الحثيثة» وتشجيعي لإنجاز هذه الرسالة» ولقد كان نعم المعلم 
والمشرف» مع ما استفدته من علمه ومن أخلاقه الطيبة على السواءء وكان دقيقًا في ملاحظاته 
على هذا البحث إلى أن رأى النور»ء فجزاه الله عني خير الجزاء. 
كما أتقدم بالشكر والتقدير للأستاذين الكريمين: 
الأستاذ الدكتور/ كرم محمد زرندح 
الدكتور/ وليد محمد العامودي 
الذين تفضلا عليّ بقبولهما مناقشة هذه الرسالة» وأشكرهما على سهرهما؛ لتدقيق ومراجعة 
هذه الرسالة» وعلى ما قدماه من ملاحظات ونصائح.ء أرجو أن تثري الرسالة» فأسأل الله أن ينفع 
كما أشكر جامعتي الغراء الجامعة الإسلامية التي خرجت العلماء وأخصٌ بالذكر كليتي 


أصول الدين والدراسات العليا. 


ومن الواجب عليّ أن أشكر والديّ الحبيبين الذين تشوقا لرؤية هذه اللحظة» وأشكرٌ أشقائي 
وشقيقاتي وخاصة شقيقي الأكبر (أبو محمد ثروت) لدوره الكبير في تشجيعي وتحفيزي على الإقدام 
لدراسة الماجستيرء ولما قدّمه لي من مساعدة معنوية ومادية بعد ذلك. 

ولا أنسى أن أشكر زوجتي وأبنائي على ما تحملوا معي من عبء هذه الدراسة» وتوفيرهم 
لي الأجواء المناسبة لإتمامها. 


والشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح هذه الرسالة» ولكل من قدم لي أي مساعدة. 


حتى لو كانت دعوة بظهر الغيبء؛ فجزاههم الله عني خير الجزاء. 


)١(‏ سنن أبي داود- كتاب الأدب- باب في شكر المعروف -775/5- رقم .4/1١‏ صححه الألباني (انظر صحيح الجامع 
| لصغير - رقم 1 ا). 


المقدمة 
الحمذ لله.زب العالميخ حمذا كثيزا طيبًا مباركا فيه ملع السمواك وملت الأرصن» ومل ما 
شئت يا ربنا من شيء بعدء الحمد لله على نعمة الهداية أولّاء ثم الحمد لله أن جعلني من طلاب 
العلم الشرعيء ثم أحمده أن جعلني من طلاب أشرف العلوم ألا وهو (علم التفسير وعلوم القرآن). 


وصل اللهم على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين 
الطاهرين» وسلّم تسليمًا كثيراء وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن 
الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 

فإن علم التفسير من أعظم العلوم وأشرفها؛ لأنه متعلق بخير الحديث وأصدقهء ألا وهو 
كلام الله عز وجلء ولا شك أن من حاز هذا العلم فقد حاز العلوم كلهاء فهو أصل كل العلوم 
ومنبعها الذي لا ينضب. 

كما أن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية لجميع المكلفين» لهذا كان حقّاً على 
العلماء وطلاب العلم بذل الجهد في النظر فيه؛ والتأمل في معانيه» وتحليل جمله بأنواعها المختلفة؛ 
واستنباط الأثر التفسيري لهذا التحليل؛ والفائدة المرجوة منهء والتي ستكون مساعدة لفهم القرآن 
الكريم بشكل أفضل وأوسعء وذلك تطبيقًا لقوله -: م 


قل-: ٠‏ وَإِذْ أَحَدَ الله مك الَذِينَ أُونُوأ لكب 
ينه ِلنّاسِ وَلَا تَكتُمُونَدُء .. . 14آل عمران:187]» لذا جاءت هذه الدراسة تلبي حاجتنا 
المعاصرة لهذا الموضوع: الذي لم يكتب فيه من قبل كموضوع مستقل -.حسب ما أعلم-. 
وضمن موسوعة يشرف عليها قسم التفسير وعلوم القرآن في كلية أصول الدين» كان 
موضوع رسالتي بعنوان: 
تحليل جملة الشرط وبيان أثرها على المعنى التفسيري 


دراسة تطبيقية على سور (الأعراف. الأنفال» التوبة) 


أسأل الله ١‏ القدير أن بجعل هذا العمل خالصًا الكزقدة وآرة نتقدا همك 
و لعلي القدير أن يج لوجهه الكريم» وأن يتقبله مني 


أولاً: أهمية الموضوع: 
تكمن أهمية الموضوع في عدة نقاطء أذكر أهمها فيما يلي: 
.١‏ لا يخفى على أحد أن علوم التفسير من أسمى العلوم وأرقاها وأشرفها وأعظمها؛ كونه 
متعلقًا بأشرف الكتب السماوية» والذي نزل ليكون منهجًا ومعجزة خالدة إلى يوم 
القيامة. 
؟. إن هذا الموضوع يبين لونًا من ألوان الإعجاز القرآني» ألا وهو الإعجاز اللغوي. 
“. حداثة هذا الموضوع من حيث العرض بشكل مستقلء؛ وإن كانت جذور هذا العلم 
وأصوله موجودة في كتب التفسير واعراب القرآن. 
5 بيان أهمية الجملة الشرطية في تأثيرها على المعنى التفسيري للآيات. 
5. إن المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنباطي ينمي قدرات الباحثء ويساهم في فهمه 


لآيات الله تعالى فهمًا دقيقًا تفتح أمامه الأبواب للتأصيل والاستنباط. 


إن لاختيار هذا الموضوع أسبابًا أذكر أهمها فيما يلي: 
.١‏ رغبة أن نكون ممن ينطبق عليهم قول الرسول-25-: (إِنَّ لِلّهِ أهلِينَ مِنْ خَلْقِه قَالُوا: 
وَمَنْ هُذْ يَا رَسمُولَ الله؟ قَالَ: 'أهل الْقرآن هُذْ أَهْلُ الله وَخَاصَّتْه)7"). 


". ورغبة في التدبر والتأمل والتفكر في القرآن الكريم وآياته» تطبيقًا لقوله -:8-: 


يَعَدَيّرُونَ آلْقَرََاَ أَمْ عَلَ فُلُو ب أَقَفَالْهَآ © [محمد:؛ .]١‏ 

*. افتقار المكتبة الإسلامية إلى دراسات علمية محكمة حول هذا الموضوعء تُظهر قيمته 
العلمية» وينتفع بها المسلمون عامة» وطلاب العلم خاصة. 

5. ولقد فضلت أن أكتب في هذا الموضوع؛ كونه ضمن الموسوعة التي تنتمي لقسم التفسير 


وعلوم القرآن في كلية أصول الدين بالجامعة. 


(') السنن الكبرى - النسائي- كِتَابُ فَضَائلٍ الْقُرَآن- باب أهل القرآن -// 777 - حديث رقم 793777 » وقال عنه الإمام 
الألباني صحيح. (انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته » للإمام الألباني ١/؟455).‏ 


حَ 


5. ولأبرز أهمية الجملة الشرطية في القرآن وأثرها على المعني التفسيري؛ إمعانًا في تجلية 
معاني القرآن الكريم. 
5. وترسيخًا للمنهج الاستقرائي التحليلي الاستنباطي؛ فنزداد بذلك خبرة وعمقًا في التعامل بهذا 


المنهج. 


ثالنًا: أهداف البحث: 


.١‏ تحصيل ما وعدنا الله -#إ- من أجر عظيم لخدمة كتابه العزيز. 

.١‏ الوقوف على جملة الشرطء واستقراء مواضعها من سورة الأعراف والأنفال والتوبة. 

". تحليل جملة الشرط وبيان أثرها على المعنى التفسيري للآيات. 

5. إثراء المكتبة الإسلامية بدراسة علمية محكمة» تتناول موضوعًا جديدًا تفتقر إليه. 

5. فتح آفاق جديدة أمام الدارسين وطلبة العلم الشرعيء وذلك من خلال النتائج والتوصيات» 
التي سيخرج بها الباحث في الخاتمة إن شاء الله تعالى. 

5. استكمال جهود العلماء السابقين» واثراء الموضوع بكل ما هو جديدء خاصة وأنّ هذه 
الدراسة لها أصولها وجذورها في كتب الإعراب والتفسير. 

". زيادة الخبرة للباحث عبر الدراسة والتحليل العميقين للآيات محل الدراسة. 


04 


رابعًا: منهجيه الباحث: 

.١‏ التمهيد: وسأتحدث فيه عن سور الدارسة»ء ألا وهي (الأعرافء الأنفال» التوبة)» فسأذكر 
بإيجاز سبب تسميتها وفضلها ومحورها وخطوطها الرئيسة. وفي المبحث الثاني سأتحدث 
عن علاقة التفسير التحليلي بعلم النحو والإعراب» ثم سأتحدث عن الشرط لغة واصطلاحًاء 
ثم سأتحدث عن أركان جملة الشرط»؛ ثم حكمة حذف جواب الشرط. 

". ثم سيكون التطبيق على سور الدراسة في ثلاثة فصولء سيشتمل الفصل الأول على ثلاثة 
مباحثء وكل من الفصل الثاني والثالث على مبحثين» وكل مبحث فيه عدة مطالب» وكل 
مطلب يمثل مجموعة من الآيات تقدّر ربعًا من كتاب الله تقريبًا بما فيه من جمل شرطية؛ 
تمثل ميدان الدراسة» وسيتم من خلاله: 


» استقراء مواضع جملة الشرط في سور الدراسة التطبيقية. 


9 إبراز أركان جملة الشرط وتحليلهاء ومن ثم صياغة المعنى التفسيري العام المترتب على 
ذلك التحليل» وتقدير ما حذف من جوابها إن وقع حذفء وذلك في سور الدراسة كلها. 

". سأعزو الآيات القرآنية إلى سورهاء بذكر اسم السورة ورقم الآية» وذلك كله في متن 
الدراسة» وليس في الحواشي. 

5. سيتم تخريج الأحاديث المستشهد بها وعزوها إلى مصادرها الرئيسية» حسب أصول 
التخريج» ونقل أقوال العلماء في الحكم على الحديث إن وجدء عدا أحاديث الصحيحين. 

5. سأبيّن معاني المفردات الغريبة الواردة في البحثء وذلك في حواشي الصفحات. 

5. سيتم عزو الأقوال المقتبسة لأصحابها بما يحقق الأمانة العلمية» مع توثيقها حسب 
الأصولء وإذا استخلصت المعنى العام من الأقوال فأكتفي في الحاشية بقول (انظر) » ثم 
سأذكر المراجع التي استفدت منها. 

". ستتم الترجمة للشخصيات والأعلام المغمورة الواردة في البحث. 

6. سأكتفي بالتوثيق بذكر اسم الكتاب» ومؤلفه» ورقم الجزء والصفحة» وأترك مواصفات 
المرجع لقائمة المراجع؛ وذلك تخفيفاً عن الحاشية. 

5. عند إحالة القارئ إلى فكرة أو جزئية أو حديث قد سبق ذكره في البحث سأقول سبق 
الإشارة إليه» وسأذكر رقم الصفحة. 


.٠‏ سأعمل الفهارس اللازمة للوصول إلى المعلومة بأسهل وأقرب طريق. 


خامسًا: الدراسات السابقة: 

بعد البحث والاطلاع فيما كتب في هذا الموضوع. لم أجد رسالة علمية محكمة؛ تحيط 
بجميع جوانب هذا الموضوع في إطار دراسة علمية تطبيقية متخصصة:ء وقد جاءت هذه الدراسة 
ضمن سلسلة لموسوعة قرآنية» تمثل هذه الدراسة الحلقة الثالثة» وهو مشروع يتبع لقسم التفسير 
وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية» وهو بإشراف الأستاذ الدكتور/ عبد السلام 
حمدان اللوح» وهو مشروع يتناول دراسة وتحليل جملة الشرط وبيان أثرها على المعنى التفسيري 
للقرآن الكريم كله. 


ولا أدعي خلو المؤلفات أو الرسائل العلمية من بعض هذه الدراسة حيث وجدت بعض 


المصنفات ذات الصلة بالموضوع منها: 


« 'أدوات الشرط والمنطق الشرطي في القرآن الكريم"؛ وهي رسالة دكتوراه» للباحث: محمد حسن 
الجراح. 

« " تفسير الشرط في القرآن الكريم: دراسة تحليلية تفسيرية أصولية": للباحث: محمد سالم محمد. 

« 'أساليب الشرط والقسم في القرآن الكريم"» رسالة دكتوراه» للباحث: أحمد بن عبد العزيز 
اللهيب. 


حدود الدراسة: 
اا تجديلة الخيزط: 
؟. أركان جملة الشرط (أداة الشرط» فعل الشرط»: جواب الشرط). 
قغايل حملة الشوط: 
5. بيان أثرها على المعنى التفسيري. 
تحقيقًا لأهداف البحث سابقة الذكره وضعت هذه الخطة التي تتكون من مقدمة» وتمهيد 
وثلاثة فصولء وخاتمة» ومجموعة فهارسء وبيان ذلك فيما يلي: 
المقدمة: تشتمل على العناصر الاتية: 
أولاً: أسباب اختيار الموضوع. 
ثانياً: أهمية الموضوع. 
ثالثاً: أهداف البحث. 
رابعاً: منهجية الباحث. 
كامسا > الذراسات السسابقة: 


سادساً: خطة البحث. 


(الجانب النظري من الدراسة ) 


الفصل التمهيدي 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: التعريف بسور الدراسة 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بسورة الأعراف 
المطلب الثاني: التعريف بسورة الأنفال 
المطلب الثالث: التعريف بسورة التوبة 
المبحث الثاني: الجملة الشرطية وعلاقتها بالتفسير التحليلي 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: علاقة التفسير التحليلي بعلم النحو والإعراب 
المطلب الثاني: تعريف الشرط لغة واصطلاحًا 
المطلب الثالث: أركان الجملة الشرطية 


المطلب الرابع: حكمة حذف جواب الشرط 


الجانب التطبيقي من الدراسة ) 
الفصل الأول 
تعليل جملة الشرط في سورة الأعراف وبيان أثرها على المعنى التفسيري 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تحليل جملة الشرط في سورة الأعراف من الآية )87-1١(‏ 


وبيان أثرها على المعنى التفسيري 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تحليل جملة الشرط من الآية )1 0م 
المطلب الثاني: تحليل جملة الشرط من الآية :3١(‏ - 55) 


المطلب الثالث: تحليل جملة الشرط من الآية (/ا5 - 154) 


المطلب الرابع: تحليل جملة الشرط من الآية  55(‏ 8107) 


المبحث الثاني : تحليل جملة الشرط في سورة الأعراف من الآية )17١-8+(‏ 
وبيان أثرها على المعنى التفسيري 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تحليل جملة الشرط من الآية (84 - )١١5‏ 
المطلب الثاني: تحليل جملة الشرط من الآية (/ط١1١1- )١5١‏ 
المطلب الثالث: تحليل جملة الشرط من الآية )١55  ١55(‏ 


المطلب الرابع: تحليل جملة الشرط من الآية )١7١ - ١55(‏ 


المبحث الثالث: تحليل جملة الشرط في سورة الأعراف من الآية (11١5-1١؟)‏ 
وبيان أثرها على المعنى التفسيري 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تحليل جملة الشرط من الآية )١88 - ١1/١1(‏ 


المطلب الثاني: تحليل جملة الشرط من الآية -١45(‏ 5١؟)‏ 


الفصل الثاني 
تحليل جملة الشرط في سورة الأنفال وبيان أثرها على المعنى التفسيري 


ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: نتحليل جملة الشرط في سورة الأنفال من الآية )*٠-١(‏ 
وبييان أثرها على المعنى التفسيري 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تحليل جملة الشرط من الآية ١(‏ - ١؟)‏ 
المطلب الثاني: تحليل جملة الشرط من الآية (؟7 - )4٠‏ 


المبحث الثاني: تحليل جملة الشرط في سورة الأنفال من الآية (41 -70) 


وبيان أثرها على المعنى التفسيري 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تحليل جملة الشرط من الآية 54١(‏ - 50) 
المطلب الثاني: تحليل جملة الشرط من الآية  51١(‏ 75) 
الفصل الثالث 

تحليل جملة الشرط في سورة التوبة وبيان أثرها على المعنى التفسيري 


ويشتمط على 1 نين: 
المبحث الأول: تحليل جملة الشرط في سورة التوبة من الآية )05-1١(‏ 
وبييان أثرها على المعنى التفسيري 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تحليل جملة الشرط من الآية )١8 - ١(‏ 
المطلب الثاني: تحليل جملة الشرط من الآية  ١9(‏ ”7:؟) 
المطلب الثالث: تحليل جملة الشرط من الآية  ”5(‏ 5:) 


المطلب الرابع: تحليل جملة الشرط من الآية (45 - 59) 


المبحث الثاني : تحليل جملة الشرط في سورة التوبة من الآية 0" 19؟1١)‏ 
وبيان أثرها على المعنى التفسيري 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تحليل جملة الشرط من الآية  5١(‏ 75) 
المطلب الثاني: تحليل جملة الشرط من الآية (5/ا ‏ 17) 
المطلب الثالث: تحليل جملة الشرط من الآية (*1 - )١١5‏ 


المطلب الرابع: تحليل جملة الشرط من الآية -١11/(‏ 9؟7١)‏ 


الخائمة: 
وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس العامة : 

.١‏ فهرس الآيات القرانية. 

؟. فهرس الأحاديث النبوية. 

“". فهرس الأعلام المترجم لهم. 

5. فهرس المصادر والمراجع. 


6 فهرس الموضوعات. 


الجانب النظري من الدراسة 
(الفصل التمهيدي ) 
ويشتمل على مبحثين: 
الملبحث الأول: التعريف بسورالدراسة (الأعراف, الأنفال ,التوبة ) 


المبحث الثاني : الجملة الشرطية وعلاقتها بالتفسبر التحليلي 


المبحث الأول 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بسورة الأعراف 
المطلب الثاني : التعريف بسورة الأنفال 


المطلب الثالث: التعريف بسورة التوبة 


المطلب الأول 
التعريف بسورة الأعراف 

أولاً: تسمية السورة: 

عُرِفَتْ هذه السسُورةُ بسورة الأعراف منذ عهد التبي -5-», ففي الحديثء عَنْ عَابَشَةَ - 
رضي الله عنها-: (أَنَّ رَسُولَ اللّه -ويَع-. قََا في صَلَاة الْمَغْربِ بمئورة الْأَغْافٍ فَرَقَهَا في 
رَكْعتَيْنِ)!". وَرُبَمَا تُدعَى بِأَمسْمَاءٍ الْحُرُوفٍ الْمُقَطّعَة الَّتِي في أُوَّلهَا وَهيَ: (ألف- لَام- مِيمْ- صَاد) 
وَهْوَ ضتعيفت» فلا يَكُونْ (المص) ادنم للسُونةء وإطلاقة عَليها نما هو على قدي التُخريفٍ 
بالإضتاقة إلى المثوزة ذاتٍ (المص)!” 

ولم تعد هذه الستورة من السور ذّات السماة الْمُتَعَدْدَهَ غير أنّ الفيروز أبَادِي!" 'ذكر 9 
هَذهِ السُورَة شَمّى: "مور الِيقات لاشْتِمَالِهَا عَلَى ذِكْرٍ مِيقاتِ مُوسَى - اكتلا- فِي قَولِه: لوَّلَمًا 


جما موسي لميقكتنا 00 [الْأغْرّاف :27 ١]ء‏ ولاشتمالها على حَدِيثْ الْمِيئّاق في قَوْله: أَلْسَتٌ 


كك قالراً ل [الأغرّاف:2("]1077) 
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سبب التسمية: 


4 


مئميت هذه السورة بسورة الأعراف لورود لَفْظٍ الْأغرَاف فيهاء بِقَوْلِهِ تَعَالَى: م#وَبَيَمَهُمًا 


2 


حجَابٌ - الأغْرّاف رجَالٌ . 0 / اده سْوَرٍ الْقُرآنِ وَلَكِنَّهُ 


1ن [الحديد: .]١‏ 


إذن هو سور مضروب بين الجنة والنارء يحول بين أهلهماء أما أصحاب الأعراف ففي 


)١(‏ سنن النسائي - باب الْقَرَاءَهُ في الْمَغِْبِ بالمص- ”/ ١7٠١‏ - رقم »44١‏ وقال عنه الإمام الألباني صحيح. 

(؟) انظر: التحرير والتنوير ان عاق 12 ف 

(؟) محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمرء أبو طاهرء مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي: من أئمة اللغة والأدب» 
ولد بكارزين من أعمال شيراز سنة 75/هء وانتقل إلى العراق» وجال في مصر والشام» ودخل بلاد الروم والهند» ورحل إلى 
زبيد» فسكنها وولي قضاءهاء وتوفي في زبيد سنة 8١1‏ ه. (انظر: الأعلام - الزركلي - /ام5: .)١‏ 

(:) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز - .7١7/١‏ 
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دخول الجنة» وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول النارء فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله 


0) 
.  رمهنيب‎ 


ثانيا: ترتيبها وعدد آياتها 

سورة الأعراف هي السورة السابعة في الترتيب المصحفيء وهي أطول سورة مكية في 
القرآن الكريم» وعدد آياتها خمسٌ وماتتا آية في المصحف البصري والمصحف الشامي» وستٌ 
ومائتا آية في المصحف المدني والكوفي. 

ويختلف العدّ البصري والشامي عن العدّ الكوفي في أنهما لا يَعْدَان #المص » 


[الأعراف: »]١‏ وكمًا بَدَأَكُمْ 6 تَعْودُونَ # [الأعراف :]| رأس آية, ويَعْدان لمُخَلصِينَ له 
آلدينَ 4 [الأعراف: 19] رأس آية» بخلاف المصحف الكوفي. 


ويختلف العد المدني عن العد الكوفي في أن العد المدني لا يَعْدُّ #المص» 
الأعراف:١]»‏ و«كمًا بَدَأَحَُّ تَعُودُونَ 4 [الأعراف:15] رأس آية مثل العد البصري والشامي. 


ولكنه يعد ضِعَمًا سِ آلثّار 4 [الأعراف: 8"] و#الحُسئَى عَلَى ع إسراعيل 0 


[الأعراف:77١]‏ رأس آية» بخلاف العد الكوفي والبصري والشات 00. 


ثالثاً: زمان نزولها 
هي مكية» ثم قيل نزل بعضها بالمدينة» قال قتادة! " آية: طوَسْكَلهُمْ عن َلمَرَيَةٍ 2 


ا هو د 


وسئلهم عن 
00 الأعراف:١17]‏ وقيل إلا خمس آيات 


: لوَقَطَْتهُمَ في الأُرْض ا 


[الأعراف:١]‏ نزلت بالمدينة» وقيل 00 ثماني آيات» وهي من قوله كإ2: 
آلقريَه ...4 إلى قوله 6: 


من قوله 5/: 


[الأعراف: 58 40]1) 


.57/8/١١ - انظر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

.5١8 /5 - انظر تفسير روح المعاني - الألوسي‎ )١( 

(") قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب السدوسي البصريء ولد بالبصرة عام ١5هء‏ وهو مفسر حافظ ضرير 
أكمه» قال الإمام أحمد ابن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة» وكان مع علمه بالحديثء رأسا في العربية ومفردات اللغة وأيام 
العرب والنسبء مات بواسط في الطاعون عام ١١7‏ ه. (انظر: الأعلام - الزركلي - .)١185/5‏ 

(5) انظر: تفسير الجامع لأحكام القرآن - القرطبي .١5/0/-‏ 
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والرأى الراجح عند العلماء أن جميعها مكية» وهو ظاهر رواية مجاهدا') وعطاء() عن 
('', 'وهي معدودة التاسعة والثلاثين في ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة 


(ص)» وقبل سورة الجن7*). 


ابن عباس 5 


رابعاً: فضائل السورة 

'هي من السبع الطْوّل باتفاق» فقد رُوى عن ابن عباس -45- أنه قال: (السبع 
المثاني: البقرة وآل عمران؛ والنساء والمائدة والأنعام والأعراف)7. وعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ -45- 
قَالَ: (أوتي التَبِئْ -يَْ- ستَبْعًا مِنَ الْمَنَانِيء السبْع الطُوَل)!). وعن عائشة- رضي الله عنها- 
عَنِ التَبِيَ-يلِد- قَالَ: (من أخذ السبع فهو حبر")27. وعَنْ وَائِلّةَ بْنِ الأقع؛ عَنِ التي -45- 
قَالَ: (أغطيث المع الطُوَلَ مَكَانَ التَْراة وَأَعْطِيتُ الْمِئِينَ مكانَ الإنجيلء وَأُغطِيث الْمثانِي 
مَكَانَ الزَبُورٍ وَفَضَلْتْ بِالْمُقصّلٍ)!". 

وكان من المناسب الاكتفاء بذكر الآثار السابقة في فضل هذه السورة» والحديث الأخير 
لا يدل بوضوح على أفضليتهاء إِلَا إِنْ نظرنا إلى أنه يقصد أنّ هذه السور الموصوفة بالسبع 
الطُوّل تعادل التوراة المنزلة على موسى- الئل( ). 


)١(‏ مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولى بني مخزوم: تابعي» مفسر من أهل مكة»ء ولد فيها عام ١؟ه»‏ قال 
الذهبي: شيخ القراء والمفسرين» أخذ التفسير عن ابن عباسء قرأه عليه ثلاث مرات» يقف عند كل آية يسأله: فيم نزلت 
وكيف كانت؟ واستقر في الكوفة. ويقال: أنه مات وهو ساجد عام 5١٠ه.‏ (انظر: الأعلام - الزركلي - 78/5 7). 

)١(‏ عَطَاءُ بن أبي رَبَاح -أَمْلَمَ القْرَشِيُ-» شَيْحُ الإمئلآم» مُفْتِي الحَرّمء أَبُو مُْحَمَّدِء المَكّيْء تشّأ بِمَكَدَه وُلِدَ في أَثْنَاءِ خلاقة 


عْتْمَان-45ه-» حَدَّثَ عَنْ كثير من الصحابة منهم عائشة وابن عباس -رضي الله عنهم-. مَاتَ في رَمَضَانَ. (انظر: 
سير أعلام النبلاء- الذهبي - ه/78). 

(") انظر: التفسير الوسيط - طنطاوي - ه//771. 

(4) التحرير والتنوير- ابن عاشور - //5. 

(5) جمال القراء وكمال الإقراء- علم الدين السخاوي /١-‏ 55 5» والحاكم في المستدرك - كتاب التفسير - باب تفسير 
سورة إبراهيم- 787/7- رقم57”". قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم.(انظر: مختصر تلخيص الذهبي -؟/91757) 
(1) سنن ابي داوود ‏ كتاب الصلاة - أبواب فضائل القرآن - باب من قال: هي من الطُول - "مه - رقم ,11١5‏ 
صححه الألباني. (انظر: صحيح أبي داود (الأم) - الألباني- ه/١٠3).‏ 

(0) الحبر: بفتح وكسر الحاء هو العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه. (انظر: لسان العرب- ابن منظور- .)١51/4‏ 

(4) أخرجه أبو عبيد في فضائله بسنده إلى عائشة - رضي الله عنها- عن النبي -وَ- باب فضل السبع الطّول - ص 
7 ١.ء‏ ورواه الحاكم في المستدرك - كتاب فضائل القرآن- وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي - 
0 

(4) فضائل القرآن - القاسم بن سلام - باب فضائل السبع الطول - ص 555. والدارمي في سننه بنحوه - كتاب فضائل 
القرآن - باب فضائل الأنعام والسور- 7/ ”457. صححه الألباني. (انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة - الألباني- */559). 
)٠١(‏ انظر: جمال القراء وكمال الإقراء- علم الدين السخاوي - 51/١‏ 7. 
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خامساً: محور السورة وخطوطها الرئيسية 


بوره الأغراف: من 'أظول: الشون المقية: هي أول نوز أمكية«عرضت التفضيل :في 


قصص الأنبياء» ومهمتها كمهمة السورة المكية تقرير أصول الدعوة الإسلامية من توحيد الله جل 
وعلاء وتقرير البعث والجزاء» وتقرير الوحي والرسالة» ويمكن القول أن محور السورة هو: (إنذار 
من أعرض عما دعا إليه القرآن)7". 


خطوط هذه السورة الرئيسية هى: 


افتتحت هذه السورة بالتنويه بالقرآن؛ والوعد بتيسيره على النبي كلف ليبلغه. وكان افتتاحها 
كلامًا جامعّاء وهو مناسب لما اشتملت عليه السورة من المقاصدء فهو افتتاح وارد على 
أحسن وجوه البيان وأكملهاء شأن سور القرآن كله. 

النهي عن اتخاذ الشركاء» من دون الله عز وجل. 

إنذار المشركين عن سوء عاقبة الشركء في الدنيا والآخرة. 

وصف ما حل بالمشركينء والذين كذّبوا الرسل؛ من سوء العذاب في الدنياء وما سيحل بهم 
في الآخرة . 

تذكير الناس بنعمة خلق الأرضء وتمكين النوع الإنساني من خيرات الأرضء وبنعمة الله 
على هذا النوع بخلق أصله وتفضيله. وما نشأ من عداوة جنس الشيطان لنوع الإنسان. 
وصف أهوال يوم الجزاء للمجرمين؛ وكراماته للمتقين. 

والتذكير بالبعث» وتقريب دليله. 

النهي عن الفساد في الأرض التي أصلحها الله؛ لفائدة الإنسان. 

التذكير ببديع ما أوجده الله لإصلاحهاء واحيائها. 

أفاض في أحوال الرسل مع أقوامهم المشركين» وما لاقوه من عنادهم وأذاهمء وأنذر بعدم 
الاغترار بإمهال الله الناس قبل أن ينزل بهم العذاب» إعذاراً لهم أن يقلعوا عن كفرهم 
وعنادهم» فإن العذاب يأتيهم بغتة بعد ذلك الإمهال(). 


.١70/؟ انظر: مَصَاعِدْ النَْظَرٍ للإشرّاف عَلَى مََاصِدٍ المنّوّر - البقاعي-‎ )١( 
التحرير والتنوير - ابن عاشور-‎ ,3١1١/١ انظر: البرهان في تناسب سور القرآن - أحمد بن إبراهيم الغرناطي-‎ )١( 
الى النفسير الوسيط - طنطاوي 2 لضفه‎ 


المطلب الثانى 
التعريف بسورة الأنفال 

أولاً: تسمية السورة: 

عُرفت بهذا الاسم في عهد الرسول -ولة-. فقد أخرج البخاري عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه قَالَ: 
قُلْتْ لابْنِ عَبَّاسِ ب : سُورَةُ الأنقَالِ» قَالَ: (تَزَنَثْ في بَذْرٍ)!". 

وبهذا الاسم كُتبت في المصحف حين كُتبت أسماء السور زمن الحجّاجء أمّا في رواية 
الإمام مسلم» عن سعيد بن جبير» قَالَ: قُلْتْ لإبْنِ عَبَّاسِ طناك : سُورَةٌ الْأَنقَالء قَالَ: (تلكَ سُورَةٌ 
بَدْرِ)("). لذلك قال بعض العلماء أنها تسمى سورة بدرء وسميت أيضًا بسورة الجهاد!". 


سبب التسمية : 


سميت بهذا الاسم؛ لأنها افتتحت بآية فيها اسم الأنفال» ودُّكر فيها حكم الأنفال- أي: 
الغنائم- في أكثر من موقع/"). 
ثانياً: ترتيبها وعدد آياتها: 

هي السورة الثامنة في ترتيب المصحف» 'وعدد آياتها في المصحف الشامي سبع 


وسبعون آية» وفي البصري والحجازي ست وسبعونء وفي الكوفي خمس وسبعون"7). 


ويختلف العدٌ الشامي عن العدّ الكوفي في أن الشامي يَعْدُ قوله تعالى: ثم تكون 
عَلِيْهِمٌ حَسْرَةٌ ثم يعلبورةة 0 [الأنفال:7؟]» وقوله تعالى: 0 لِيَقَضىَ اا كاي 
مفْعُولا #؛ [الأنفال:44] رؤوس آيات» بخلاف المصحف الكوفي. 

ويختلف العدّ البصري والحجازي عن العدّ الكوفي في أنهما يَعْدَان قوله تعالى: 
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#اليَقَضئ أله أَحَرَاحَانَ مَفْعُولا # رأس آية» بخلاف المصحف الكوفي. 


)0( 
0( 
(") انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسرر- البقاعي- 5/48 .7١‏ 
)5( 
)5( 


ثالثا: زمان نزولها 

قال أكثر الناس: إنها مدنية» وقال مقائل(": هي مدنية غير آية واحدة» وهي قوله 
تعالى: مإوَاذْ يَحَكرٌ بك ألَّذِينَ كَفَرُوأ ...14الأنفال:٠]ء‏ وهذه الآية نزلت في قصة وقعت بمكةء 
ويمكن أن تنزل الآية في ذلك بالمدينة» ولا خلاف في هذه السورة أنها نزلت في يوم بدر وأمر 
غنائمه7". "وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها مدنية إلا سبع آيات من قوله تعالى: 


#وَاذ يمكر بك ألَّدينَ كَفَرُوأ ...4 إلى آخر السبع آيات7). 
والراجح كما هو ظاهر من النصوص أن جميعها مدنية. 


رابعاً: فضائل السورة: 

إن بعض العلماء يُعَدُ هذه السورة من السور السبع الطول؛ وعلى هذا الرأي يمكن أن 
نقول في فضائلها ما أثبت سابقاً في فضائل السبع الطُوّل7). وان لم يثبت لديّ حديث في فضلها 
بالاسم؛ ولكن يمكن القول أن نزولها في غزوة بدر الكبرى التي كانت فرقانًا بين الحق والباطل 
يُعَدذّ من فضائلهاء والله تعالى أعلم. 


خامسا: محور السورة وخطوطها الرئيسية 

يقول الإمام البقاعي7): 'مقصد هذه السورة!) تبرؤ العباد من الحول والقوة» وحثهم على 
التسليم لأمر الله» المثمر لاجتماع الكلمة» المثمر لنصر الدين واذلال المفسدين» المنتج لكل 
خير7"؛ وبذلك يكون محور هذه السورة هو (الحث على التسليم لأمر الله). 


وهي إحدى السور المدنية التي عنيت بجانب التشريع» وبخاصة فيما يتعلق بالغزوات 
والجهاد في سبيل الله» فقد عالجت بعض النواحي الحربية التي ظهرت عقب بعض الغزوات» 


)١(‏ مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء» البلخي» أبو الحسن: من أعلام المفسرين. أصله من بلخ انتقل إلى البصرة» 
ودخل بغداد فحدّث بها. وتوفي بالبصرة سنة ١5١‏ ه. ( انظر: الأعلام - الزركشي - .)581١/10‏ 

.535/5 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- ابن عطية‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن- القرطبي- 5/0”. 

(5) انظر: التمهيد - ص 5. 

(5) هو إِبْرَاهِيم بن عمر بن حسن الرّبَاطء برهان الدّين» وكني تفسه بأبي الْحسن الخرباوي البقاعي» نزيل الْقَاهِرَةِ ثمّ دمشق» 
ولد تَقرِيبًا في سنة 5١6ه‏ بقرية خربة؛ ثمَّ تحول إِلَى دمشقء ثم فارقهاء ثمّ رَحل إِلَى بيت الْمُقَدَس ثم الْقاهرّة وَهْوَ في غَايّة 
من الْبّؤْسء وَكَانَت وَفَاته في سنة 585ه بالحمرية. (انظر: طبقات المفسرين - الأدنوي - ص 57"). 

(5) يعني الأنفال. 

(0) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور- 5/8 .7١‏ 


وتضمنت كنيرًا من التشريعات الحربية والإرشادات الإلهية التي يجب على المؤمنين اتباعها في 
قتالهم لأعداء الله» وتناولت جانب السلم والحربء وأحكام الأسر والغنائه(" . 


خطوط هذه السورة الرئيسة هى: 


افتتحت السورة الكريمة ببيان أن قسمة الأنفال مردها إلى الله ورسوله» وعلى المؤمنين 
الإذعان والسمع والطاعة» والخير فيما يقدّره الله» لا فيما يقدّرهِ ويريده البشرء حتى لو كانوا 


مؤمنين. 
استجابة الله لدعاء المؤمنين بأن النصر سيكون حليفهم في هذه المعركة وانزال البشارات من 
ذلك. 


توجيه نداءات للمؤمنين ترشدهم إلى ما فيه الخير والفلاح لهم؛ منها الأمر بالثبات في وجوه 
أعدائهم وغيره. 

تذكير المؤمنين بنعم الله عليهم؛ ليزدادوا له شكراً. 

تفصيل ما أجملته السورة في مطلعها عن الأنفال» وتذكير المؤمنين بنعم أخرى منحهم الله 
إياها في بدر. 

تشجيع المؤمنين على قتال الكافرين» واعداد العدة لدحرهم» ولكن إن جنحوا للسلم فعلى 
المسلمين أن يقبلوا ذلك منهمء والاحتراس من خداعهم وغدرهم. 

تبيين ما كان يجب على الرسول -ويد- والمؤمنين فعله في شأن أسرى بدر. 

الحديث عن صفات المؤمنين الصادقين» من المهاجرين السابقين والأنصارء والمؤمنين الذين 
لم يهاجرواء ثم المؤمنين الذين تأخروا عن صلح الحديبية!). 


.75١0/١ - سؤال وجواب في القرآن - قاسم عاشور‎ ٠٠٠١ انظر:‎ )١( 
- المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة‎ 0١85/7 - (؟) انظر: الموسوعة القرآنية» خصائص السور- جعفر شرف الدين‎ 
.1/56 - التفسير الوسيط - طنطاوي‎ »2387/١ - أحمد عمر أبو شوفة‎ 
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المطلب الثالث 
التعريف بسورة التوية 
أولاً: تسمية السورة: 
سميت هذه السورة في كثير المصاحف بسورة براءة» ففي الصحيح عن أبي هريرة ذَين 
قال: (أذن معنا علي بن أبي طالب -#5:.- في أهل منى ببراءة)! 00 


أما اسمها الذي كتب في المصحف زمن الحجاج فهو سورة التوبة. فعَنْ سَعيدٍ بْنِ 
جُبَيْرِِ قَالَ: قُلْتْ لابْنِ عَبّاسٍ: موه التَوْبَةَ قَالَ: (التَوْبَةُ هي القاضحَة مَا زَالَثْ تنْزل؛ وَمِنْهُمْ 
وَمِنْهُم حَنَّى ظنُوا أَنَهَا لَنْ ثب قي أَحَدَا مِنْهُم إِلَّا ذْكِرَ فيهَا)! ")» كما أنها تسمى الفاضحة؛ وذلك 
لفضحها المنافقين على رؤوس الأشهاد؛ ومن أسمائها أيضاً المقشقشة والعذاب والمنقرة والبحوث 
والُحافرة والكذخدمنة: وغيز -ذلك3). 


سبب التسمية : 


سميت هذه السورة بسورة التوبة لما فيها من توبة الله على النبي -ومْ- والمهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة» أي في غزوة تبوك؛: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق 
منهم» وتوبته على الثلاثة الذين خُلّفوا عن تلك الغزوة ©) 


ثانياً: ترتيبها وعدد آياتها: 
سورة التوبة هي السورة التاسعة في ترتيب المصحف. 'وعدد آيهاء في عد أهل المدينة 
ومكة والشام والبصرة: مائة وثلاثون آية» وفي عدّ أهل الكوفة مائة وتسع وعشرون آية(). 


ويزيد عد الجمهور لآيات السورة عن العدّ الكوفي في أن الجمهور يَعْدُ قوله تعالى: 
ألم يَأتهمٌ تبأ تنا اندز ست من قَيْلهِم قَوْمِ وج وعاد وَتْمُود [التوبة: ]٠١‏ رأس آية بخلاف 
المصحف الكوفي 


)١(‏ صحيح البخاري- كتاب التفسير - باب سورة التوبة- 9 ١١ح‏ رقم كهاة. 

.50 /١١-روشاع انظر: التحرير والتنوير - ابن‎ )١( 

0 البخارى - كتاب التفسير - باب الإِخْرَاجٌ مِنْ أزض إِلَى أَنِْض - 5/ ١617‏ - رقم 4885. 
صحيح البخاري لتفسير وِخْرَاج مِنْ أرْضٍ إلى اْضٍ رقم 

(5) انظر: روح المعاني- الألوسي- 4٠١/5‏ 

(5) انظر: الموسوعة القرآنيةء خصائص السور- جعفر شرف الدين - 710//8؟7. 


ثالثاً: زمان نزولها 

تُعَدُ هذه السورة الكريمة آخر سورة نزلت على رسول الله -85مْ- ٠‏ فقد أخرج البخاري 
وغيره عَنْ أَبِي إبنْحَاق» مَمِغث البراء -45ء- قالَ: (آخز مئورة نَزْلَتْ بَرَاءَة وآخِرْ آيّة نرَلَث: 
«ِيَسْتَفْمُوتَكَ كل َه يُفُتِيِكُْ في لكلل 4 النساء:2!)]171» فهي السورة الرابعة عشرة 


بعد المائة في تعداد نزول سور القرآن» وقد نزلت بعد فتح مكة(). 


وهي مدنية بالاتفاق» وقيل: إلا قوله-قل-: «إما كان للدّبى كيتامتوا أن 


يَستَعُفرُواً للمُتَرحين . .© الآية [التوبة:١١]»‏ وذلك لما روى في الحديث المتفق عليه من 
نزولها في النهى عن استغفاره -كلي- لعمه أبى طالب(). 
ويجاب عنه بجواز أن يكون نزولها تأخر عن ذلكء وبما يقوله العلماء في مثل هذا 


المقام من جواز نزول الآية مرتين: مرة منفردة ومرة في أثناء السورة/") 


رابعاً: فضائل السورة: 

عَنْ أَبي عَطِيَّةَ قَالَ: كَتب إِلَيْنَا عُمَرْ بْنْ الْحَطّاب-45- أنْ: (تعَلَمُوا سئورة التّؤيَة 
وَعَلَّمُوا نِسَاءَكُمْ سئورة الثُور). وعَنْ حُدَيْقة -د-», قالَ: (مَا تَقْرَوُونَ رُبْعَهَاء يَعْنِي بَرَاءَة 
وَإِنَكُمْ تسَمُونها سئورة التّؤيّة» هي مئورة العذّاب)1". 
خامساً: محور السورة وخطوطها الرئيسة 

إن محور السورة الرئيس هو (البراءة من المعرضين عن دعوة الله -- ومولاة 
المقبلين)!). ويدلل على ذلك أحداث ومواضيع السورة التي تتحدث عن البراءة من المشركين 
والمنافقين وأهل الكتاب. 


.4505 صحيح البخاري - كتاب التفسير- بَابُ إنْتفُْوتكَ قُل: اللَّهُ يفتِيكُمْ في الكلآلّة...) - 5.0/5 - رقم‎ )١( 

(؟) انظر: فتح القدير - الشوكاني -؟27/8/7"؛ تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - .٠١١/5‏ 

(؟) انظر: صحيح البخاري - كتاب التفسير- بَابُ قَوْلِهِ: ما كَانَ لِلنَبِيَ وَالَّذِينَ آمَتُوا أَنْ يَسْتَعْفِرُوا لِلْمُشرِكِينَ... 4 
[التوبة:”7١١]‏ - 59/5 - رقم 451/8. 

(4) انظر: التفسير الوسيط - طنطاوي - 178/5. 

(5) فضائل القرآن - القاسم بن سلام - ص١5‏ ؟. لم أعثر على الحكم على هذا الحديث 

(1) المستدرك على الصحيحين - الحاكم - كتاب التفسير - باب تفسير سورة التوبة - 7/ "8٠.‏ - رقم 87174, هَذَا 
حَدِيتٌ صَحِيحٌ الإمنتادٍ وَلَمْ يُخْرِجَاكُ قال الهيثمي: هو في الصحيح باختصار. (انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - نور 
الدين الهيثمي- 5/٠١‏ 075). 

() انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور- البقاعي- 0/8٠0؟.‏ 


1١١ 


خطوط هذه السورة الرئيسة هى: 


رسم المنهاج النهائي الذي يجب أن يسير عليه المسلمون في علاقاتهم مع مشركي العرب» 
ومع أهل الكتاب؛ ومع المنافقين» مع بيان الأسباب التي تدعو المسلمين إلى التزام هذا 
المنهاج. 

افتتحت السورة بتحديد مدة العهود التي بين النبي-كظِم- وبين المشركين» وما يتبع ذلك من 
حالة حرب وأمن» مع تمكينهم من تلقي دعوة الدين وسماع القران. 

كشف الغطاء عن المنافقين» وأصنافهم وأوصافهمء, وعما انطوت عليه قلوبهم من أحقاد 
وعما سلكوه من مسالك خبيثة لمحاربة الدعوة الإسلامية» ومناوأة أتباعها الصادقين. وقد 
أفاضت السورة في الحديث عن ذلك إفاضة لا توجد في غيرها من سور القرآن الكريم. 
إعلان الحرب على أهل الكتاب من العرب حتى يعطوا الجزية» وأنهم ليسوا بعيدًا عن أهل 
الشرك؛ وأن الجميع لا تنفعهم قوتهم ولا أموالهم. 

تحريض المسلمين على المبادرة بالإجابة إلى النفير للقتال في سبيل الله»ء ونصرة النبي 
محمد -وِمْ-» وأن الله ناصر نبيه وناصر الذين ينصرونه» وتذكيرهم بنصر الله لرسوله يوم 
حنين» وبنصره إذ أنجاه من كيد المشركين؛ بما هيأ له من الهجرة إلى المدينة. 

حددت السورة الكريمة معالم المجتمع الإسلامى بعد أن تم فتح مكة» وبعد أن دخل الناس 
في دين الله أفواجًا. 

عرضت السورة لبيان كثير من الأحكام والإرشادات التي تحتاج إليها الدولة الناشئة 
كحديثها عن مصارف الزكاة» وعن الجهاد وموجباته» وعن العهود وأحكامهاء وعن الأشهر 
الحرم» إلى غير ذلك من الأحكام. 

قوبلت صفات أهل الكفر والنفاق بأضدادها وهي صفات المسلمين» وذكر ما أعد الله - 
8- لهم من الخير. 

التحريض على الصدقة والتوبة والعمل الصالح. 

التحريض على الجهاد في سبيل الله بشكل عام» وجهاد الطلب بشكل خاص وأنه فرض 
على الكفاية» والتذكير بنصر الله -2!25- للمؤمنين يوم حنين بعد يأسهم. 


الامتنان على المسلمين» بأن أرسل الله -15- فيهم رسولًا منهم» مجبولٌ على صفات فيها 
كل خير لهه("). 


- الموسوعة القرآنية»ء خصائص السور- جعفر شرف الدين‎ .٠٠١/٠١ انظر: التحرير والتنوير - ابن عاشور-‎ )١( 
والتفسير الوسيط - طنطاوي - 151/5» البرهان في تناسب سور القرآن - أحمد بن إبراهيم الغرناطي-‎ :85/ 
الله‎ 


المبحث الثاني 


الجملة الشرطية وعلافتها بالتفسبر التحليلي 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : علاقة التفسبر التحليلي بعلم النحو والإعراب 
المطلب الثاني: تعريف الشرط لغة واصطلاحا 
المطلب الثالث: أركان الجملة الشرطية 


المطلب الرابع : حكمة حذف جواب الشرط 


المطلب الأول 
علاقة التفسير التحليلي بعلم النحو والإعراب 


يعتقد بعض الناس أنه لا يوجد علاقة بين إعراب الآيات وتفسيرهاء وذلك يرجع لعدم 
دراية هذا القائل وعلمه بتفسير القرآن» ولقد أقنّ ذلك العلماء أنّ لإعراب الآيات علاقة كبيرة 
ومهمة بتفسيرهاء وحتى لا يكون كلامنا كلامًا إنشائيًا متنائرا فقط.» سأحصر العلاقة بين الإعراب 
والتفسير التحليلي على شكل نقاط: 


أولاً: من خلال معرفة تعريف الإعراب عند علماء اللغة تتضح هذه العلاقة» فالإعراب " هو 
الإبانة عن المعاني بالألفاظء ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيدٌ أباهء وشكر سعيدًا أبوه. علمت 
برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول» ولو كان الكلام شرجًا(') واحدًا لاستبهم أحدهما 
م فس كوه 

فمن غير معرفة الفاعل من المفعول لا يمكن تفسير الآية أو يتم تفسيرها تفسيراً غير صحيح. 
ثانياً: تعدد وجوه تفسير الآية مرتبط بتعدد وجوه إعرابهاء وهذا ما أكده الإمام الطبري عندما 
عرض وجوه الإعراب عند تفسيره لقوله تعالى "غير المغضوب عليهم" حيث قال "" وا 
اعترضنا بما اعترضنا في ذلك من بَيان وجوه إعرابه- وان كان قصدنا في هذا الكتاب الكشف 
عن تأويل آي القرآن- لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله. فاضطرّتنا 
الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه» لتنكشف لطالب تأويله وجوه تأويله» على قدر اختلاف المختلفة 
في تأويله وقراءته'(). 

ثالثاً: علاقة إعراب الآيات في معرفة الوقف والابتداء على آخرهاء فإذا لم تعرف إعراب الآية لا 
يمكن معرفة نوع الوقف على آخرهاء وعندما سئل علي -45ه- عن معنى قوله تعالى: « وَرَثَلٍ 
لْقُرْآنَ تَرْتِلّا 4» فقال: الترتيل تجويد الحروفء ومعرفة الوقوف). فمثلاً: الوقف الكافي/ هو 
الوقوف على كلام أفاد معنئ في ذاته» وتعلق بما بعده في المعنى دون الإعراب7)؛ وهذا مرتبط 
ارتبامدًا شديدًا في تفسير الآية. 


.)١55/١ أي: نوعًا. ( انظر: القاموس المحيط - الفيروزآبادى-‎ )١( 
.55 /١ (؟) الخصائص- ابن جني-‎ 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن - /١‏ 185. 

(4) التمهيد في علم التجويد - ابن الجزربي - ص١‏ 6. 

(5) انظر: المغني في علم التجويد - د. عبد الرحمن الجمل - ص775. 
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رابعًا: ما أقره علماء التفسير أن من أهم العلوم التي يختاج إِلَيْها المفسر والقارىء» لكي يفهم 
القرآن» هو 'معرفة إعرابه» وَالْوْقُوف على تصرف حركاته وسواكنه» ويكون بذلك سالمًا من 
الأحن فيه مستعيئًا على إِحْكَام اللّفظ به. مطلعًا على الْمعَاني الَّتِي قد تخْتلف باخحتلاف 
الحركات» متفهمًا لما أَرَاِدَ الله به من عباده؛ إِذْ بِمَعْرقَة حقائق الْإغْراب تعرف أكثر الْمعَاني 
»وينجلي الإشكّال؛ فتظهر الْقْوَائْد ويفهم الخطاب, وَتتصح معرقة حَقِيقة المُزاد'7”". 


وهذا ما أكده أيضًا صاحب كتاب البرهان عندما قال: 'وأما الإعراب فما كان اختلافه محيلا 
للمعنى» وجب على المفسر والقارئ تعلمه» ليتوصل المفسر إلى معرفة الحكمء وليسلم القارئ من 
اللحن» وإن لم يكن محيلا للمعنى» وجب تعلمه على القارئ ليسلم من اللحن» ولا يجب على 
المفسرء ليتوصل إلى المقصود دونه» على أن جهله - أي: الإعراب - نقص في حق 
الجميع(). 

خامسًا: من خلال دراستي للجملة الشرطية ودراسة أركانها اتضحت لي العلاقة الكبيرة بين 
إعرابها وبين التفسير التحليلي» فكل أداة من أدوات الشرط لها معنى مستقل بذاته يؤثر على 
التفسير من جهته؛ وكذلك جملة فعل الشرط أو جملة الجوابء فتحليلها إعرابيًا يؤثر في المعنى؛ 
بل ويختلف المعنى باختلاف إعرابهاء فإذا كانت في محل جزم يختلف المعنى عن كونها في 
محل رفعء أو كونها لا محل لها من الإعراب. 


.59 /١ - مشكل إعراب القرآن - مكي ابن أبي طالب‎ )١( 
.1515 /” (؟) البرهان في علوم القرآن - الزركشي-‎ 


المطلب الثاني 
تعريف الشرط لغةً واصطلاحًا 
أولاً: تعريف ادر ف اللغة: 
وعلامة. وما قارب ذلك من عله(" 


'والشرط: إلزام 0 والتزامه في البيع ونحوهء والجمع شروط. وفي الحديث: (ِلَا يَجُورُ 
شَرْطَانِ في بَيْع وَاحِدِ)!". والتتّرَطُ بالتحريك: العلامة» والجمع أشراطء وأشراط الساعة: 
أعلامهاء وَفي التَدْزِيلِ الْعَزِيزُ:8 فَقَدَ جَاءَ رفي 4 [محمد:7]186). " والشرطة في السلطان: 
من العلامة والإعداد» ورجل شرطيء وشرّطيء منسوب إلى الشرطة؛ والجمع ششرّط وأشتراط 
الثنّيئْءٍ: أوائله» قَالَ بَعْضُهُمْ: وَمِنْهُ أشراطٌ الساعة التي ذَكَرَهَا النَِْ -يفِة-, وَالِاشْتِقَاقَانِ مُتقاربان؛ 
لأن عَلَامَةَ الثتّيئء أوله"9©) 

وبذلك نجد أن معاني اشتقاقات الفعل الثلاثي (شَرَط) تدور جميعها حول معنى واحد ألا 
وهو العَلّم والعلامة. 
ثانيًا: تعريف الشرط في الاصطلاح: 

إنَّ الشرط ككثيرٍ من المصطلحات, يُعَرّف حسب استخدام العلماء له في المجال أو في 
العلم الذي ينتمون إليهء فعلماء الاقتصاد يعرّفونه بما يتناسب معهمء» وكذلك علماء الطبيعة 
والفيزياء وغيرهم. 

لكنّي سأكتفي بتعريف الشرزط لنوعين من العلماء وهم: علماء الفقه وأصوله» وعلماء 
النحوء وسأفصّل في تعريف النحاة قليلاً؛ لأن الشرط عند النحاة هو صلب موضوعنا. 


.457١ رقم‎ - ١15١ /٠١ صحيح ابن حبان - كتاب العتق- بَابُ الكتابَة» ذِكْرُ الْإِخْبَارٍ عَنْ َيْفِيَة الكتابّة للْمَكَاتب-‎ )١( 
قال عنه الشيخ الألباني صحيح لغيره. (انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان - الألباني - 5/ ؟555).‎ 

(") لسان العرب - ابن منظور - 0/ 5375. 

(5) المحكم والمحيط الأعظم - ابن سيده المرسي -8/ .١5‏ 
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أ) تعريف الأصوليين والفقهاء: 


اختلف الأصوليون والفقهاء في تعريف الشرط: 
فمنهم من قال أنه: " ما لا يتم الشنّيءْ إل به» بدون أن يكون داخلاً في حقيقته7) كالوضوء 
شرط للصلاة» فالصلاة لا تتم إلا بالوضوءء والوضوء ليس داخلاً في حقيقة الصلاة. 


4 


ومنهم من قال إنّه: "ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم7)» كالوضوء 
شرط لصحة الصلاة» فيلزم من عدم وجود الوضوء عدم قبول الصلاة» ولا يلزم من وجود 
الوضوء ضرورة وجود الصلاة أو عدمها. ونجد أن التعريفين السابقين متقاربان جدًا في المعنى. 


( ب ) تعريف النحاة: 

هناك عدة تعريفات ذكرها علماء النحو لمصطلح (الشرط) وهي: 

)١(‏ في المعجم الوسيط» عُرّف الشرط على أنّه: 'ترتيب أمر على أمر آخرء بأداة شرط» بحيث 
إذا وُجد الأوّل وُجد الثاني7", ومثال ذلك/ إِنْ تذاكز تنجح» فالنجاح مترتب على المذاكرة. 


)١(‏ أمَا في كتاب الكليّاتء فعرّف أنّه: 'ما دخل عليه الحرف إِنْء أو ما يقوم مقامه من 
الأسماء» والظروف الدالة على سببية الأول» ومسببية الثاني7). 


ويؤخذ على التعريفين السابقين أنهما اقتصرا على العلاقة السببية بين طرفي الجملة 
الشرطية» وفي التعريف الثاني لم يعمّ كل أدوات الشرطء فلم يشر إلى الحروفء مثل: لو ولولا 
وغيرهماء لذلك لا يُعتبر أحد هذين التعريفين جامعًا مانعّاء ولكن يمكن القول أنّهما غُرّفا على 
الأغلب. 


(") أما التعريف الذي يعتبر جامعًا ومانعًا هو أنّ الشزط: " تركيب نخويٌ» يربط المتكلم فيه 
الربط» وتضفي عليه معنئّ محددًا"7”). وقد وجدثُ هذا التعريف في مقال على شبكة الانترنت» 
وقد بحثتُ طويلاً لعلّي أجد كتاباً معيناً قد ذكر هذا التعريف, ولكتّي لم أجد. 


.594 /١ - المعجم الوسيط - إبراهيم مصطفى وآخرون‎ )١( 

.١٠١5 /” - أنوار البروق في أنواء الفروق - القرافي‎ )١( 

(") المعجم الوسيط - إبراهيم مصطفى وآخرون - /١‏ 574. 

(5) الكليات - أبو البقاء الحنفي - ص 55١‏ . 

(5) دروس في الشرط لتلاميذ التاسعة أساسي ٠‏ (انظر: 115192-521.6011/0/511010/]1630اناا. الالثالنا// :صقاط) لا 


شرح التعريف: 

قوله: (تركيب نحوي): يعني يتركب من عدة جملء» وهي جملة فعل الشرط» وجملة جواب 
الشرطء وإن كانت أداة الربط بينهماء تجعلهما جملة واحدة. أمَا قوله: (يربط المتكلم فيه): 
المقصود في ذلك أنه تكون هناك علاقة بين الحدثين» وفي الأغلب الأعم تكون سببية. وأما 
قوله: (حدثين ممكنين أحدهما رئيسي والآخر ثانوي): ويقصد في الحدثين جزئي الجملة 
الشرطية» وهما جملة فعل الشرط وهي الحدث الرئيسي» وجملة جواب الشرط وهي الحدث 
الثانوي. وقوله: (وتستخدم فيه أدوات معينة): وهي أدوات الشرط الجازمة مثل (إن)» أو غير 
الجازمة مثل (لو). ولكل أداة من هذه الأدوات معنئَّ محددء ويستعمل في مكان محددء حسب 
المراد منه في التعبير. 


المطلب الثالث 

أركان الجملة الشرطية 
تتألف الجملة الشرطية من ثلاثة أركان: 
الركن الأول: أداة الشرط (التي تربط بين الجملتين). 
الركن الثاني: فعل الشرط ( تسمى جملة الشرط أو جملة فعل الشرط ). 
الركن الثالث: جواب الشرط ( تسمى جملة جواب الشرط )(". 
مثال : إن تزرع تحصد. 
إن: أداة الشرطء وتزرع: فعل الشرط. وتحصد: جواب الشرط. 


الركن الأول: أداة الشرط: 

يطلق كثير من النحاة على ما اختلطت فيه الحروف بالأسماء لفظة (الأدوات)» ما 
دامت كلها في باب واحدء وعملها واحدء وذلك لكي لا يقول البعض هذه حروف ٠‏ وتلك أسماءء 
إلا في حالة التفصيلء فاستعملوا لها مسمئّ وسطًا يجمع بين الحرفية» والاسمية7". 


.١١١ انظر: الجملة العربية دراسة في مفهومها وتقسيماتها النحوية - حسين منصور الشيخ - ص‎ )١( 
مقال للدكتور مسعد زياد على الإنترنت.( انظر: ©01170520.60111/170. الالفالالا|/ :)دون تاريخ نشر.‎ )١( 
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وتنقسم أدوات الشرط إلى قسمين: 
القسم الأول: أدوات الشرط الجازمة: 
وهي الأدوات التي تدخل على جملة تفيد تعليق أمر على آخر غالبّاء بواسطة هذه 
الأدوات» وتؤثر جزما على فعل الشرطء والجواب المضارعين('). وقد جمعها ابن مالك في قوله: 
'واجْزِمْ بإنْ ومَنْ وما ومهما ... أيّ متى أيانَ أينَ إِذْمَا 
وحيثما أنّى وحَرف إِذْمَا ... كإنْ وباقي الأدوات امْمًا 
فعلين يقتضين شرطًا قدّما... يتلو الجزاء وجواباً وسِما7") 


وتنقسم أدوات الشرط الجازمة إلى حروف وأسماء: 

(أ) حرفا الشرط الجازمين: 

وتفصيل القول في الحرفين السابقين كالآتي: 

أولاً: (إِنْ): حرف شرط جازم» يفيد تعليق الجواب على الشرط تعليقًا مجردًا يراد منه الدلالة على 
وقوع الجواب وتحققه» بوقوع الشرط وتحققه. من غير دلالة على زمان» أو مكان» أو عاقل» أو 
غير عاقل("» وتستعمل غالبًا فى المواضع المحتملة المشكوك فيهاء نحو قوله -25!-: 


دص دوه 


فَسَلُوكمَ فَقتُلُوهُمَ © [البقرة: 41]191). 


وتعد (إن) أمّ أدوات الشرط؛ لأنه اجتمع بها سببان: 
السبب الأول: أنها حرف, والأصل في إفادة المعاني الحروف”). 


السبب الثاني: أنها تستعمل في الشرط في كل صرب وَلَينَ هَكَذًا شاقن 'الأدوات» فمكلا تقول 
في (منْ): من يأتني آته» قَلَا يكون ذَلِكَ إِلّا لما يعقل» فإن أرذت بها غير ذَلِكَ لم يكن7). 


.”"8١ص انظر: النحو المصفى- محمد عيد-‎ )١( 
.58 ألفية ابن مالك - ص‎ )١( 

(؟) انظر: ضياء السالك إلى أوضح المسالك - محمد عبد العزيز النجار - ؟/ .5١‏ 

(:) انظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز - يحيى بن حمزة الحسيني - ؟/ .١١9‏ 
(5) انظر: اللباب في علل البناء والإعراب - العكبري - ”/50. 

(1) انظر: المقتضب - المبرد -؟/ .5٠0‏ 


وقد نقل عن سيبويه(! قوله: 'وزعم الخليل7) أن (إن) هي أم حروف الجزاء» فسألته: لم قلت 
ذلك؟ فقال: من قبل أنّى أرى حروف الجزاء» قد يتصرفن فيكنٌ 0 ومنها ما يفارقه ماء 
فلا يكون فيه الجزاء» وهذه على حالٍ واحدة أبدَا لا تفارق المجا لك . وقد قال ذلك الخليل على 
الرغم أنها تستعمل في غير الجزاءء وسنبين في المقطع القادم استعمالاتها الأخرىء ولكن ربما 
قصد أنها تبقى على حال الجزاء» في حال اتصالها ب(ما) أو مفارقتها لها فقط. 
وللحرف ( إِنْ 0-0 نوردها فيما يلى : 
)١ )‏ يستعمل أداة شره هي أكثرها امنتعمنا 0 ولها عدة صور» وهي: 
« إذا جاء بعدها 8 نقدر بعدها فعلًا محذوقًا يفسره الفعل المذكور. نحو: قوله - ##إلةِ-: 
06 د فا لس 0006 
إن حرو للك بيك لد وك ولذة لخت فلا نِصَّفُْ ما تَرَكَ * [النساء:”17]. 


« يكثر مجيء ( ما ) الزائدة بعدهاء فتدغم فيها النون . نحو: قوله تعالى: 0 َإِّا يَنْرَعْنْكَ 
مِنَ الشَّيْطَانٍ نَع فَاسْتَعِذُ باللّه إِنّهُ سميعٌ عَلِيمٌ 4 [الأعراف:١٠٠].‏ 

. تذرياتي يعدها فعل متتتارعجنهوه يلد الناقية التي لا عمل لها» فتدغم (/2 )"في [التون): 
نحو: قوله تعالى: 98 إل تَنَفِرُوا يُعَذبكُةْ عَذَابًا أَليمًا [التوبة:9"]. 

(1) وقد تستعمل نافية بمعنى ماء وتدخل على الجملة الاسمية» نحو: قوله - وإله- 

الْكَفِرُونَ ِل فى غْرُورٍ # [الملك: ١‏ "]. 

(") وتستعمل أيضًا زائدة» كقول الشاعر: 

(ما إِنْ أَتَيِتْ بشَيْءٍ أنت تَكْرَهُهُ ... إِذَْ فلا رَفَعَتْ سَوْطِي إليّ يَدِي)!. 

5ل-: ا إِنْ هَذَانٍ لَسَاحِرَانِيك [طه:"ة] *) 


: إن 


)١(‏ سِيبَوَيْهِ عَمْرو بن عُثْمَان بن قنبر يُكنى أبَا بشرء مولى لبني الْحَارِثْ. ولد بقرية من قرى شيرازء يقال لَهَا الْبَيَضَاء. 
وَقد لَتَضَنَةُ 4 حَدبث» َم تَوَيْدَء رَحمّه الله بعد مُنْصّرفه “اذ :سه مانت قاف نظر : تادرئ< 5 
وقد البَبصرّة يكتب الحَدِيث» وثوفي سيبويه» رَحمَّه الله بعد مُنصّرفه من بَعدا تَمَانِينَ وَمائة» (انظر: تاريخ العلما 
النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم - التنوخي- .)350/١‏ 

)١(‏ الإمام. صاحب العربية» ومنشىء علم العروضء أبو عبد الرحمنء: الخليل بن أحمد الفراهيدي. البصريء» أحد 
الأعلام. وكان رأسا في لسان العربء ديناء ورعاء قانعاء متواضعاء كبير الشأن. وكان حرحمه الله- مفرط الذكاء. ولد: 
سنة مائة» ومات: سنة بضع وستين وماثة. (انظر: سير أعلام النبلاء -الذهبي- 7/ /917). 

(5) الكتاب - 5 /57. 

(:) هذا البيت للنابغة الذبياني» (انظر: شرح المعلقات التسع- أبو عمرو الشيباني - ص45). 

(5) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هشام - ص8", واللباب في قواعد اللغة - محمد علي السراج- 


”*٠ 


ثانيَا/ إذما: حرف شرط جازم» وهو في الأصل (إذ) الظرفية الدالة على الزمن الماضيء وعندما 
زيدت إليها ( ما ) وركبت معها غيرت» ونقلت عن دلالة الزمن الماضي إلى المستقبل» 
وأصبحت مع ( ما ) بمثابة الحرف الواحد الذي لا يتجزأء وزيادة ( ما ) إليها لتكفها عن 
إضافتها إلى الجملة مطلقاء وهي بذلك تكون شرطية جازمة لفعلين. نحو: إذما تكتم الأسرار يثق 
الناس بك(). 
(ب) أسماء الشرط : 

أما أسماء الشرط فهي: (منء ماء مهماء متىء. أيان» أنى» أين» حيثماء أي)» وقد 
اختلف في كيفماء فمنع البصريون الجزم بها 
وهي كلها مبنية ما عدا ( اف إلى مفرد. كحالها في الاستفهام» مثل: 
أي رجل يعمل خيرًا يجذ جزاءه!". 


وتفصيل القول فى أسماء الشرط السابقة كالآتى: 

:-1!© - من: اسم شرط جازم للعاقل» يجزم فعلين. نحو قوله‎ )١( 

الي» النساء:65]. وقوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ حَيْرَا يََهُ 4 
[الزلزلة:07](") 


عبر مها أ مئلهكآ ... 


(*) مهما: اسم شرط جازم مبهمء وابهامه يجعله لغير العاقل» نحو: قوله - إ-: 


6 
رع سا 


مَهُمَا تَأَتِنَا به مِنْ آيةِ لِتَسْحَرَنًا با هَمَا خَْنُ لَك بمُؤْمِنِينَ 4 [17:الأعراف]. 
وفىي أصل ( مهما) وجهان: 


أحدهما: 3 ذكره سيبويه» قال: " 0 الخليل عن ا فقال: هي ما أدخلت ب هن 


.598 انظر: شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو - زين الدين المصري- ؟/‎ )١( 
انظر: التطبيق النحوي- عبده الراجحي- ص"/.‎ )١( 
2 
(5) 


*) الكتاب - سيبويه - / لحك 
:) انظر: شرح الأزهرية - زين الدين المصري - ص55 . 


>31 


[الإسراء: »]١٠٠١‏ ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظاً واحداً فيقولوا: ماماء فأبدلوا الهاء من الألف 
القي في الأري. 
وَالنِي: أن يكون أصلها (مه)» مثل (صه) بمغنى: امنكث؛ ثم زيد علَنِها (ا)1"". 


تخلص في عملك تنل رضى نشل . 


(5) أيّان: اسم شرط جازم للزمان المستقبل» نحو: أيّان تطع الله يساعدك, وأيّان تأت تلق ما 


يشورك 9 


(؟) أنى: اسم شرط جازم يفيد المكان» يربط الشرط والجواب بمكان واحدء نحو: أنّى تدغ الله 
نجده سميعاء وتحو: أنّئن تأته تأت رجلا كريط 


(0) أين: اسم شرط جازم للمكان» نحو: أين تسقط الأمطاز تخضر المراعي. ويكثر اقتران 
(أين) ب ( ما ) الزائدة بحيث تصبح معها كالكلمة الواحدة» نحو قوله تعالى: «#أَيَنَمَا تَكُوتُوأ 


3ك اموي ...م [النساء:8/] (0). 


(8) حيثما: اسم شرط جازم للمكان . نحو : قوله تعالى : :9 يما كنت فووا شرق 
شَطرَهْء © [البقرة:44١].‏ ويشترط في ( حيث ) لعمل الجزم» أن تتصل ب ( ما ) الزائدة: 
ويكونان كالكلمة الواحدة» وبدون ( ما ) تكون ( حيث ) ظرقًا مكانيًا غير جازه!". 


(9) كيفما: اسم شرط يدل على الحالء ويُشترط في عملها أن تقترن ب ( ما ) الزائدة» كما هو 
الحال في ( حيثما ) و( إذما )» وبدونها تكون اسمًا للاستفهام دالّا على الحالية» ويُشترط أيضًا 
أن يكون فعلاها متفقين في اللفط والمعنى» نحو: كيفما تعامل الناس يعاملوك. وكيفما تكن 


.55 /" - الكتاب‎ )١( 
.475/١ - انظر: علل النحو - ابن الوراق‎ )١( 
115/1 :انان المعضل فزن سفدة الاعزاب ت الرششري‎ )©( 

(4) انظر: نفس المرجع السابق. 

(8)١انظر‏ وهف الهوات فيا شرج خنع الجوامع :+ السوطي 0 520 
(5) انظر: نفس المرجع السابق. 

(1) انظر: المقتضب - المبرد - 54/7. 


د 


الأمة يكن الولاة!'). وهي مختلف في كونها شرطية» لذلك لم يدرجها ابن مالك مع أدوات الشرط 
في ألفيته. 

)٠١(‏ أيَ: اسم شرط معرب»؛ مضاف لما بعده من الأسماء المفردة» نحو: أي مال تدخره في 
صغرك ينفعك في الكبر. ومنه قوله تعالى: ناما تدرا فل ا 0 4 
[الإسراء:١٠٠].‏ وهي تصلح لجميع المعاني السابقة» وتستعمل للعاقل وغير العاقل7") 

(أيَ عالم تطلب ينفعك) دلّت على عاقل» ولأيّ عمل تعمل انفع الناس به) دلّت على غير 
العاقل» و( أي وقت تجتهد تنجح ) دلّت على زمان» و(أيَ جهة تتجه نتجه) دلت على 
المكان(). 

ملاحظة / ليس في القرآن من أدوات الشرط متىء أيان» إذماء كيفما”). 


القسم الثاني: أدوات الشرط غير الجازمة : 

تطلق تسمية أدوات الشرط غير الجازمة على تلك الأدوات الشرطية التي لا تؤثر جزمًا 
على الفعل المضارع » إلا أن المعنى التعليقي موجود في هذه الأدوات . نحو قوله تعالى: «إِدًا 
تل عليه كانتا كال أمتاطية الأولية 0 [القلم :8 ]١‏ (©) 


وتفصيل القول فى أدوات الشرط غير الجازمة كالآتى: 
)١(‏ لو: حرف شرط غير جازم يربط بين جملتي الشرطء والجوابء ويفيد امتناع لامتناع. أي: 
امتناع الجواب لامتناع الشرط» وهو للتعليق في الزمن الماضي0("). 

ويقترن جوابها ب ( اللام ) مطلقاء إذا كان ماضيًا مثبتّاء نحو: لو درست جيدا لنجحت 


في الامتحان» ومنه قوله تعالى: 9 َو أَنْرَلْنَا هذا ل 5 00 يمه 0 4 


ومو ديري 


قل لو َآءً 05 ا 


.59/١ - انظر: حروف المعاني والصفات - عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي‎ )١( 

(1) انظر: اللمحة في شرح الملحة- ابن الصائغ - ؟/ 859. 

(؟) انظر: التطبيق النحوي- عبده الراجحي- ص5". والتحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة - الشيخ باي بلعالم 
الجزائري - ص 5 ". 

(5:) انظر: مقال منشور على الانترنت - محمد أبو زيد » انظر: مام.90ع6طأللاهطةأعم.طهعقطصوز//:ماغط. 

(5) انظر: النحو المصفى- محمد عيد- ص0٠95”.‏ 

(5) انظر: حروف المعاني والصفات - عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي - .7/١‏ 


الح 


والأصل في لو الشرطية أن يأتي بعدها فعل» غير أنه قد يليها اسم فيكون فاعلا لفعل 
محذوف. نحو: لو محمد سيسافر لأخبرتكء؛ أما إذا وليها ضمير فيعرب توكيدا للفاعل المستتر 
في الفعل المحذوف, الذي يفسره ما بعده؛ لأن ضمير المخاطب لا يجوز إضمارهء نحو: قوله 
تعالى: قل 3 نشم كر حَرَاينَ رَحمَة ا إِذَا 0 8 حخششة حَشَيَةٌ الإنقّاق # 
[الإسراء:١٠٠].‏ وفي مجيء الاسم بعد لو خلاف؛ لأن بعض النحويين يقول لا يلي ( لو ) 
الشرطية إلا فعل ظاهرء ولكنهم أكدوا على أن انفصال الضمير عن الفعل المحذوف في الآية 
السابقة يعمم ذلك("). 
)١(‏ لولا: حرف شرط غير جازم يفيد امتناع الجواب لوجود الشرط. أي: امتناع لوجودء وهي 
مركبة من ( لو ) و ( لا ) الزائدة» ويليها دائما اسم مرفوع يعرب مبتدأ» وخبره محذوف وجوبًا 
إلا في حالة إذا كان الخبر كونًا خاصًا وجب ذكرهء مثل: لولا اللاعبون ماهرون ما فاز الفريق» 
ويقترن جوابها باللام كثيرًا إذا كان ماضيًا مثبتَاء ويتجرد منها إذا كان منفيّاء نحو: لولا الله لوقع 


حادث أليم؛ ولولا والدك ما حضرت. ومنه قوله تعالى: «إوَلَوَلك دَفْع الله آلنّاسَ بَعْضَهْ م بِبَعَض 
لَمَسَّدَت الْأَرْض 4# [البقرة:١15].‏ وقوله تعالى: 98 وَلَوْلَا فَضْلْ الله عَلَيكُمْ وَرَحمْنْهُ مَا رَكَى 
د 0 5 أَبَدّا 7 [النور: ١‏ 9](") 


(*) لوما: حرف شرط غير جازم يفيد امتناع الجواب لوجود الشرط. أي : امتناع لوجودء وهي 
مركبة من ( لو ) و( ما ) الزائدة. نحو: لوما الكتابة لضاع معظم العلوم. ونحو: لوما الشوق لم 
أكتب إليك (). 


(4) إذا: أداة شرط غير جازمة لما يستقبل من الزمان» تفيد الربط بين جملة الشرطء وجوابه, ولا 
يليها إلا الفعل ظاهراء أو مقدراء وهي خافضة لشرطهاء منصوبة بجوابها. 

فمثال مجيء الفعل بعدها ظاهرا قولهم: إذا حضر الماء بطل التيمم. ومنه قوله تعالى: 
« إِذا ألقُوا فِيهَا سمْعُوا ها شَهِيقًا وَهِي تَفُورٌُ # [الملك: "]. وعندما يجيء الفعل بعد إذا مقدرًا 
يلها اسم ظاهرء أو ضمير» وعندئذ يعرب الاسم» أو الضمير فاعلا لفعل محذوف يفسره الفعل 


)١(‏ انظر: جامع الدروس العربية- مصطفى الغلايينى- "/ /1ه؟. 
(1) انظر: النحو الواضح في قواعد اللغة العربية- على الجارم ومصطفى أمين- ؟/ 777. 
(*) انظر: نفس المصدر السابق- ”/ 7554. 
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الظاهرء وقد استحسن النحاة هذا الوجه» وقد أجاز سيبويه إعراب الاسمء أو الضمير الواقع بعد 
( إذا ) مبتدأء إذا كان الخبر فعلاء وأجاز الأخفشء وابن مالك وقوع المبتدأ بعدها بلا شرط!ا" . 
ولا يجازى ب (إذا) في الاختيار؛ لأنها تستعمل فيما لا بد من وقوعه!). 


(5) أمّا: أداة شرط غير جازمة ٠»‏ تفيد تفصيل الجمل وتوكيدهاء وتطلب جوابًا لنيابتها عن أداة 
الشرط ( مهما ) وفعلهاء وتلزم الفاء جوابهاء ولا يليها إلا الاسم سواء أكان مبتدأء نحو: أما علي 
فمجتهد» وأما أحمدُ فمؤدبء ومنه قوله تعالى: 9/ أَما آلسّفيئهُ فَكَانَتٌ لمَسَّكينَ يَعْمَلُونَ فى 
لبْحَر فَأَرَدثٌ أن أُعيبّهًا 4 [الكهف:24]» أم خبرًا نحو: أمّا حاضر فمحمدء أم مفعولًا به تقدم 
على فعله؛ نحو: أمّا المجتهد فكافئ وأمّا المهمل فعاقبْء ومنه قوله تعالى: 99 فَأَما الْيتِيمَ قلا 


ع السَائْلَ قَلَا تَنْهَرْ © [الضحى: ١٠].؛‏ أم جارًا ومجروراء نحو: ان فنعم» 
رأف القيرة قاذ اشم يجمه قزلة تمان "لل وكا + ِنِعْمَةٍ رَّكَ فَحَدَّثْ 4 [الضحى:١١]‏ 9) 


(5) لمّا : أداة شرط غير جازمة تفيد التعليق» وتختص بالدخول على الأفعال الماضية» مبنية 
على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية بمعنى ( حين )» نحو: قوله تعالى: 


طفَلَمًا جَهَرَهُم بِجَهَازهِمٌ جَعَلَ آَلسَقَايَة فى رَحَلٍ أخيه # [يوسف:.11]7) 

(1) كلّما: أداة شرط غير جازمة» مركبة من ( كل )؛ و ( ما ) المصدرية» نائبة عن الظرف 
الزماني في محل نصب, تفيد التكرارء ولا يليها إلا الماضي شرطًا وجوايّاء والعامل فيها جوابها. 
نحو: كلما سألني المعلم أجبته عن سؤاله» ومنه قوله تعالى: :كما الى فيه فوج سأهم 
خَرَكْهًا #[الملك: 1]8*) 


إعراب أدوات الشرط : 
كل أدوات الشرط مبنية ما عدا (أي) فهي معربة لإضافتها إلى مفرد. 
)١(‏ أدوات الشرط (الحروف) لا محل لها من الإعراب مثل: إن. 


.١517/9 - انظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز - يحيى بن حمزة الحسيني‎ )١( 
.55 انظر: اللباب في علل البناء والإعراب - العكبري -؟/‎ )١( 

() انظر: اللمحة في شرح الملحة- ابن الصائغ - .":1١ /١‏ 

(4) انظرء النكو لضي لمعنه عدن ف 

(5) انظر: النحو الوافي- عباس حسن- ؟/ 795. 
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(9) أذولك الشتزظ (الظروق) متضنوية علخ الظرفية الزمانية أو المكادية: فى شحل تصني يقد 
الشرط أو بجوابه. 

(") أدوات الشرط (الأسماء) مثل: (من » وما » ومهما) أسماء شرط مبنية» كل منها في محل: 
رفع مبتدأء إذا كان فعل الشرط متعديّاء واستوفى مفعوله. نحو قوله تعالى: من يَعْمَلّ سُوءًا 
يجَرَ به #[النساء:7١]‏ أو كان فعل الشرط لازمًا لا يتعدى إلى مفعول. نحو قوله تعالى: 
من 4 [الزوع 4 8[ أو كاخ: قفن الشزظ فاقهنا انتوق اأقفة وكدره كحو 
قوله تعالى: ##مّن 6 لْجِبريل فَانَهُ نَدَّلَُم عَلَى قَلْبِكَ ##[البقرة:11]» وفي هذه الحالة 
تكون جملة الشرط وجوابه في محل رفع خبرء وقال بعض العلماء أن جملة فعل الشرط فقط 
هي التي تكون في محل رفع خبر. 

وتأتي في محل نصب مفعول بهء إذا كان فعل الشرط متعديًا ولم يستوف مفعوله. نحو 

قوله تعالى: لمن يه الله َهوَآلْمُهَتَدى #[الأعراف:178]. 

وتأتي في محل نصب خبر كان أو ما ينوب عنهاء إذا كان فعل الشرط ناقصّاء ولم يستوف 
خبره. نحو: مهما يكن عملك فأنت ملوم. 


مي 


وتأتي (أي) بحسب ما تضاف إليه في إعرابها(". 


الركن الثاني: جملة فعل الشرط: 

تعتبر جملة فعل الشرط هي الركن الثاني من أركان الجملة الشرطية. ويجب في فعل 
الشرط أن يكون فعلا خبريًا - يعني ليس أمراء ولا نهيًّا ولا مسبوقًا بأداة من أدوات الطلب 
كالاستفهام والعرض والتحضيض - وأن يكون متصرقاء غير مقترن بقدء أو لنء أو ما النافية؛ 
أو السك ا 
حذف جملة فعل الشرط: 

الأصل في الكلام العربي أن يكون كله مذكورّاء فالحذف على خلاف الأصلء ولا يصح 
الحذك إلا إذا كام المحذوف معلومًا فخ السياق لففذا أو ذلة: 


)١(‏ انظر: جامع الدروس العربية- مصطفى الغلايينى- ؟/191. 
)١(‏ انظر: جامع الدروس العربية- مصطفى الغلايينى- "// 7504. 
(*؟) انظر: البلاغة ؟ ( المعاني) - جامعة المدينة العالمية - ص١8١.‏ 
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ويجوز حذف فعل الشرط وحده في حالة واحدة. وهي: إذا كان الشرط منفيا ب(لا)» 
وكانت أداة الشرط المستعملة (إن) مع بقاء (لا). وهذا قليل في اللغة. مثال ذلك : تكلم بخير 
وال فاصمت. والتقدير: إن ( لا تتكلم بخير ) فاصمتء ومثله قول الشاعر: 


فطلّفُها فلست لها بكُفْءٍ ... والَّا يَعْلُ مَفْرِقَكَ الحساة!") 
والشاهد (ولّا يَغْلُ مَفْرِقكَ الحسامُ) حيث حذف فعل الشرط والتقدير: والّا تطلقها يَعْلُ(") 
وزعم ابن مالك: أنه يجوز حذف فعل الشرطء إذا لم تكن أداة الشرط المستعملة (إن)» وذكر 
شاهد حذف فيه فعل الشرط بعد متى وهو: 
متى تؤخذوا قسرا بظنة عامر .... ولا ينجو إلا في الصفاد يزيد”"ا 

والتقدير: متى تشفعوا تؤخذوا. 

وقد يحذف فعل الشرط مع أداته» ويُقام مقامه أشياءً دالّة عليه» وتلك الأشياء هي: 
الأمر والنهي والاستفهام والتمني والدعاء والعرض والتحضيضء تقول في الأمر: زرني أزركء 
وفي النهي: لا تفعل الشر تنج» وفي الاستفهام: أين بيتك أزرك» وفي التمني: ليت لي مالاً 
أنفقه» وفي الدعاء: اللَّههم أرزقني بعيراً أحجج عليه» وفي العرض: ألا تنزل تصب خيراًء ويجزم 
هذًا! كلم لاقي معت القرط» ألا ترين أن لمعن ٠‏ زرني فإنك إِنْ تزرني أزرك» قال الله 
قال لكوت سنن لاقف ويا © يَرثُتى وَيَرِتُ مِنَّ َال يَحَقُوبَ4 [مريم:7:7]» يُقرأ 


جزماً ورفعاً يرثّني ويرثني »فمَنْ جزم» فلأنه جواب الدعاء» ومَنْ رفع» جعله وصفاً ل (ولي)!*) 


وعلامةٌ ذلك: أن يصمّ المعنى بتقدير دُخول (إنْ) على: (لا تَدْنُ من الأَسَدٍ تَسْلَمْ)؛ 
والتهي - هنا - جوابٌ مجزوم؛ لأنّ المعنى يصحّ بقولك: (إن لا تدن من الأسد تسلم)» بخلاف 
قولك: (لا تدن من الأسد يأكلك) فإنَ الجزم ممتنع فيه؛ لعدم صحّة المعنى» تقول: (إن لا تدن 
من الأسد يأكلك) فتجعل تباعُده من الأسد سببًا لأكله("). 


)١(‏ قاله محمد بن عبد الله الأحوص من قصيدته التي نظمها في زوج امرأة كان يهواهاء ويقول فيها: 
سلامُ الله يا مطرٌ عليها ... وليس عليك يا مطْرُ السلامُ 

فإن يكن النكاحٌ أحلّ شيء ... فإنَّ نكاحها مطرًا حرامُ 

فلا غفرٌ الإلهُ لمتكحيها ... ذنويّهم وإنْ صلُوا وصاموا 

فطلّفْها فلست لها بِكُفْءٍ ... ولا يَعْلُ مَفْرقَكَ الحسامٌ. (انظر: الديوان - ص”18١).‏ 

؟) انظر: النحو المصفى - محمد عيد - 589. 

*') شرح الكافية الشافية- ابن مالك- "/ ١505‏ . 

5) انظر: اللمع في العربية- ابن جني- .١8 /١‏ 

5) انظر: اللمحة في شرح الملحة- ابن الصائغ - ؟/ 884. 


) 
) 
) 
) 


"/ 


وأجاز الفراء والحوفي أن تكون (ما) شرطية في قوله تعالى: وماك مِنَنتمةفينَ الله 
[النحل:57]. وحذف فعل الشرط. قال الفراء7'): "التقدير: وما يكن بكم من نعمة» وهذا ضعيف 
جدًا؛ لأنه لا يجوز حذفه إلا بعد (إن) وحدها في باب الاشتغال أو متلوة بلا النافية مدلولاً عليها 
بما قبله'(. 


الركن الثالث: جملة جواب الشرط: 

تعتبر جملة جواب الشرط الركن الثالث من أركان الجملة الشرطية. والأصل في جواب 
الشرط أن يكون كفعل الشرط. أي: الأصل فيه أن يكون صالحًا لأن يكون شرطظاء غير أنه قد 
يكون جواب الشرط غير صالح لأن يكون شرطًا. فيجب حينئذ اقترانه بالفاء لتربطه بالشرطء 
بسبب قَهْدٍ المناسبة اللفظية حينئذ بينهماء وتكون الجملة برمتها في محل جزم على أنها جواب 
الشرط» ومن صور جواب الشرط أن يكون محذوقا(". 


حذف جواب الشرط: 

'يحذف جواب الشرط إن دل عليه دليل؛ بشرط أن يكون الشرط ماضيًا لفظاء نحو (أنت 
فائز إن اجتهدت)» أو مضارعًا مقترنًا بلم» نحو (أنت خاسر إن لم تجتهد). ولا يجوز أن يقال 
(أنت فائز إن تجتهد)» لأن الشرط غير ماضء وغير مقترن بلم7) 


ويحذف جواب الشرط إما جوارَاء واما وجوبًا. 

أولّا: حالات حذف جواب الشرط جوادًا: 

)١(‏ إن لم يكن في الكلام ما يصلح لأن يكون جوابّاء وذلك بأن يشعر الشرط نفسه بالجواب» 
ل ال نيه 
بآيَة 0 [الأنعام:5]. والتقدير: إن استطعت فافعل*) 

ومنه قوله تعالى: <( كلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ © لَتَرَوْنّ الْجَحِيمَ 4 [التكاثر:1:0]. الجواب 
محذوفء والتقدير: لارتعدتم» وقد دلَّ عليه قوله تعالى: لترون الجحيم. 


)١(‏ يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» مولى بني أسد أبوزكرياء» المعروف بالفراء: إمام الكوفيين» وأعلمهم 
بالنحو واللغة وفنون الأدب. ولد بالكوفة سنة 44 ١هء‏ وانتقل إلى بغدادء وعهد إليه المأمون بتربية ابنيه» فكان أكثر مقامه 
بهاء وتوفي في طريق مكة سنة 7١17‏ ه. ( انظر: الأعلام - الزركلي - 8/ .)١55‏ 

. 37١١/7” معاني القران-‎ )١( 

(؟) انظر: جامع الدروس العربية- مصطفى الغلايينى- ؟/151. 

(5) شرح ألفية ابن مالك- ابن عقيل- ؛ /57 . 

(5) انظر: جامع الدروس العربية- مصطفى الغلايني -؟/ 158. 


للد 


)١(‏ إذا وقع الشرط جوابا لكلام» كأن يقول قائل: أتكرم سعيداء فتقول: إن اجتهدء أي: إن اجتهد 
أكرمه(") 

(*) إذا كان الجواب يُعلم من أصل الكلام الذي يَعْقِبُ جملة الشرط. ومن ذلك قوله تعالى: 
مون يُكَذَّيُوكَ فَقَدْ كُذَبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ إفاطر : 4]. جوابه محذوف تقديره» فتأسّ بمن 
كُذب قبلك من المرسلين» ولا يصح أنْ يكون قوله: (كذبت رسل من قبلك) جوابًا؛ لأنه متقدم 
على الشرط في الوقوع وليس في الترتيب» وجواب الشرط لا يتقدم عليه وكذلك قوله: #وَإِنَ 
يَعْودُوا فَمَدْ مَضَتْ سْنَهُ الْأَوَِينَ؛ه [الانفال : 58]. فقوله (فَقَدْ مَضَتْ سُنَه الْأَولِينَ) لا يجوز 
أن يكون جواباًء لتقدمه على عودهم في الوقوع الزمنيء وإنما الجواب» فليحذروا ما أصاب 
الأولين. وكذلك قوله: لَوَإِنْ عَرَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّهَ سميعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:17]. لا يصح ترتيب 
سمعه وعلمه على عزيمة الطلاق والجزاءء فتقدير ا (فليحذروا أذيتهن)؛ لأن الله سميع 
لما يقولون» عليم بما يسمعون(!". 


ثانيًا: حالات حذف جواب الشرط وجويًا: 
يجب حذف جواب الشرط في المواضع الآتية: 
)١(‏ إذا تقدم جواب الشرط قسم دال عليه؛ نحو قوله تعالى: 9 وَلَئِنِ انّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ 
مَا جَاءَكَ مِن الْعِلْم إِنَّكَ ذا لَمِنَ الظَالِمِينَ) [البقرة:ه؛ .]١‏ 

تم حذف جواب الشرط من الآية؛ لأن القسم أحق بالجواب منه» فالقسم إذا سبق الشرط 
كان الجواب له دون الشرط؛ لأن جواب الشرط خبر يجوز فيه التصديق والتكذيب» في حين 
جواب القسم لا يحتمل إلا الصدقء, لذلك كان أولى من الشرط بالجواب» والتقدير: إن اتبعت 
أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. فيكون حينئذ الجواب للشرط. 
والدليل على أن الآية قد سبق القسمُ فيها الشرطء أن اللام المتصلة بأداة الشرط لام القسم 
الموطئة له » والتقدير: والله لئن اتبعت ... الآية(). 


لكن إن تقدم على الشرط والقسم ما يحتاج إلى خبر رُجّحَ اعتبار الشرط على اعتبار 
القسم تأخرًا وتقدمّاء فيقال: زيد والله إن تكرمه يكرمْكء أو زيد إن والله تكرمه يكرمكء بالجزم في 
الحالتيت97؟) 


)١‏ انظر: نفس المصدر السابق- ص5/807. 
؟) انظر: الإمام في بيان أدلة الاحكام- الإمام عز الدين السلمي-١/ .75١5‏ 
”) انظر: دراسات في النحو - صلاح الدين الزعبلاوي- ص457. 
4) انظر: اللمحة في شرح الملحة- ابن الصائغ - ؟/ 884. 


) 
) 
) 
) 
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)١(‏ يجب حذف جواب الشرط إذا كان فعل الشرط ماضيّاء وتقدم ما يدل على الجواب 
المحذوف»؛ نحو: أنت تستحق الجائزة إن تفوقت. والتقدير: إن تفوقت فأنت تستحق الجائزة. 
فحذف الجواب لوجود القرينة الدالة عليه» والتي سبقت فعل الشرط الماضي الزمن7') 


جواز حذف فعل الشرط وجواب الشرط معًا: 

يجوز حذف فعل الشرط والجواب معآء وتبقى الأداة وحدهاء إِنْ دل عليهما دليل؛ 
وغالبية النحاة على أن ذلك لا يكون إلا لضرورة شعرية. 
ومنه قول الشاعر: 

قالت بنات العم يا سلمى وإن ... كان فقيرا معدما قالت: وإن("ا 

وقيل: يجوز في النثر على قلة. أما إِنْ بقي شيءٌ من متعلقات الشرط والجواب» فيجوز 
حذفهما في شعر ونثرء ومنه قولهُم :"'مَنْ سلّم عليكء فسلّم عليه» ومَنْ لا فلا" أي ومن لا يسلم 
عليك » لا تسلم عليه» ومنه حديث أبي هريرة: (من فعل فقد أحسن. ومن لا فل)7", أي 'ومَنْ 
لم يفعل فما أحسن"؛ وقولهم 'الناس مُجزون بأعمالهم 'إنْ خيراً فخيراء وان شراً فشراً". أي 'إنْ 
عملوا خيراًء فيجزون خيراًء وإنْ عملوا شراً فيجزون شراً" ). 


جواز حذف أداة الشرط وفعل الشرط معًا: 
قال بعض علماء النحو: إأن حذف فعل الشرط وأداة الشرط معاء وابقاء الجواب» فلا 
يجوز إذ لم يثبت ذلك من كلام العرب") 


والصحيح أن كثيرًا من علماء اللغة والتفسير قد أثبتوا ذلك» وجعلوا أداة الشرط محذوفة 
مع فعلها في آيات كثيرةل"). منها قوله تعالى: 8 يَسَتَلْكَ أَهَلْ آ لكتنب أن تْتَزْلَ عَليَهِمْ 


0 ال 35 كالرا كك زموه ك4 [النساء: ”5 .]١‏ وقوله تعالى: 8 أو 
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ام نل عَلَمََا آلكِتَبُ 51 اخو ينك فقه جاك يَنَهٌ من ربَكُمْ 


وَهُدَى 2 4 [الأنعام:/5١].‏ وقد جعلوا الفاء في قوله: (فقد سألوا) هي الفصيحة» و 


.١96 انظر: شرح شذور الذهب- ابن هشام- ص١ 45» وجامع الدروس العربية - مصطفى الغلايني - ؟/‎ )١ 
.)59/١ ؟) هذا البيت منسوب لرؤبة بن العجاج. (انظر: المختار من شعر شعراء الأندلس - ابن الصيرفي-‎ 
رقم 434/8 7. قال عنه الشيخ الألباني ضعيف.‎ - ١١01 سنن ابن ماجه - كتاب الطب- بَابُ من اكتحل وترا- ؟/‎ )' 
.191 انظر: جامع الدروس العربية - مصطفى الغلايني - ؟/‎ )4 

5) انظر: حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي - ؟75/8/7. 

1) منهم الزنمخشري والعكبري والفارسي في الحجة وغيرهم. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


أفصحت عن شرط محذوفء والتقدير: إن استعظمت ما سألوك إياه فقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك» وتقدير الشرط المحذوف في قوله: (فقد جاءكم): إن صدقتم فيما كنتم تعدون من أنفسكم 
فقد جاءتكم بينة من ربكم» فحذف الشرط» وهو من أحاسن الحذوفء وأنها لا تقع إلا في كلام 


بليغ (). 


اقتران جواب الشرط بالفاء 

جواب الشرط يكون في الأصل مضارعًا مجزومّاء ولا يحتاج إلى الفاء؛ لأن حكم الفعل 
ل ا ع لي 
مضارعًاء أو جئت باسمء جئت بالفاء في الجواب؛ لتدل على التعقيب الذي هو حكم الجزاء(") 


و'يجب أن يقترن جواب الشرط بالفاء إذا كان جواب الشرط لا ب يصح أن يكون في 
موضع فعل الشرط(") 
ويتحقق ذلك فى الحالات الآتية: 
)١(‏ إذا كان جواب الشرط جملة اسمية. نحو: إن تدرس فالنجاح حليفك. ومنه قوله تعالى: 
ظِمَنْ ا فَهُو الْمَوْتَدي [الأعراف:178]. 


(؟) إذا كان جواب الشرط جملة فعلية فعلها جامدء والفعل الجامد هو ما أشبه الحرف. من 
حيث أداؤه معنى مجردا عن الزمان والحدث المعتبرين في الأفعال» فلزم مثله طريقة واحدة في 
التعبير» ويكون غالبًا على صورة الماضيء مثل: نعم» وبئس» وعسىء وليس. 

نحو: إن تحضر فنعم بحضورك. ومنه قوله تعالى: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ م مِنَ الله في 
شَيْء# [آل عمران:18]. 


(؟) إذا كان الجواب جملة فعلية طلبية» كأن تكون أما »أو نهيَا أو استفهامًا. نحو متى تقرأ 
القرآن فاقرأه بتدبرء ومثال الأمر قوله تعالى: ©إقُل إِنْ كُنتمْ و3 الله فَانِعُونِ ربكم بكم اللذك 
العمران:١].‏ ومثال النهي 8 فَأَمَا الْيتِيِمَ فَلَا تَقْهَرِ وَأَمّا السَائِل فَلَا تَنْهَدْ 4 0 ١‏ 


.481١/؟‎ 585/١ انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل- الزمخشري-‎ )١( 
.58 انظر: اللباب في علل البناء والإعراب - العكبري - ؟/‎ )١( 
(؟) الت لتطبيقة النحوي - عبده الراجحي- ص ضرت‎ 


دس 


أو 5 


و و 2 3 و 2 07 صلا 
ومثال الاستفهام قوله تعالى: 95 إن يَنصِرَكُمُ للّهُ قلا غَالِبَ لَكُمَ وَإن محَذْلكمَ قَمَن ذَا الى 
يَنصُركُم مِنْ بَعَدِه 4# [العمران: .]"١‏ 


(؟) إذا كان جواب الشرط جملة فعلية فعلها منفي ب ' ماء أو لن» أو لا 

نحو: من يرد أن يتعرف على الدين فما يعوزه الدليل. ومنه قوله تعالى: ل فَإن ت قرفم 
كم من أجِرِ4 [يونس:77]. وقوله تعالى : 99 وَمَنْ يُضْلِل فلن جَجدَ لَهُ وَلِنّا مُرَشِدًَا # 
الكهف:7١].‏ وقوله تعالى : فَمنِ نَع هُدَاىَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَمَّقَئ 4 [طه: ؟13]. 

(5) إذا كان الجواب جملة فعلية مسبوقة ب " قد . أو السين » أو سوف ". نحو: من يتفوق فقد 
يفوز بالجائزة . ومنه قوله تعالى: لوَمَنْ يُشْرِكُ باللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثمَا عَظِيمَا؛ك [النساء:ه؛]. 
ومثال: “السيفة 'قوله تعالى : ل 0 


[الفتح:١٠].ومثال‏ سوف: قوله تعالى : 9 وَإِنْ حَفْدُمْ عَبْلَةَ فُسَوْفَ يُعْنيِكُمُ الله مِنْ فَضَله»# 
[التوبة: 88] ١(‏ 


اقتران جواب الشرط ب (إذا) الفجائية 

يجوز أن تحل ( إذا ) الفجائية محل ( فاء ) السببية في الربط بين جملتي فعل الشرط وجوابه؛ 
)١(‏ أن يكون جواب الشرط جملة اسمية غير دالة على طلب. 

)١(‏ ألا تكون الجملة الاسمية منفية» أو مؤكدة ب ( أنَّ ) المشبهة بالفعل. 

ومثال حلول ( إذا ) الفجائية محل الفاء» قوله تعالى: 9 قَاد1 أَصَّابَ به من يَشَاءُ منّ عبّادهء 
اذا هم يَسْتَبَشْرونَ [الروم:48]» فجواب الشرط في الشاهد السابق عبارة عن جملة اسمية 
غير منفية» ولم تسبقها أنَّ المشبهة بالفعل("ا 


)١(‏ انظر: النحو الواضح في قواعد اللغة العربية- على الجارم ومصطفى أمين- ؟7/ :»١15‏ و النحو المصفى- محمد 


عيد-” ص7385. 
(1) انظر: النحو الوافي- عباس حسن- 54/ 557. 


تدرا 


إعراب فعل الشرط وجوابه 

الشرفك والحراني: كرفا سما كير وما عي بيك تأرق ماضيًا والثاني مضارعًاء 
والأزل امطتارعا. لاني اباضيااووو :1ن وركون [الأرلرسظداركا "أو زهان بزالناني جدلة 
مقترنة بالفاء أو بإذا. 


فإن كانا مضارعين» وجب جزمهماء نحو قوله تعالى: إن ينتَهُوأ يُغَمَرَ لَهُممّا كَدَ 
سَلفَ # [الأنفال:78]» وإن كان الأول ماضيّاء أو مضارعًا مسبوقا بلم» والثاني مضارعًاء جاز 
في الجواب الجزم مثل قوله تعالى: «إمَّن كَانَ يُرِيدُ آلحَيَةَ آلدّنيَا وَزيئتهًا وق اليم 
عسل فيهتا» [هود:5١]»‏ ويجوز فيه الرفع» فإن رفعت كانت جملته في محل جزم» على 
أنها جواب الشرط» ومضارع مسبوق بلم ومثاله (إن لم تقم أقم)» و(إن لم تقم أقوم), 


الجواب ورفعه. 


د اا برو عه د د اراي 


وان وقع الماضي شرطًا أو جوابًّاء جزم محلا نحو قوله تعالى: إن أَحْسَثْرْ أَحْسَشْرْ 


لان ”5 4 [الإسراء:07]» وان كان الجواب مضارعًا مقترنًا بالفاء» نحو قوله تعالى: ظوَمَنَ 


- وي 


عاد فيُنتقم الله نه # [المائدة: 15]» امتنع جزمه؛ ولا يصح أن يكون الفعل وحده هو الجواب» 
ومتى اقترنت (الفاء) به وجب رفعه على اعتباره خبر مبتدأ محذوفء والجملة الاسمية في محل 
جزم» على أنها جواب الشرط ؛ لأن العرب التزمت رفعه بعدها("). 


-ه 
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و 


كرات 000 را لاا رك 


ك4 [الأنفال:9١].‏ 


وأخيرًا إذا كانت أداة الشرط ظرفية تعرب جملة فعل الشرط» في محل جر مضاف إليه. 
وجملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب!'» مثل قوله تعالى: 9 وَِذَا فَعنُوا قحف 


ا ]2 ابَآءَنَا... 4# [الأعراف:18]. 


.559 /4 انظر: نفس المرجع السابق-‎ )١( 
.١99 انظر: جامع الدروس العربية - مصطفى الغلايني - ؟/‎ )١( 


ارون 


العلاقة بين جملة فعل الشرط وجملة الجواب: 

تغة حفلة فعل” الشرظ: ينئنؤلة النبيثة: وحيلة حوابي الشرط: يمدزلة” السنيي: ويتحقق 
الجزء الثاني - المشروط - بتحقق الجزء الأول» وينعدم بانعدامه» نحو: (إِنْ تفز تنل جائزة)» 
فإن نيل الجائزة سببه الفوزء فالعلاقة بين الشرط والمشروط علاقة سببية في الأغلب الأعم. 


وقد يخرج الارتباط بين الشرط ومشروطه عن العلاقة السببية إلى الارتباط التلازمي. 
أي: يكون الارتباط بين الشرط ومشروطه على التلازم» نحو قوله تعالى: 8 من كان يَرَجُوأ 


68 
7 
ا 


فَاقٌ أَجَلَّ أله لدت > [العنكبوت:5]: فإن أجل الله أتِء سواء كان الإنسان يرجو لقاء 


. ه١/‎ 7” انظر: تيسير علم أصول الفقه- عبد الله بن يوسف-‎ )١( 


3 


المطلب الرايع 
حكمة حذف جواب الشرط 
إن الحذف في القرآن يخضع لسمتين بارزتين. أولاهما: دليل قوى يدل على المحذوف». 
ويعينه - أحياناً -» وثانيتهما: داع بلاغي اقتضى ذلك الحذف. وعلى هذا لا يكون الحذف في 
القران في جميع مظاهره ومواضعه إلا لحكمة بلاغية عظيمة» يعظم بها المعنى» ويحسن اللفظء 
وهذا من أبلغ الإعجاز البياني ف فى القران. وكم من الإبهام والغموض نتج عن الحذف خارج دائرة 
القرآن الكريم» والسنة الصحيحة! 0 
وتكمن حكمة حذف جواب الشرط في: 
)١(‏ أن يحذف جواب الشرط لمجرد الاختصارء لدلالة السياق عليه» وذلك من باب الإيجاز؛ 
لأنه يتحقق المطلوب بظهور المعنى المرادء ولا يكون زيادة في الكلام تشغل المتلقي عن 
المقضو 1 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: مَإفَإنٍ استطغت أَنْ تَبتَنِي نَمََا في الْأَوْضٍ 


3 00 


5500 
َيِه : َيَهُمْ بآية» [الأنعام:5؟]» أي: فافعل. وقوله تعالى: «وإذا قيل لهم آذ لكر عاق اندي 
َمَا حَلفَكُمْ لَعَلّكمْ تَرّحَمُونَ 4 إيس:40]؛ أي: أعرضوا بدليل ما بعده أئن ذكرتم. 8 وَلَوْ 
جِبًّا بمثّله مَدَدّا 4# [الكهف:5١٠]»‏ أي: لنفد. وقوله تعالى: 9# لَوْلآ أن يَبَطمَا عَلَىْ قَلبِهًا 
فكر كاقل المؤني 1 [القصص: »]٠١‏ أي : لأبدت 4 

)١(‏ وقد يحذف جواب الشرط للدلالة على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد. وذلك كقوله 
تعالى: 8 وَلَوَتَرَمت إذ المْجَرِمُونَ تاكسُوأ رُُوسِهمَ عند رَيَهِمٌ.. 44 [السجدة:؟1]. 
لوَلَوَ ترم إٍذ مَرِعُوا قلا فَوَتَ وَأْحدُوا من مَكَانٍ قَرِيِبٍ © إسبأ:٠د1].«[‏ ولَوْ يرى الِينَ 
ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَاب أَنَّ الْقوََ لِلّهِ حمِيعًا... © [البقرة:5١].‏ قحذفُ الجواب في هذه الآيات 


وشبهها أَؤْلَى من ذكرهء ليدل على عظمة ذلك المقام» وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه 


(1) اتن تحضافضن التعيين القزائن وسماته البلاغية - عبد العظيم إززاهيم المطعتي- 18/9: 
(9) انلنة ظلوم البلاعة (البيان»المعاتي» النديم) > أحمد من مصطفى العراعي- من :8م 1 
(؟) انظر: المقتضب - المبرد - ؟”/ .8١‏ 


هه 


بلفظ ولا يدرك بالوصفء ولتذهب نفس السامع كل مذهبء فلا يتصور مطلوبًا أو مكروما إلا 
يجوز أن يعون الأمر أعظم منه» ولو حدد شيء بعينه اقتصر عليه وربما خف أمرول. ومثله 
قوله تعالى: كلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلَمَ اليَّقِينِ 4 [التكاثر:0]» أي: لَمَا أقمتم على ما أنتم عليه من 


التفريظ والعفلة والليق: 


وقد يحذف الجواب للتفخيم والإعظام في غير الوعيدء لما فيه من الإبهام» وفي هذه 
الحالة يحسن الحذفء ويقصد به تعديد أشياءء فيكون في تعدادها طول وسآمة» فيحذف ويكتفى 
بدلالة الحال» وتترك النفس تجول في الأشياء المكتفى بالحال عن ذكرهاء ولهذا القصد يؤثر في 
المواضع التي يراد بها التعجب والتهويل على النفوس» ومنه قوله في وصف أهل الجنة: 


- 
الايد اد ل 


حَتَىَ اذا جَآءُوَهًا وَفْتَحَتَ أَبَوَبُهَا 4 [الزمر:*2]» فحذف الجواب إذ كان وصف ما يجدونه 
ويلقونه لا يتناهى» فجعل الحذف دليلا على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه» وتركت 
النفوس تقدر ما شاءته» ولا تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك(). 


(؟) 'وقد يكون حذف جواب الشرط من أَجْلِ الترغيب في العفو والصفح("» ومنه قوله تعالى: 
#إفان أنَتَهُوَا فانٌ آله غْفُوه تَحِية © [البقرة:97١].‏ دليل جواب الشرط المحذوف المؤذن 
بالترغيب في العفو والصفح والغفرء فالتقدير: فاعفوا واصفحوا واغفرواء يحب الله ذلك منكم؛ لأن 


الله غفور رحيم للذين يغفرون ويرحمونء وجَمَعَ وصفُ (رحيمٌ) الخصال الثلاث!؛). 


.18/4/9” - انظر: الإيضاح في علوم البلاغة - القزويني‎ )١( 
.١9/9- انظر: الإتقان في علوم القرآن - السيوطي‎ )١( 
. 55/١ القواعد الحسان في تفسير القرآن- السعدي-‎ )"( 
انظر: التحرير والتنوير- ابن عاشور- 8؟/785.‎ ):( 
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(الجانب التطبيقي للدراسة ) 


الفصل الأول 
تعليل جملة الشرط في سورة الأعراف وبيان أثرها على المعنى التفسيري 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الآول 
نحليل جملة الشرط في سورة الأعراف من الآية (١27-1ى)‏ 
وبيان أثرها على المعنى التفسيري 


المبحث الثاني 
نتحليل جملة الشرط في سورة الأعراف من الآية )17١-4+(‏ 
وبيان أثرها على المعنى التفسيري 


المبحث الثالث 


تحليل جملة الشرط في سورة الأعراف من الآية (11١1س-5١؟)‏ 
وبيان أثرها على المعنى التفسيري 


/ 


المبحث الأول 
نتحليل جملة الشرط في سورة الأعراف من الآية )427-1١(‏ 


وبيان أثرها على المعنى التفسيري 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تحليل جملة الشرط من الآية )7٠١-1١(‏ 
المطلب الثاني : تحليل جملة الشرط من الآية )45.-51١(‏ 
المطلب الثالث: نتحليل جملة الشرط من الآية (47-.54) 


المطلب الرابع : نتحليل جملة الشرط من الآية 7560م ) 
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المطلب الأول 
تحبيل جملة الشرط من الآية )7١0-1(‏ من سورة الأعراف 
تشتمل هذه الآيات من سورة الأعراف علئ خمس مسائل» وقد تضمنت ست جملٍ شرطية. وهي 
كالاتي: 


5 
3 
.عت 


رصم وو مهد . 7 
وَالوزن 0 آلحَقُ هَمَن تقلت مَوَزِيئُهُ 
2 0 7 دعي 2ه سم 2 
قأؤلتبك 0 00 3 وَمَنّ حَفْتَ موازينهر فأؤلتبكَ ين حسرواً 


ص 
عب ان و 


المسألة الأولى: قوله -5إ-: 


أولّا: تحليل جملة الشرط: 
تشتمل هاتان الايتان على جملتين شرطيتين وهما: 


لا الجملة الأولى: 8 فْمَن فَقُلَتَ مَوَزِيئُهُ قأؤلتبك هُمْ آَلْمُفْلحُونَ 4: وتحليلها 
كالاتي:! 


)١(‏ اسم الشرط: (فمن) الفاء استثنافية و(من) اسم شرط للعاقل» يجزم فعلين7 » 'ويجب له 
التصدير7). وهو مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: « ثقلتٌ مُوَازِينهء 4 (تقلت) فعل ماض مبني على الفتح» في محل 
جزم فعل الشرطء والتاء حرف للتأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب» و(موازينه) 
فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة؛ والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر 
مضاف إليه(). 


(*) جملة جواب الشرط: « فَأُوْلَتِكَ مُمْ آلْمُفَلحُونَ4 (الفاء) رابطة لجواب الشرط» مبنية 
على الفتح لا محل لها من الإعراب» ولأولئك) اسم الاشارة مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأء و(هم) ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثان» و(المفلحون) خبر 
للمبتدأ الثاني «هم» مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم » والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
لاسم الاشارة. ويجوز أن يكون (هم) ضمير فصل لا محل له من الإعراب» مؤكد لاسم الإشارة؛ 


.5١5 /١ - انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ابن هشام‎ )١( 
.759 /١ حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك- محمد بن علي الصبان الشافعي-‎ )١( 
.؟"٠65 انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش -5؟/|‎ )"( 
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والمفلحون خبر لأولئك. وجملة (فأولتك هم المفلحون) في محل جزم جواب الشرطء وفعل الشرط 
وجوابه في محل رفع خبر لاسم الشرط (من)(". 

| الجملة الثانية: « وَمَنَ حَفْتَ موازيئةء فَأُوْلتسك الذين حسرواً أنفسهُم »24 
وت تحليلها كالاتي: َ / 

)١(‏ اسم الشرط: (ومَنْ) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب و(ِمَنْ) 
سبق الحديث عنها في الجملة الأولى» واعرابها نفس إعراب الأولى. 


(؟) جملة فعل الشرط: «حَفَّتٌ مَوَزِينُهُء 4 إعرابها نفس إعراب جملة فعل الشرط في الجملة 


الأولية 


(*) جملة جواب الشرط: « فَأُوْلتبكَ آلَّذِينَ حَسِرُوَأ أَنفْسَهُم 4 (الفاء) رابطة لجواب الشرطء 
مبنية على الفتح» لا محل لها من الإعراب. و(أولئك) اسم الاشارة مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ» و(الذين) اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبرء خسروا فعل ماض مبني 
على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع 
فاعل» و(أنفسهم) مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة» وهم ضمير متصل مبني على السكون 
في محل جر مضاف إليه» وجملة خسروا أنفسهم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب» 
وجملة (فَأُوْلتبِك الَذينَ حَسِرَُواً أنفْسّهُم) في محل جزم جواب الشرطء وفعل الشرط وجوابه 
في محل رفع خبر لاسم الشرط (مَنْ). والجملة من اسم الشرط وفعله وجوابه معطوفة على 
الجملة الشرطية السابقة(). 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 

يلِ- في هاتين الآيتين عن مظاهر عدله مع عباده يوم القيامة. فالوزن 
يوم يسأل الله الأمم ورسلهم هو الحقء أي العدلء» ويزن الله أعمال المكلفين بالميزان» حيث 
تنظر إليه الخلائق» تأكيداً للحجة» وإظهاراً للنصفة» وقطعاً للمعارة» فمن رجحت أعماله 
الموزونة» التي لها وزن وقدرء وهي الحسناتء فجزاؤها إذن هو الفلاح» وأي فلاح بعد النجاة 
من النارء والعودة إلى الجنة. ومن خفت أعماله في ميزان الله الذي لا يظلم ولا يخطئ؛ فقد 


.؟"٠5 انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش -5؟/|‎ )١( 
انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم- محمود بن عبد الرحيم صافي- 51/8؟.‎ )١( 
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خسر نفسه بكفره بآيات الله لأن الظلم في التعبير القرآني يراد به الشرك أو الكفر. وما الذي 
يبقى للإنسان إذا خسر ذات نفسه ؟ فالجزاء المحتوم هو النار وبئس المصير(". 
وقد استخدم القرآن الجمل الشرطية؛ ليفيد ترتيب جواب الشرط على فعله» وليثبت أن 


الجزاء من جنس العمل بدون ظلمء فهذا ما قدمته يداك» فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد 
قين :ذلك فلا يلوم إلا تفسه. 


ولذا كان الأثر التفسيري لجملة الشرط في الآيتين واضحًا؛ حيث جعل الله - 72 
الأعمال الصالحة في الميزان يوم القيامة شرطًا وسببًا للفلاح» ودخول الجنة» وجعل خف 
الأعمال شرط وسبب للخسران ودخول النارء وهذا الشرط يجعل الإنسان العاقل يتنبه لخطورة 
الأمر» فالتعبير بأسلوب الشرط أبلغ في تحقيق الترغيب والترهيب. 


المسألة الثانية: قوله -5-: قال أخَرُجَ منَهًا مَدَءُومًا مَدَحُورًا لّمَن تَبِعَكَ مِنَهُمْ 


لأَمْلنَ جَهَتَم مدكمٌ أَجْمَعَينَ [الأعراف:8 .]١‏ 


أولّا: تحليل جملة الشرط: 
)١(‏ اسم الشرط: (ِلمَنْ) اللام حرف موطئ للقسم المحذوفء مبني على الفتح لا محل له من 
الإعراب. و(من) تم الحديث عنها في الجملتين السابقتين» وهي في محل رفع مبتدأ. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: ١‏ تَبِعَكُ مِنَهُمَ »4 تبعك فعل ماض مبني على الفتح» في محل جزم 
فعل الشرطء والفاعل ضمير مستتر تقديره هوء والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به» ومنهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف حالء والتقدير: حال كونه منهد("). 
(*) جملة جواب الشرط: جواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه» والجملة القسمية 
لأملآن مستأنفة. واللام واقعة في جواب القسم المدلول عليه بلام التوطئة. 


ويجوز أن تكون اللام لام الابتداء» ومن اسم موصول في محل رفع مبتدأء» وجملة تبعك 
صلة الموصول لا محل لها من الإعراب؛ ولأملآن جواب قسم محذوفء و القسم المحذوف 
وجوابه في محل رفع خبر المبتدأء والتقدير: للذي تبعك منهم والله لأملآن جهنم منكم» وجهنم 


:88 /١ الكشاف عن حقائق التنزيل- الزمخشري-‎ ؛5١١‎ /١7- انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري‎ )١( 
.175١ /”- في ظلال القرآن- سيد قطب‎ 
.70717 انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - ه/‎ )١( 


١ 


مفعول به» ومنكم جار ومجرور متعلقان بأملآن» و(أجمعين) توكيد للضمير المتّصل في (منكم) 
تبعه في الجرّ وعلامة الجرّ الياء(") 
ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

بعد ما ذكر القرآن ما توعد به إبليسُ آدمَ- انن- وذريته من كيد وأذى» ذكر ما توعد 
#ل- به الشيطان وأتباعهء فقال: اخرج من الجنة؛ أو من تلك الروضة مهانًا محقراء 
مطرودًا مبعدّاء لمن أطاعك من الجن والإنس؛ لأملأن جهنم من كفاركم جميعاً!"). وغلب في 
الضمير حال الخطاب؛ لأن الفرد الموجود من هذا العموم هو المخاطبء وهو إبليس؛ ولأنه 
المقصود ابتداء من هذا الوعيدء وهو وعيد على فعله» وأما وعيد أتباعه فبالتبع له (” 


ونجد أن حذف جواب الشرط في هذه الحالة حكمه الوجوب؛ لأنه سبق جواب الشرط 
جوابُ القسمء وهو دالٌ على جواب الشرطء وقد سد مسده؛ ولأن جواب الشرط خبر يجوز فيه 
التصديق والتكذيب» في حين جواب القسم لا يحتمل إلا الصدقء لذلك كان أولى من الشرط 
بالجواب. والتقدير: أقسم لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منهم ومنك7'). 


اس أله وم 


فَدللهما بغرور فَلَمّا ذاقًا اسح يد 
سَوْءتهُمًا وَطَفِقَا محُصِفَان عَلَيْهمَا من وَرَق ألْجَئة وَتَادَّسهُمًا ل 0 


المسألة الثالثة: قوله - َه 


الشررة واف لكما إن آلشيْطنَ لكمًا عَدُوٌ بيك 4 [الأعراف: 7 1]. 


أولّا: تحليل جملة الشرط: 
)١(‏ اسم الشرط: « فَلََا 4 اسم شرط غير جازم يفيد التعليق» وتختص بالدخول على الأفعال 


الماضية؛ مبنية على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية بمعنى (حين)!). 


)١(‏ انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش -"/ ."١‏ الجدول في إعراب القرآن الكريم- محمود بن عبد 
الرحيم صافي- 559/8. 

)١(‏ انظر: التفسير الوسيط- طنطاوي -ه/ 7560؟. 

(؟) انظر: التحرير والتنوير - ابن عاشور-6 / .5١‏ 

(:) انظر: دراسات في النحو - صلاح الدين الزعبلاوي- ص؟45 . 

(5) انظر: التمهيد- ص95”. 


: 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 9« ذاقا آَلشَّجَرَة 4 (ذاقا) فعل ماض مبني على الفتح» وألف الاثنين 
سون تسيل نب على 'السكون قن امحل رقع فال دتو رالتهرة | “متعول جه متصوت بالفقسة 
الظاهرة» وجملة (ذاقا الشجرة) في محل جر بالإضافة("). 


(؟) جملة جواب الشرط: (ابَدَتَ لَهُمَا سَوْءَاثُهُمَا 4 (بدت) فعل ماض مبني على الفتح 
المقدر على الألف المحذوفة للتقاء الساكنين» و(التاء) حرف للتأنيث مبني على السكون لا محل 
له من الإعراب» ولهما جار ومجرور متعلقان ببدت» و(سوءاتهما) فاعل بدت مرفوع وعلامة 
رفعه الضمة الظاهرة» وهو مزيد بألف وتاءء و(هما) ضمير متصل مبني على السكون في محل 
جر مضاف إليه؛ والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازه!". 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

تحدث القرآن عن كيفية نجاح إبليس في خداع آدم- التلا- وحواء - رضي الله عنها- 
فقال: فَدَلَّاهُما بِعْرُورٍ. أي: فأنزلهما عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية» وأطمعهما في غير 
مطمع بسبب ما غرهما به من القسمء وأنهما بمجرد المذاق تذكرا أن النزغ من إبليس جعلهما 
يذهبان إلى الشجرة» فتنبه كلاهما إلى جسامة الأمرء وأخذا من ورق الجنة ووضعا ورقة على 
ورقة ليداريا السوءة» وجعلا من ورق الشجر غطاء للسوءات7"» وناداهما ربهما جل وعلا ألم 
أنهكما عن الأكل من تلك الشجرة. وأقل لكما: إن الشيطان لكما عدو ظاهر العداوة؟ وفي هذه 
الآية دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمورء وأنه كان ولم يزل مستهجَّنًا في الطباع 
النقية» مستقبَّحًا في العقول السليمة!'). 


ونرى الأثر التفسيري لجملة الشرط في الآية واضحّاء حيث بيّن الله - وولِ- أن معصية 
آدم- الكنن:- وحواء -رضي الله عنها- كان شرطًا وسببًا ترتب عليه نتيجة» وهي كشف العورة: 


؟هه/١- انظر: إعراب القرآن- الدعاس‎ )١( 

."59/8 انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم-محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )١( 
.5 085 (؟) انظر: خواطر الشعراوي - "ام‎ 

(:) انظر: التفسير الميسر- نخبة من أساتذة التفسير-١/‏ ؟5١.‏ 


بر 


المسألة الرابعة: قوله -25[-:8 قال رَئَمَا ظَلمّتآ أَنَمّسَا وان لَّمَ تَعْفْرٌ لا 


تلحنا لكر قن الحفييي ‏ الأعاس 1 


أولّا: تحليل جملة الشرط: 
)١(‏ حرف الشرط: (وَإن) الواو عاطفة؛ وإن حرف شرط جازم» مبني على السكون لا محل له 


من الإعراب» يفيد تعليق الشرط بالجواب فقطء وهي أمّ أدوات الشرط الجازمة!). وحذفت اللام 
الموطئة للقسم قبله. 


(؟) جملة فعل الشرط: لا الَّم تَغَفرَ لما وَتَرَحَمَمَا4 (لم) حرف نفي وقلب وجزم؛ مبني 


على السكون لا محل له من الإعراب» و(تغفر) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون» 
وهو فعل الشرط(", والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت» و(لنا) جار ومجرور متعلقان ب(تغفر)؛ 


به. 


(؟) جملة جواب الشرط: جواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه» والتقدير: ولئن لم 
تغفر لنا وترحمناء وتكون اللام موطئة للقسمء و(لنكوننٌ) اللام جواب للقسم المقدرء و(نكوننٌ) 
فعل مضارع ناقص مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» واسمها ضمير مستتر تقديره 
نحن» و(من الخاسرين) جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها تقديره محسوبين» وجملة (نكونن) 
جواب للقسم لا محل لها من الإعراب» وقد سد مسد جواب الشرط لتقدمه عليها). 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

وبعد أن ناداهما رَبُّهُما- بطريق العتاب والتوبيخ- أُلَمْ أَنْهَكُما عَنْ الأكل من تلك 
الشجرة» وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو ظاهر العداوة» لا يفتر عن إيذائكما وايقاع الشر 
بكما؟. 


)نظو السييد د ا 

)١(‏ قيل: إن سبب جزم الفعل المضارع هو (لم)؛ لأنه عامل شديد الاتصال بمعموله» وقيل: إن سبب الجزم هو (إن)؛ 
لسبقها وقوتهاء ولأنها تؤثر في زمن الفعل ولفظه: مع أن هذا الخلاف لا قيمة له؛ لأن المضارع مجزوم.على أي خال. 
زان تمجيل النذئ يقرع قطن الفد: حغيدة للد ين سمالت الفوزاق خسن /8): 

(©) انر إعرات القزاخ-"الدعاس -1/ 466 إعراث القرآن وبياته: - محبي النين دزويئن جم «عت. 


اك 


التمس آدم وحواء من ربهما الصفح والمغفرة» قالا: ربنا أضررنا أنفسنا بالمعصية 
والمخالفة» والله إن لم تغفر لنا ما سلف من ذنوبناء وترحمنا بقبول توبتنا؛ لنصيرن من الذين 
خسروا أنفسهم في الدنيا والتقروا: 


وتم الحديث عن حذف جواب الشرط وحكمته بشكل مستفيض في المسألة قبل السابقة. 


[الأعراف:78]. 


أولَا: تحليل جملة الشرط: 

يفيد الربط بين جملة الشرط وجوابه» ولا يليه إلا الفعل ظاهرّاء أو مقدرّاء وهو خافض لشرطه. 
منصوب بجوابه» وهو مبني على السكون في محل نصب بالفعل قالواء والتقدير: قالُوا: وَجَدْنا 
عَلَيْها آباءنا وقت فعلهم الفاحشة. ولا يجازى ب (إذا) في الاختيار؛ لأنها تستعمل فيما لا بد من 
ع1 : 

)١(‏ جملة فعل الشرط: ١‏ فَعَلُوأْ فَحمِّة 4 (فعلوا) فعل ماض مبني على الضم لاتصاله 


بواو الجماعة» والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعلء» وجملة فعلوا في 
محل جر بالإضافة» و(فاحشة) مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة(". 


(*) جملة جواب الشرط: 8 قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيّهَآ ءَابَآءَنَا 4 (قالوا) فعل ماض مبني على 
الحم لاقضالدديوان' الجماعة» والواى :مين متصل .ميتي علق النكونفي. .محل رقم فاعل» 
وجملة (قالوا) لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم (وجدنا) فعل ماض مبني 
فلن "التكون الاتضباكة: نينا الفا علوة.واقي تسن امتصيك ميقن غلى "الشكوق في محل رف 
فاعلء» (عليها) جار ومجرور متعلق بوجدناء (آباءنا) مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة» و(نا) 


.75/ انظر: التفسير الوسيط- طنطاوي -ه/‎ )١( 
.58 (؟) انظر: اللباب في علل البناء والإعراب - العكبري -؟/‎ 
.796 (؟) انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - ه/‎ 


ه: 


ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه» وجملة (وجدنا عليها آباءنا) في 
محل نصب مقول القول("). 
ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

تحدث القرآن عن بعض القبائح التي كان يفعلها المشركون؛ ورد على أكاذيبهم بما 
يدحضها فقال: إذا أتى الكفار قبيحًا من الفعل اعتذروا عن فعله بأنه مما ورثوه عن آبائهم وأنه 
مما أمر الله بهء فقل لهم -أيها الرسول-: إن الله تعالى لا يأمر عباده بقبائح الأفعال ومساوئهاء 
أتقولون -أيها المشركون- على الله ما لا تعلمون كذبًا وافتراء؟ وهذا تفظيع لحال دينهم بأنه 
ارتكاب للفواحشء وتفظيع لحال استدلالهم بما لا يقبل عند أهل العقول. وجاء الشرط ب (إذا) 
الذي من شأنه إفادة اليقين بوقوع الشرطء ليشير إلى أن هذا حاصل منهم لا محالة(). 


المطلب الثاني 
تحليل جملة الشرط من الآية 5-57١‏ ) من سورة الأعراف 
تشتمل هذه الآيات من سورة الأعراف على خمس مسائلء» وقد تضمنت سبع جملٍ شرطيّة 
وهي كالاني: 
المسألة الأولى: قوله -155-: ١‏ ولكل أمَّة أَجَكُ فَإدًا جَآءَ أَجَلهُمَ لا يَسَتَأَحْرُونَ 


مو 4# [الأعراف: 4 7]. 


صد 
ا ىمسم 
2 


ساعة ولا ب 


أولًا: تحليل جملة الشرط: 

)١(‏ اسم الشرط: (فإذا) الفاء عاطفة» و(إذا) تم الحديث عنه في المسألة السابقة بالتفصيل» 
والتقدير: لا يستأخرون ساعة وقت مجيئ أجلهم؛ فهي مبنية على السكون في محل نصب 
بالفعل يستأخرون. 


)١(‏ انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش -5؟/ 775؟. 
(؟) انظر: التحرير والتنوير - ابن عاشور-8 / 87. 


ك5 


(؟) جملة فعل الشرط: جاه اخلية 4( (جاء) فعل ماض مبني على الفتح (أجِلّ) فاعل 


مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة؛» وهو مضاف» و(هم) ضمير متصل مبني على السكون في 


(؟) جملة جواب الشرط: ١‏ لا يَسَتَأُخرُونَ سَاعةُ وَلا يَسْتَقَدِمُونَ * (لا) حرف نفي مبني 
على السكون لا محل له من الإعراب» (يستأخرون) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» و(الواو) ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع 
فاعل» وجملة لا يستأخرون لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم» والمضارع 
المنفي بلا إذا وقع جوابا ل(إذا) جاز أن يقترن بالفاء» وأن لا يقترن بهاء و(ساعة) ظرف زمان 
منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» وهو متعلّق ب (يستأخرون)؛ و(لا يستقدمون) قيل إِنَّها 
معطوفة على «لا يستأخرون» وهذا لا يجوز؛ لأن (إذا) إِنّما يترتب عليها وعلى ما بعدها 
الأمور المستقبلة لا الماضية» والاستقدام بالنُسبة إلى مجيء الأجل مُتقدم عليه» فكيف يترتب 
عليه ما تقدّمَهُ؟! والصحيح أنها مستأنفة(). 


بعدما أخبر -©2ِ- عن فعل المشركين للفاحشة» وعن إصرارهم على الشرك به 
وبعدما بيّن الحَلآلَ والحَرامَ وأحوال التكاليف, ذكّر المشركين ما أحل بأمثالهم من الأمم الذين 
كانوا قبلهم فقال لهم: لكل جماعة اجتمعت على تكذيب رُسْل الله» ورد نصائحهمء والشرك باللهء 
مع متابعة ربهم حججه عليهم وقت لحلول العقوبات بساحتهم على شركهمء فإذا جاء الوقت 
الذي وقته الله 0 وحلول العقاب بهم لا يتأخرون بالبقاء في الدنياء ولا يُمَنّعون بالحياة فيها 
عن وقت هلاكهمء لحظة واحدة:؛ ولا يتقدّمون بذلك أيضًا. ويجوز أن يكون الخطاب عامّاً يشمل 
كل الأمم والأجيال!"ا 


وقد خرج الارتباط بين الشرط ومشروطه في هذه الآية عن العلاقة السببية إلى الارتباط 


التلازمي؛ أي أن وقت هلاكهم متلازم مع عدم تأخرهم أو تقدمهم في الحياة الدنياء وليس سبباً 
لذلك. 


."47 انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش -5؟/‎ )١( 
.13 /4- (؟) انظر: اللباب في علوم الكتاب - سراج الدين عمر بن علي الحنبلي‎ 
.77177 /5- والتفسير الوسيط- طنطاوي‎ »5٠ 5 /١١- انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري‎ )*( 


او 


-: ل يَبَيس َادمَ ما يَأَيتَكُمْ رسل نكم يَقْصُونَ عليَكمْ 
ءَاينتى فَمَن آتّقَئ وَأَصَلَحَ فلا حَوَفَعَلَيّهِمَ وَل هم ححَرَنُونَ 4 [الأعراف:ه"]. 

أولَا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه الآية على جملتين شرطيتين وهما: 

ا الجملة الأولى: 8 إمَا اك ل له يَفْصُونَ عَلَيْكُّمْ ءَيتِى هَمَن آتّقَى 


وَأصَلحَ قلا حَوَفْعَليّهمَ وَل هم حَرَنُونَ ‏ . 

)١(‏ حرف الشرط: (إِمّا) وهي 0 من (إِنْ الشرطية)» وهي حرف شرط جازم مبني على 
السكون لا محل له من الإعراب7"» و(ما) المزيدة المؤكدة لمعنى الشرط» وهي مبنية على 
السكون لا محل لها من الإعرابء ولأنها مؤكدة ألزمت فعلها النون الثقيلة أو الخفيفة(). 


)١(‏ جملة فعل الشرط: #بانقك شل شك ينطوة فاجكة الى 4 رابك ) فعل 
مضارع مبني على الفتح» لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم فعل الشرطء 6 
ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به؛ والميم للجمع» و(رسل) فاعل مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» 00 جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لرسل تقديره 
كائنون» 0 عَلَيْكُمْ آياتتي) الجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع صفة 
ل(رسل) "ا 


(*) جملة جواب الشرط: 5 فَمَنّ آتَقَى ص00 وَلا هم محْرَنُونَ # وهي 


|| الجملة الثانية: وهي جملة جواب الشرط الأولى: ‏ فَمَنْ آتّقَى وَأصَلَحَّ فَلَا حَوَف لي 
و هم خَرَنُونَ 24 وتحليلها كالآتي: 
[3) اندع الشرطة #(فمع )"القام برائطة الحولف الشركة الاوك :ورم ) اسم اقرط كاز تكن كل 


.١5 انظر: التمهيد - ص‎ )١( 
.45/0 - انظر: البحر المحيط في التفسير- أبو حيان الأندلسي‎ )١( 
."08 /5 - (؟) انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي‎ 


6 


السكون في محل رفع مبتدأء وتم الحديث عنه ا 


(؟) جملة فعل الشرط: ١‏ انَفَى وَأْصلَّحَ 4 (اتقى) فعل ماض مبني على الفتح المقدر على 
الألف منع من ظهورها التعذرء في محل جزم فعل الشرطء والفاعل ضمير مستتر تقديره هوء 
(الواو) حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» و(أصلح) فعل ماض مبني على 
الفتح» والفاعل ضمير مستتر تقديره هوء والجملة في محلّ جزم معطوف على (اتقى) (. 


(*) جملة جواب الشرط: 8 قلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 (الفاء) رابطة لجواب الشرط 
الثاني (لا) حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب» و(خوف) مبتدأ مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» و(عليهم) جار ومجرور متعلّقان بمحذوف خبر تقديره: مسيطرء 
والجملة في محل جزم جواب الشرطء وفعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ (مَنْ)؛ 
(الواو) عاطفة» و(لا) حرف نفي مؤكد للأول» و(هم) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأء 
و(يحزنون) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» وجملة 
(يحزنون) في محل رفع خبرء وجملة (ولا هُمْ يَحْرَُونَ) في محل جزم معطوف على جواب 
الشرط. وقيل المعنى فمن اتقى وأصلح فليطعهم؛ ودل على ذلك أن المؤمنين يوم القيامة لا 
يخافون ولا يحزنون» ولا يلحقهم رعب ولا فزع7). 


ثانيَا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 

هذا هو عهد الله لآدم وبنيه» وهذا هو شرطه في الخلافة عنه- سبحانه- في أرضه 
التي خلقها وقدر فيها أقواتهاء واستخلف فيها هذا الجنسء ومكنه فيهاء ليؤدي دوره وفق هذا 
الشرط وذلك العهدء وإلا فإن عمله رد في الدنيا لا يقبله ولا يمضيهء وهو في الآخرة وزرء جزاؤه 
جهنم لا يقبل الله من أصحابه صرفاً ولا عدلاً. وإنه من اتقى سخط الله وأصلح عمله فلا خوف 
عليهم يوم القيامة من عقاب الله تعالى» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا؛ لأن 
التقوى تنأى بهم عن الآثام والفواحش!*). 


.5١ انظر: التمهيد - ص‎ )١( 

.599/8 انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم- محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )١( 

(*) انظر: إعراب القرآن - أبو جعفر النَّخّاسَ - ؟/ 57. 

(:) انظر: في ظلال القرآن- سيد قطب -"/ 1788» والتحرير والتنوير - ابن عاشور-6 / /ا١٠.‏ 


: 


7 
د واس ١‏ اترا ١,‏ 


-9- حمر إذا جَاءَنَهُم رسلنا يتَوفُونَهم اد م 


الله قا نوا صلرأ عقا وكهذوا عل أنشيهم أنهم كاثوا 


المسألة الثالثة: قوله 


ككفرينَ 4 [الأعراف:07"]. 


أولَا: تحليل جملة الشرط: 
)١(‏ اسم الشرط: 9 إذا ‏ ظرف متضمن معنى الشرطء مبني على السكون في محل نصب 


بالفعل قالوا » والتقدير: قالوا: أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُون اللَّه وقت مجيئكم رسلنا يتوفونكم؛ 
وتم الحديث عنه سابقًا بالتفصيل7) 


)١(‏ جملة فعل الشرط: < جَاءَنَهم رسكنا يَعَوَفَونَهُم م # (جاءت) فعل ماض مبني على 
الفكجة والناء هارت للتانيك ديو هلق #النكرى لالميخل لم الاعراهه ور )صميو مل 
مبني على الضم في محل نصب مفعول بهء و(رسلنا) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
الظاهرة» و(نا) ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه» (يتوفون) فعل 
مضارع مرفوع بثبوت النون» والواو فاعل» وهم ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب 
مفعول به» والميم للجمع» وجملة (يتوفونهم) في محل نصب على الحالء أي: متوفية إياهم؛ 
وجملة (جاءتهم رسلنا) في محل جر بالإضافة("). 


(") جملة جواب الشرط: «قالرا أَينَ ما كنكّمتَدَعُونَ من دون آله 4 (قالوا) فعل ماض 


مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع 
فاعل» وجملة (قالوا) لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازمء (أين) اسم 
استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية متعّق بمحذوف خبر مقدم؛ 
(ما) اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ مؤخرء وجملة (أين ما كنتم ) في محل نصب مقول 
القول. (كنتم) فعل ماض ناقص ناسخ مبني على السكون» و(تم) ضمير متصل مبني على 
الضم في محل رفع اسم كانء والميم للجمع؛ وجملة (تَدْعُونَ مِنْ دُون اللَّهم) في محل نصب خبر 


)١(‏ انظر: التمهيد - ص ©؟”7. 
(؟) انظر: اللباب في علوم الكتاب - سراج الدين عمر بن علي الحنبلي - 1/ .٠١5‏ 


كك 


كنتم. وجملة (كنتم تدعون ) صلة الموصول لا محل لها من الإعراب؛ والمفعول المقدر في 
(تدعونه) هو ضمير الصلة العائد(). 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 


بعد أن بيّن الله -2 
يأباقة القنزلة ويك أنة.سيصلي تحكلهم مخ العذانع::ويظل استعتاغهه: في الدديا كت ذا كام 
ملك الموت وأعوائه حال كونهم مُتوفين لأرواحهم قَالُوأْ لَّهُمْ: أي الرسل: أين الآلهةٌ التي كنتم 
تعبّدونها في الدنيا؟ وهذا فيه توبيخ وتبكيت لهم يزيدهم غمّا إلى غم» وفيه لطف بالمكلف لأنه 
إذا تصور ذلك صرفه عن التكذيب»ء وكأنه قيل فماذا قالوا عند ذلك؟ فقيل قَالُواً: غابوا عنا أي لا 


5ل- أن أشد الداسن ظلمًا من اختلق علئ :الله تعالئ الكذب» أو كُذّب 


ندري مكاتهم» واعترفوا على أنفسهم أَنّهُمْ كَانُواُ في الدنيا عابدين لما لا يَستحق العبادة أصلاًء 
حية شناهدوا حالة وطيلالة 1 


المسألة الرابعة: قوله -2 3-:<2 كلما د ف 0 إذا در 


فيها جمِيعًا قَالَتَ أُخَرَسهُمْ لأُولَهُمْ رَكَمَا هد كل 
آلثّار قال لكل ف 0 ضِعَفٌ وَلكن لا لآ تَعْلَمُونَ 4 [الأعراف ]| 
أولّا: تحليل جملة الشرط: 

2 تم الآية على . لتين شرطيتي' وهما: 

[] الجملة الأولى: قوله -2إله- 


تارك فقا تهمّ عَدَابًا ضعفًا من 


: « كلما ل ل" وتحليلها كالاتي: 


مركب من ( كل) » و( ما) المصدرية» يفيد التكرار» ولا يليه إلا الماضي شرطًا وجوابّاء والعامل 
فيه جوابه!"؛ وهو مبني على السكون متعلّق بالجواب لعنت 


)١(‏ جملة فعل الشرط: « دَخَلَتْ أُمَهُ 4 (دخلت) فعل ماض مبني على الفتح؛ والتاء حرف 
للتأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب» و(أمة) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
الظاهرة» وجملة دخلت أمة في محل جر بالإضافة. 


.575٠90 /١- انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١( 

؟) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم- أبو السعود - ”/ 575؛ ومحاسن التأويل - القاسمى - ه/ 7ه. 
رد لسليم إلى مزاي لكريم - أبو السعوا سن التأويا سمي 

(؟) انظر: التمهيد - ص 54 7. 


وه 


(") جملة جواب الشرط: « لَعَنَتْ أَخْتها 4 (لعنت) مثل دخلت:ء والفاعل ضمير مستتر تقديره 
هيء (أخت) مفعول به منصوب بالفتحة» وهو مضافء. و(ها) ضمير متصل مبني على 
السكون في محل جر مضاف إليه؛ وجملة (لعنت أختها) لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب 


شرط غير جازء!"). 


[] الجملة الثانية: قوله -25إله-: ظٍ اذا آدارَحُوأ فيها حميعًا قَالتَ أَخْرَسهِمٌ لأوللهم رتنا 


0 أَعمَلُونَا فكَاتِهمٌ عَدَاًا عضا مِنَالئَا 4 وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ اسم الشرط: «ه إذا © ظرف متضمن معنى الشرطء» مبني على السكون في محل نصب 
بالفعل قالتء والتقدير: قالت أخراهم لأولاهم وقت تداركهم وتلاحقهم في النار » وتم الحديث عنه 
سابقًا بالئة ب( )0( 

(؟) جملة فعل الشرط: ا أذارَكُوأ فيهًا حْمِيعًا 4 (اداركوا) فعل ماض مبني على الضم 
لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل» والجملة 
في محل جر بالإضافة» و(فيها) جار ومجرور متعلقان ب اداركواء و(جميعًا) حال من الفاعل 
متصنوية بالفكحة الظاهرة0). 

(") جملة جواب الشرط: 7 قَانَتَ أُخَرَسَهُمٌ لأُولَهُمٌ رجا متو 


0 


د فَكَاتهم عَذَايًا 
ضعفًا مُنَ | ألنّار4 (قالت) فعل ماض مبني على الفتح» والتاء حرف للتأنيث مبني على السكون 
لا محل له من الإعراب» و(أخرى) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف». 
و(هم) ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه؛ والميم للجمع (لأولاهم) جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلّقان ب (قالت)» والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط 
غير جازم» وجملة النداء وجوابها في محل نصب مقول القول/*) 


يوضح لنا الحق- وواة- أن الكافرين سيدخلون النار كما دخلها أمم قد خلت من قلبهم: 
كانوا أسوة لمن بعدهم؛ لأن الاقتداء بالأمم التي سبقت هو الذي قادهم إلى الكفر؛ فالأمم التي 


)١‏ انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش -5؟/ 54/8"؟. 

؟) انظر: التمهيد - ص ؟”7. 

*) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم- محمود بن عبد الرحيم صافي- ١5/8‏ 5. 
5:) انظر: نفس المرجع السابق - نفس الصفحة. 


) 
) 
) 
) 


مك 


سبقت كانت أسوة في الضلال للأمة التي لحقت» فكلما دخلت النار جماعةٌ من أهل ملة لعنت 
نظيرتها التي ضصلَّتْ بالاقتداء بهاء وبعد أن يلحق بعضهم بعضاً ويجتمعواء يحدث بينهم هذا 
الحوار العجيب: قال الآخرون المتبعون في الدنيا لقادتهم: ربنا هؤلاء هم الذين أضلونا عن 
الحق» فآتهم عذابًا مضاعقًا من النارء قال الله تعالى: لكل منكم ومنهم عذاب مضاعف من 
النارء ولكن لا تدركون أيها الأتباع ما لكل فريق منكم من العذاب والآلام» فأنتم أيها المقلدون 
غيركم قد أضللتم سواكم بالأسوة أيضاً؛ لأنكم كثرتم عددهم» وقويتم شوكتهمء وأغريتم الناس 
باتباعهه("). 

المسألة الخامسة: قوله -2إِ-: وَنَرَعْنَا ما فى صدورهم من عل تَجَرى من تَحَتهم 


انيد وقاثرا لحك لله أ لفق اميه بلي وما كنذا وى :1 ادا 


آللَّهُ ' [الأعراف:47]. 


أولّا: تحليل جملة الشرط: 
)١(‏ حرف الشرط: « لَؤلا ‏ حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب» يفيد امتناع الجواب لوجود الشرط. أي: امتناع لوجودء وهي مركبة من ( لو) و (لا) 


الزائدة» ويليها دائمًا اسم مرفوع يعرب مبتدأء وخبره محذوف وجوبّاء ويقترن جوابها باللام كثيرا 
إذا كان ماضيًا متبتاء ويتجرد منها إذا كان منفيًا(). 


(؟) جملة فعل الشرط: ٠<‏ أنْ هداتا اللَّهُ 4 (أن) حرف مصدري مبني على السكون لا محل له 
من الإعراب» و(هدى) فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف. و(إنا) ضمير متصل 
الضمة الظاهرة. و(أنْ) مع مدخولها في محل رفع مبتدأء وخبر المبتدأ محذوف وجوبّاء وتقديره: 


و 


(*) جملة جواب الشرط: وجواب (لولا) محذوف لدلالة ما قبله عليهء والتقدير: لولا هداية الله لنا 
توكوةة ها اهتديكاء أو قينا . 


.١68 /١-ريسفتلا والتفسير الميسر- نخبة من أساتذة‎ »4 ١177 /7 - انظر: خواطر الشعراوي‎ )١( 
.7 54 انظر: التمهيد - ص‎ )"( 

(") انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش -؟/ ه6"؟. 

(5) 


4) انظر:نفس المرجع السابق - نفس الصفحة. 


ازدك 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

يقول -#كلِك-: وقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ حين أدخلوا الجنة» ورأوا ما أكرمهم 
الله به من كرامته» وما صرف عنهم من العذاب المهين الذي ابتلي به أهل النار بكفرهم بربهم» 
وتكذيبهم رُسله: الحمد لله الذي وفقنا للعمل الذي أكسبنا هذا الذي نحن فيه من كرامة الله 
وفضله» وصرف عذابه عناء ولهذا المطلب الأعلى أو لمطلب من المطالب التي هذا من 
تحملكها آنا كنا لترشة 3د لولة أث أرشيدنا الله لدووفقنا بمكه وله ). 

وكما هو معلوم أن لولا تفيد امتناع لوجود أي: امتناع هداية أنفسهم لوجود وتحقق هداية 
الله لهم؛ وجواب الشرط محذوفت ثقة بدلالة ما قبِلّهُ عليه. من باب الإيجاز» ويستغنى عن ذكر 
الجواب؛ لأنه يعلم من أصل الكلام الذي عُقَّبَ بجملة الشرطء والتقدير: لولا هداية الله لما كنا 


مهتدين7"). 


المطلب الثالث 
تحليل جملة الشرط من الآية 54-17 ) 
تشتمل. كذ الآيات من سوزة الأغرافك على ثلاث مسائل؛ وقد تضمنت جملتين شرطيتين» وهي 
كالات: 


وهي كالا: 
المسألة الأولى: قوله -2!5-: 


د 
او 2 4 2 


أولَا: تحليل جملة الشرط: 
)١(‏ اسم الشرط: #إذا # ظرف للزمن المستقبل» متضمّن معنى الشرطء مبني على السكون 
في محل نصب بجوابه قالواء والتقدير: قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وقت ما صرفت 


.559 /١؟- انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري‎ )١( 
.77/8 /" - انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم- أبو السعود‎ )١( 


6: 


22 - 


)١(‏ جملة فعل الشرط: ا صُرِفَتٌ أب بَصَرْهُمٌ تلقَآءً أَضَحَب آَلنّار 4 (صرفت) فعل ماض 
مبني على الفتح» وهو مبنيّ للمجهول » والتاء حرف للتأنيث مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب» و(أبصار) نائب فاعل مرفوع؛ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضافء و(هم) 
ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه» والميم للجمع» والجملة الفعلية في 
محل جر بالإضافة» و(تلقاء) ظرف مكان منصوبء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» متعلّق 
بالفعل (صرفت)» و(أصحاب) مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الكسرة الظاهرة» وهو مضافء. 
و(النار) مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة (). 


(*) جملة جواب الشرط: 9 قَالُوأً رتنا لا 0 تَجَعَلمَا مَعَ لقو مِأَلطلمِينَ * ( (قالوا) فعل ماض 
مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع 
فاعل» وجملة (قالوا): لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم. وجملة (رَبَّمَأْ ا 


تَجَعَلنَا مع آَلقَو م اَلطلمِينَ): في محل نصب مقول القول (" 


ثر التفسيري لجملة الشرط: 

بعد أن بيّن الله - '#إة- أن هناك حجابًا بين الجنة والنار» وأن فوقه رجال يرون أهل 

الجنة كلد النار» وهم أصحاب الأعرافء وبيّن أنهم نادوا أصحاب الجنة وسلّموا عليهم؛ بيّن - 

4< انه ]ذاه اكحيفة أيكناز حاف الأغزافت خال [جبحات التاق اقتطروا إلى تشوية الله 

لهمء قالوا مستعيذين بالله من سوء ما رأوا من أحوالهم: يا ربنا لا تجعلنا مع هؤلاء القوم الذين 

ظلموا أنفسهم» فأكسبوها من سخطك ما أورثهم من عذابكء ولا تجعلنا وإياهم في هذا المكان 

المهين. ويظهر من التعبير أنهم يوجهون أبصارهم إلى أصحاب الجنة بالقصد والرغبة» 

ويوجهون أبصارهم إلى أصحاب النار من غير قصد ولا رغبة» بل بصارف يصرفهم؛ ودلّ على 
ذلك بناء الفعل صُرفت للمجهول7"ا 


)١(‏ انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش -؟/ 5ه". 

)١(‏ انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن - أحمد بن محمد الخراط - 27١ /١‏ إعراب القرآن الكريم - أحمد عبيد 
الدعاس وآخرون - /١‏ 355. 

(؟) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري /١١-‏ 455» التفسير الوسيط- طنطاوي -5/ 231729 تفسير 
القرآن الحكيم (تفسير المنار)- محمد رشيد رضا -8/ 585. 


عاك 


واستعملت أداة الشرط (إذا) في هذه الآية؛ لأنها تستعمل في ما لا بد من وقوعه. 
ويصبح المعنى: إذا ما اتجهت أبصار أصحاب الأعراف إلى جهة النار لابد من قولهم: رينا له 
[- حعلنا مع هؤلاء القوم الظالمين. 


المسألة الثانية: قوله - 45 إه-: 


فَأَنْرَلمَا به المآ فَأَخْرَجْمَا يه من كل 5 


أولّا: تحليل جملة الشرط: 
)١(‏ اسم الشرط: 9 إذا # ظرف للزمن المستقبل» متضمن معنى الشرط» مبني على السكون 
في محلّ نصب بجوابه (سقناه)» والتقدير: سْقْناهُ لِبَلَدِ مَيْتِ وقت ما أَقَلْتْ ستحاباً ثقالًا. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: «أَقلَّتَ سَّحَابًا ثقَالا 4 (أقلّت) فعل ماض مبني على الفتح؛ والتاء 
حرف للتأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب» والفاعل ضمير مستتر تقديره هيء 
يعود على الرياح» وجملة (أقلت) في محل جر بالإضافة» (سحابًا) مفعول به منصوب وعلامة 
نصبه الفتحة الظاهرة» (ثقالاً) نعت ل(سحابًا) منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة("). 


(*) جملة جواب الشرط: «سقنه ببَلْدِ مَيْتِ»ُ ( سقنا) فعل ماض مبني على السكون 
لاتصاله ب إنا) الفاغلين» وهي ضمير متصل مبني. على السكون في محل رفع فاعلء و (الهاء) 
ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به» وجملة (سقناه) لا محل لها من 
الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم. (لبلد) جار ومجرور متعلق بالفعل (سقناه) » (ميت) 
نعت لبلد مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة(. 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 


لما ذكر الله - كلك أنه خالق السموات والأرضء ونهى عن الإفساد في الأرضء وأبان 
أن رحمته قريبة من المحسنينء بيّن تعالى أنه هو الذي يرسل الرياح الطيبة اللينة مبشرات 
بالغيث الذي تثيره هذه الرياح بإذن اللهء فيستبشر الخلق برحمة الله» حتى إذا حملت الرياح 
السحاب المحمل بالمطرء فلابد أن يسوقه الله لإحياء بلدء» قد أجدبت أرضه. ويّبست أشجاره 
وزرعه» فأنزل الله به المطرء فأخرج به الكل والأشجار والزروع» فعادت أشجاره محمّلة بأنواع 


)١(‏ انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش -؟/ 755؟. 
)١(‏ انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم- محمود بن عبد الرحيم صافي- /له”؟4. 


كه 


الثمرات؛ وكما يحيي الله هذا البلد الميت بالمطر يخرج الموتى من قبورهم أحياءً بعد فنائهم؛ 
لتتعظواء فتستدلوا على توحيد الله وقدرته على البعثء إذ ليس المقصود تعليم حوادث الجوء 
ولكن المقضيوة أذ العدرة والعكلة من ' هذه التشاهك العخليية. 


المسألة الثالثة: قوله -2185-: « فَكَدَُوهُ فَأَنجَيّمَهُ وَآلّذِينَ مَعَه في القلك وَأَعْرَقْنا 5 


الذي كذبوا بِكَايَعنَا إنْهُمّ كَانُوا قوسا عَمِينَ #[الأعراف:؛1]. 


(')رحمه الله-ء وهو أحد الذين أعربوا القرآن 


1 هذه الآية قال محي الدين درويش 
الكريم: أن الفاء الموجودة في قوله تعالى: 8 فَكذبُوه 4 فصيحة:» وأنها أفصحت عن شرط 
محذوفء وأنها رابطة لجواب الشرط المذكورء وقدر الجملة بعد إظهار المضمرات: إذا أردت أن 
تعلم مغبة أمرهم فقد كذبوهء والحقيقة أن هذا الكلام مرجوح لعدة أسباب وهي: 


)١(‏ أنني بحثت في أغلب التفاسير عن هذه الفاء» فلم يذكر أحد من معربي القرآن» أو حتى 
من المفسرين عمومًا هذا الكلام» وأغلب المفسرين على أنها استثنافية. 

)١(‏ أنه لا يجوز أن نعتبر هذه الفاء رابطة لجواب الشرط؛ لأنه لا ينطبق عليها أي حالة من 
حالات اقتران جواب الشرط بالفاء الخمسة » والدليل على ذلك أنه - رحمه الله- عندما أظهر 
المضمرات في الجملة» أضاف من عنده على جواب الشرط المذكور أصلاً حرف (قد)ء لكي 
يصلح اقتران الجواب بالفاءء. فقال: فقد كذبوه» وبدون (قد) لا يصلح اقترانها بالفاء. 


ورأيي في هذه المسألة» أنها لا تندرج تحت الجمل الشرطية» وإنما ذكرتها حتى لا يظن بعض 
القراء» أنها جملة شرطية» وهذا يبقى مجرد رأي ليء والكمال لله - عز وجل- وحده. 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير - ابن عاشور-8 / 27378 التفسير المنير - الزحيلي - 8/ 54 5. التفسير الميسر- نخبة 
من أساتذة التفسير-١/ .١51/‏ 

(؟) هو محيي الدين بن أحمد مصطفى درويشء ولد في مدينة حمص بسورية سنة 17575ه- 130/8١مء‏ وتوفي فيها سنة 
٠"‏ ١هء‏ 1187١م,‏ وعمل مدرسًا للأدب العربي» وأصدر مجلة (الخمائل الأدبية)» ورأس تحرير عدد من الجرائدء وكان 
عضوًا في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.(انظر: معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين 
التاسع عشر والعشرين) 


لاه 


المطلب الرايع 
تحليل جملة الشرط من الآية 0" /اد) 
تشتمل هذه الآيات من سورة الأعراف على خمس مسائل» وقد تضمنت خمس جملٍ شرطية. 


وهي كالت: 


المسألة الأولى: قوله -ووكل-: ١‏ وَآدْكُرُوَا اذ جَعَلَكُمْ حَلَفَاءَ مر بَعْد قَوَمِ توح 


وَزَادَكُمْ في آلخَلق بَمْطةٌ فَآذَكُروا 2112 آذ 
أولَا: تحليل جملة الشرط: 

في هذه الآية أداة الشرط» وجملة فعل الشرط محذوفتان» ودلّ عليهما الفاء الفصيحة 
الموجودة في قوله تعالى: ف فَآذْكُرُوا 4؛ لأنها وقعت جوابًا لشرط محذوفء وتقدير الجملة بعد 
إظهار المضمرات: إن عرفتم فضل الله فاذكروا آلاءه » وبذلك يكون: 
)١(‏ حرف الشرط: محذوفء وتقديره: (إن) وهو حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له 
من الإعراب» وسبق الحديث عنه في التمهيدا". 
)١(‏ جملة فعل الشرط: محذوفة» وتقديرها: (عرفتم فضل الله عليكم)» (عرفتم) فعل ماض مبني 
على السكون» في محل جزم فعل الشرط» و(تم) ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع 
فاعل» و(فضل) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» (الله) لفظ الجلالة مضاف 
إليه مجرور بالكسرة» (عليكم) جار ومجرور متعلق بحال محذوف تقديره: كائنًا عليكم!". 


ردم بير 
لعَلّكمّ تُفَلِحَونَ [الأعراف:19]. 


م 


(*) جملة جواب الشرط: ١١‏ فَدْكُرَوَا الآ آله 4 (الفاء) هي فاء الفصيحة مبنية على الفتح لا 
محل لها من الإعراب» وقد أفصحت عن شرط محذوف تم الحديث عنه» وهي رابطة لجواب 
الشرط » والدليل على أنها كذلك؛ أنه جاء بعدها جملة فعلية فعلها طلبيء و لِاذْكُرُوا) فعل أمر 
مبني على حذف النون» والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل؛ والجملة 
في محل جزم جواب لشرط مقدرء و(آلاء) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة 
و(الله) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة(). 


.١5 انظر: التمهيد - ص‎ )١( 

0( انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش -؟/ 7/1. 

(") انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش -”/ 87"» الجدول في إعراب القرآن الكريم- محمود بن عبد 
الرحيم صافي- ١/.ةغ.‏ 


مه 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

تتحدث الآيات السابقة عن دعوة سيدنا هود- الكلتكة- لقومه. وبينت أنهم كفروا وتولواء 
واتهموا نبي الله بالكذب والسفاهة» وأما هذه الآية فقد بيّنت مجادلته لهم بالتي هي أحسنء فقال 
لهم: وهل أثار عجبكم أن أنزل الله وحيه- بتذكيركم وعظتكم- على رجل منكمء تعرفون نسبه 
وصدقه؛ لينذركم بأس الله ويخوّفكم عقابه» ألا تذكرون فضل الله عليكم ونعمه» إذ جعلكم 
تخلفون الأرض من بعد قوم نوح - الكفك-» وزاد في أجسامكم قوة وضخامة» وزادكم سعة في 
الملك والحضارة» وإن عرفتم فضل الله عليكم؛ فاذكروا نعمه في استخلافكم» وبسطة أجسامكم؛ 
وما سواهما من عطاياهء واشكروا له؛ لعلكم تفوزون بما أعده للشاكرين» من إدامة النعم عليهم 
وزيادتها لهم» ولن تكونوا كذلك إلا إذا عبدتموه وحده ولم تشركوا بعبادته أحدًا!"). 


ونجد في هذه الآية» أنه قد حذفت أداة الشرط وجملة فعل الشرط» وأفصح عنهما الفاء الفصيحة 
المقترنة بجواب الشرطء والذي يصلح أن تقترن به؛ لأنه جملة فعلية طلبية. 

وهذا من الإعجاز البياني ف في القرآن» حيث ل« يستعمل الفاء الفصيحة من العرب إلا 
البلغاء والفصحاء» ولله المثل الأعلى» وهذا سبب من أسباب تسميتها بهذا الاسم» حيث قال 
عنها الزمخشري(": "لا تقع إلا في كلام بليغ(") 


-: «قَالوا أَجِيَمَنا لتَعْبدَ الله وحده: ونذر ما كان يعد 


ءَابَاؤٌنَا تَأَنَنا يما تعدنا 0 الصَّدقِينَ # [الأعراف تيلا]. 
أولَا: تحليل جملة الشرط: 


)١(‏ حرف الشرط: ‏ إِنْ 4 حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب» 


وسبق الحديث عنه في التمهيدا") 


.4 57/8 تفسير القرآن الحكيم -محمد رشيد رضا-‎ »5٠ 5 /١١- انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري‎ )١( 
محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريّء جار الله» أبو القاسم: من أثئمة العلم بالدين والتفسير‎ )١( 
واللغة والآداب. ولد في زمخشر (من قرى خوارزم)؛ سنة 5517 هء وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار الله. وتنقل‎ 
في البلدان» ثم عاد إلى الجرجانية (من قرى خوارزم) فتوفي فيها سنة 577 ه. وكان معتزلي المذهبء مجاهراء شديد‎ 
.)١078 /// - الإنكار على المتصوفة. (انظر: الأعلام - الزركلي‎ 

(') الكشاف عن حقائق التنزيل - .١454 //١‏ 

(4) انظر: التمهيد - ص .١5‏ 


4 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 8 كُنْتَ مِنَ الصّادقينَ » (كنت) فعل ماض ناقص- ناسخ- مبني على 
السكون»؛ في محل جزم فعل الشرطء و(التاء) ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم 


كنت» (من الصادقين) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كنت تقديره: ا 


(") جملة جواب الشرط: محذوفة» ودلّ عليها ما قبلهاء وتقديرها: ٠‏ قَأَتَنا بما تَعِدنا 4 (الفاء) 
رابطة لجواب شرط مقدّرء (اثت) فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره أنت» يعود على هود- الغ -» و(نا) ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب 
مفعول بهء والجملة في محل جزم جواب شرط مقدّرء (الباء) حرف جرء (ما) اسم موصول 
مبني على السكون في محل جرء والجار والمجرور متعلقان ب (ائت)» (تعد) فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة؛ والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت» و(نا) ضمير متصل مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به»ء وجملة (تعدنا) صلة الموصول لا محل لها من الإعراب» 
وضمير الصلة العائد هو المفعول به الثاني المقدر في (تعدناه) ("). 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

بعد أن جادل سيدنا هود- اللتكلا- قومهء وذكّرهم بنعم الله عليهم» ردّوا عليه فقالوا 
مجيبين عن تلك النصائح العظيمة: أتدعونا لنخُصٌ الله بالعبادة » ونترك الذي كان آباؤنا 
يعبدونه» وإنما كان هذا مستتكرا عندهم؛ لأنهم وجدوا آباءهم على خلاف ما دعاهم إليه» وحبًا 
في التقليد الأعمى لهمء ولما ألفوا عليه هم وأسلافهم؛ ثم استعجلوا العذاب الذي كان هود- 
اكنن- يعدهم به؛ لشدة تمردهم على اللهء ونكوصهم عن طريق الحقء فقالوا له: فَأَتِنَا ما تعِدُنا 
منَ العذاب» إن كُنتَ صادقا في الإخبار بنزوله فأت بهء فأجابهم بقوله: قد حلّ بكم عذاب 
وغضب من ربكمء وقد استعمل القرآن حرف (إن) الدال على الشك في حصول الشرط؛ لأنهم لا 


يعتبرونه من الصادقين("). 


وقد حذف جواب الشرط من باب الإيجاز لدلالة ما قبله عليهء وهذا من قمة الإعجاز 
البياني في القرآن؛ لأنه لا يوجد في القرآن كلمة واحدة» بل حرف واحد ممكن أن يكون زيادة» أو 
حتى نقصان؛ فالحذف لهدف بلاغي حتى تذهب النفس في تقديره كل مذهبء فيتبع المعنى 
بكلام موجز إيجاز حذف. 


)١(‏ انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش -؟/ 586؟. 
)١(‏ انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم- محمود بن عبد الرحيم صافي- 59/8 54. 
(؟) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم- أبو السعود - ”/ 573» فتح القدير - الشوكاني -”/ 759. 
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رس عم 


متنا يما تَعدنَا إن 
أولّا: تحليل جملة الشرط: 


هذه الآية تحليلها نفس تحليل الآية السابقة بالضبطء. نفس الأداة» ونفس جملة فعل الشرط» 
ونفس جملة جواب الشرط. وتقدير الكلام: إن كنت من المرسلين فأتنا بما تعدنا. 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

بعد أن قال الذين استعلّؤا من ١‏ ا التنل- لمن آمن به: إِنَا جاحدون بالذي 
صدّقتم به واتبعتموه من نبوة صالح- اكلتث:-. عقروا الناقة» وذلك أنهم حين قالوا ذلك كانوا قد 
صدعوا بالتكذيب؛ وصمموا عليه» وعجزوا عن المحاجة والاستدلال» فعزموا على النكاية 
والإغاظة لصالح عليه السلام ومن آمن بهء ورسموا لابتداء عملهم أن يعتدوا على الناقة التي 
جعلها صالح - اكتتكا- لهمء وأقامها- بينه وبينهم- علامة موادعة ما داموا غير متعرضين لها 
بسوءء ومقصدهم من إهلاك الناقة أن يزيلوا آية صالح- اكلكة- لثلا يزيد عدد المؤمنين به 
ولِيُروا صالحًا- اكتل- أنهم مستخفون بوعيده» وقالوا على سبيل الاستهزاء واستبعاد العذاب: يا 
صالح اثتنا بما تتوعّدنا به من العذاب» إن كنت من رسل الله فأتنا به» وقد فرضوا كونه من 
المرسلين بحرف (إن) الدال على الشك في حصول الشرط؛ لأنهم لا يؤمنون به[). 


ه 


: 0 وَإلى مدير. لخم قا يََقَوْمِأَعَبُدُو ألنَّهَ ما 


المسألة الرابعة: 0 له يلاه 
من ! الله غَيرْهء قَدَ جَاءَنَكُم بيد مذ كن اك ا والمرانة و 


ه 


0 0 اماف و تفسدواً 2 آلأرْض بَعْدَ ِصْلَحِيًا ذلكُم ير خَيْرُ لَكُم إن 
ثم مُؤْمِنِيَ #[الأعراف:5٠].‏ 

أولًا: تحليل جملة الشرط: 

)١(‏ حرف الشرط: * إِنْ © حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب» 


وسبق الحديث عنه في التمهيدا"ا 


.775 / ١-روشاع انظر: التحرير والتنوير - ابن‎ )١( 
.١5 (؟) انظر: التمهيد - ص‎ 
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)١(‏ جملة فعل الشرط: 7 ددم مُؤْمِنِينَ 4# (كنتم) فعل ماض ناقص- ناسخ- مبني على 
السكون» في محل جزم فعل الشرط» و(تم) ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم 
كنتم والميم للجمع» (مؤمنين) خبر كنتم منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم. 

(*) جملة جواب الشرط: محذوفة:؛ وتقديرها: فبادروا إلى الإيمان. (فبادروا) الفاء رابطة لجواب 


الشرط» وبادروا فعل أمر مبني على حذف النونء والواو ضمير متصل مبني على السكون في 
محل رفع فاعلء (إلى الإيمان) جار مجرور متعلقان بالفعل بادروا!"). 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

يبين الله- و أنه أرسل إلى مدين أخاهم شعيبًا- فهو أخوهم في النسب- وكان قومه 
أهل كفر وبخس للمكيال والميزان» فدعاهم إلى توحيد الله- تعالى-» ونهاهم عن الخيانة وسوء 
الأخلاق. وبعد أن دعاهم إلى وحدانية الله شأن جميع الرسل في بدء دعوتهمء قال لهم: قد 
جاءتكم معجزة شاهدة بصحة نبوتي» توجب عليكم الإيمان بيء والأخذ بما آمركم به والانتهاء 
عما أنهاكم عنه- ولم تذكر معجزته في القرآن-» ثم أخذ في نهيهم عن أبرز المنكرات التي 
كانت متفشية فيهمء فقال: فأتموا الكيل والميزان للناس» بحيث يعطى صاحب الحق حقه من 
غير نقصان»؛ ويأخذ صاحب الحق حقه من غير طلب الزيادة» ولا تنقصوهم حقوقهم بتطفيف 
الكيل ونقص الوزن في معاملاتكم؛ ثم نهاهم عن الإفساد بوجه عام» فقال: لا تفسدوا في الأرض 
بما ترتكبون فيها من ظلم وبغىء» وكفر وعصيانء, بعد أن أصلح أمرها الأنبياء وأتباعهم 
الصالحون الذين يعدلون في معاملاتهم» وفي كل تصرفاتهم. ثم ختمت الاية بتلك الجملة 
الكريمة التي استجاش بها شعيب- اتلي- مشاعر الإيمان في نفوس قومه» حيث قال لهم: 
ذلكم الذي آمركم بهء وأنهاكم عنه خير لكم في الحال والمآل» إن كنتم مصدقين قوليء فبادروا 
إلى الاستجابة لي(". 


وقد استعمل القرآن حرف الشرط (إن) الدالك على الشك في حصول الشرط؛ لأن 
شعيبًا- اليل- غير متأكد من إيمانهم بالله. وقد حذف جواب الشرط من باب الإيجاز لدلالة 
السياق عليهء وهو من باب إيجاز الحذف. 


.50١ انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش -5؟/‎ )١( 
.519 انظر: التفسير الوسيط- طنطاوي -ه/‎ )١( 


1 


المسألة الخامسة: قوله -5-: 9 وَإن كَانَ طابفَة كم #امنوا بالذى ع 


-ه 6 20 


بم إضاليه 5 لد يزمتوا فَاصَيرُوا مض حَنَنْ حَكمَ الله 5-6 وَهْوَّ خَبّرُ الشكبيت »4 


[الأعراف:4177]. 


أولَا: تحليل جملة الشرط: 
)١(‏ حرف الشرط: «إن 4 حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من. الإعراب: 


ال روه دل وار د 


(كان) فعل ناقص- ناسخ- 1 5 ١‏ القع في محل جزم فعل الشرطء (طائفة) اسم كان 
مرفوع وعلامة رفعه الضمة (منكم) جار مجرور متعلّقان بمحذوف نعت لطائفة تقديره: كائنة: 
(آمنوا) فعل ماض مبني على الضمّء والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع 
فاعل» وجملة (آمنوا) في محل نصب خبر كانء (الباء) حرف جر (الذي) اسم موصول مبني 
في محل جرّء والجار والمجرور متعلّقان بالفعل (آمنوا)» (أرسلت) فعل ماض مبني للمجهول» 
مبني على السكونء و(التاء) ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب الفاعلء (به) 
الباء حرف جر والهاء ضمير متصل في محل جر وهو ضمير الصلة العائد» والجار والمجرور 
متعلّقان بالفعل (أرسلت)» والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب» (الواو) عاطفة؛ 
وجملة (طائقَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوَا) عطف على جملة (طائِقَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا) ومتعلّق الفعل محذوف دل عليه 
متعلّق الفعل السابق» أي: لم يؤمنوا بالذي أرسلت به("). 


(*) جملة جواب الشرط: 7 ا 4 حك آللَّهُ بَيَمَنَا 4 (الفاء) رابطة لجواب الشرط لا 
ل ا كه 0 بأن مضمرة 
بعد (حتّى) وعلامة نصبه الفتحة» والمصدر المؤول من (أن) المقدرة والفعل في محل جر 


.35 /9 - انظر: اللباب في علوم الكتاب - سراج الدين عمر بن علي الحنبلي‎ )١( 
انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش -"/ ”50» الجدول في إعراب القرآن الكريم- محمود بن عبد‎ )١( 
.4 45/8 الرحيم صافي-‎ 
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ب(حتى)؛ والجار والمجرور متعلّقان بالفعل (اصبروا)» (الله) لفظ الجلالة: فاعل مرفوع بالضمة» 
(بيننا) ظرف ومضاف إليه متعلّقان بالفعل (يحكم) ("). 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

بعد أن دعا شعيب - التثلا- قومه لتوحيد الله- تعالى-» ونهاهم عن الخيانة وسوء 
الأخلاق» وبعد أن ذكرهم بنعمة الله- تعالى- عليهم في تكثير عددهمء وحذرهم من عاقبة 
المفسدين في الأرضء وما يحل بهم من الهلاك والدمار» بين أنه إن كانت جماعة منكم وفرقة 
صذقوا بالذي أرسلث به من إخلاص العبادة لله. وترك معاصيه. وظلم الناس» وبخسهم في 
المكاييل والموازين» فاتبعوني على ذلك؛ وإن كان جماعة أخرى لم يصدّقوا بذلك» ولم يتبعوني 
عليه» فانتظروا قضاء الله الفاصل بيننا وبينكم » والله خيرُ من يفصلء وأعدل من يقضي؛ لأنه 
لا يقع في حكمه مَيْلٌ إلى أحدٍء ولا محاباة لأحد(). 


واستعمل الله -و#لإِ- في التعبير القرآني أسلوب الشرطء لما له من وقع على نفوس 
الكافرين» وترهيبهم من الكفر والجحود بالله عز وجلء وأن الكفر به سبب وشرط للعذاب في 
الدنيا والآخرة. 


)١(‏ انظر: الدر المصون - السمين الحلبي- ه/1/9”.. 
)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري - ؟١/‏ 5559. 
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المبحث الثاني 
نتحليل جملة الشرط في سورة الأعراف من الآية )17١-4/4(‏ 


وبيان أثرها على المعنى التفسيري 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلبالأول: تحليل جحملة الشرط من الآية )١١5-48(‏ 
المطلب الثاني : تحليل جملة الشرط من الآية ( )١84١ ١١1‏ 
المطلب الثالث: نتحليل جملة الشرط من الآية 147 )١00‏ 


المطلب الرابع : نتحليل جملة الشرط من الآية )17١-105(‏ 


هه 


المطلب الأول 
تحليل جملة الشرط من الآية )١١5-84(‏ 
تشتمل هذه الآيات من سورة الأعراف على خمس مسائل؛ وقد تضمنت سبع جملٍ شرطيّة» وهي 


لكا ل ا نا كرون مآ أن تَعُودَ فيهًآ إل أن يَشَاءَ 
ل رس ساك خَيّرُ آلمَمَحِينَ © وَقَالَ الملا 
لّذِينَ كفْروأ من قوم لين أتبَعْكْمٌ سْعَينا 2 شُعَيًا َكاذ لحَْسرُونَ 4 [الأعراف: ٠0:85‏ 9]. 


أولَا: تحليل جملة الشرط: 
تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيتين» و 


صر رلا علد وام 


لا الجملة الأولى: 8 قد آفْمَرَيَمَا عَلَى آله كذ 
منَهًا 4 وت تحليلها كاي : 
)١(‏ حرف الشرط: إن » حرف شرط جازم» مبني على السكون لا محل له من الإعراب» 


يفيد تعليق الشرط بالجواب فقطء وهي أمّ أدوات الشرط الجازمة(). 


)١(‏ جملة فعل الشرط: <عُدْنَا في ملّكُم » (عدنا) فعل ماض مبني على السكون؛ لاتصاله 
رفع فاعل» [فى ا مكل لض ال هر لك ال سورد 
وعلامة جره الكسرة» وهو مضافء و(كم) ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف 
إليه» والجار والمجرور متعلقان بالفعل عدنا”") 


ملتكم فقد افترينا (” 


.١5 انظر: التمهيد - ص‎ )١( 
.5١5 //" - انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش‎ )١( 
انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم- محمود بن عبد الرحيم صافي- //59؟.‎ )*( 
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وعند الكوفيين جواب الشرط هو قولّه: (قد افترَيْنا) » وهو مردودٌ بأنه لو كان جواباً بنفسه لوَجَبَتْ 
فيه الفاء(). 


ص 


|| الجملة الثانية: و ع شُعََيًا لَك اذا لَحَسِرُونَ 44 وتحليلها كالآتي: 


الإعراب» و(إن) حرف شرط جازم» مبني على السكون لا محل له من الإعراب» يفيد تعليق 
الشرط بالجواب. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: « اتبَعَتُمَ سشعَيّبنَا 4 (اتبعتم) فعل ماض مبني على السكون» لاتصاله 
فاعل» (شعيبا 068 به مرفوع وعلامة رفعه الضمة يا 0 


() جملة جواب الشرط: محذوفة» وقد أغنى عنها جواب القسم؛ لأنه إذا تقدم الشرط قسم يكون 
الجواب للقسم وليس للشرطء كما هي القاعدة في اجتماع الشرط والقسم» فالجواب لمن سبق 
منهما. وجملة 9 إنّك راذا نَّحَسِرُونَ جواب القسم لا محل لها من الإعراب؛ لأنها ابتدائية؟") 


الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 

قال شعيب- تدا لقومه - إذ دعوه إلى أن يعود إلى دينهم» وتوعّدوه بطرده ومَنْ 
تبعه من قريتهم إن لم يفعلوا ذلك-: قد اختلقنا على الله كذبّاء إن نحن عدنا في ملتكم» فرجعنا 
فيها بعد إذ أنقذنا الله منهاء بأن بصّرنا خطأهاء وصواب الهدى الذي نحن عليه» وما يكون لنا 
أن نرجع فيها فندين بهاء ونترك الحق الذي نحن عليه إلا أن يكون سبق لنا في علم الله أنا 
نعود فيهاء والا فنا غير عائدين في ملّتكم أبداء على الله نعتمد فيما تعدوننا به من شرّكمء اللهم 
احكم بيننا وبينهم بحكمك الحقّ الذي لا جور فيه ولا حَيْف ولا ظلم: وأنت خير الحاكمين» وقال 
ذلك بعد أن أيس من فلاحهم؛ وخاف على نفسه وعلى من اتبعه('). وقال السادة والكبراء 


.”/١ /5 - انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي‎ )١( 
.771/ /4 - انظر: اللباب في علوم الكتاب - سراج الدين عمر بن علي الحنبلي‎ )١( 
.7؟91/١ (؟) انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن - أحمد بن محمد الخراط-‎ 
انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري -؟١/ 51م57ه.‎ ):( 


/ا1 


المكذبون لدعوة التوحيد: لَْنِ اتَبَعْتُمْ شَعيْباً فيما يأمركم به إِنَّكُمْ إذاً لجاهلون مغبونونء 
لاستبدالكم ضلالته بهداكم» أو لفوات ما يحصل لكم من بخس الكيل والميزان7") 


وجواب الشرط في الجملتين محذوف أما في الأولى» للإيجاز والاختصار؛ لأن ما قبله 
يدل عليه وأما في الثانية؛ لأنه اجتمع جواب الشرط مع جواب القسم؛ وجواب الشرط خبر يجوز 
فيه التصديقء والتكذيب» في حين جواب القسم لا يحتمل إلا الصدقء لذلك كان أولى من 
الشرط بالجواب7"؛ كما أنه الأسبق في الذكرء إذ الجواب لمن سبق منهما. 


المسألة الثانية: قوله -85-:9 وَلَوَ أن أَهْلَ القرّمت عَامَمُوأ وَآتَقَوَاْ لفَتَحَنَا علد َه 


ب 0-0 


كلت من السَمَاءِ وَالأرْض وَلكن كذبواً فَأَحَدَنهُم بمَا كَانُواً يَكسبونَ # 


[الأعراف: 35]. 


أولَا: تحليل جملة الشرط: 
)١(‏ حرف الشرط: 9 وَلَوَ) الواو استثنافية» و(لو) حرف شرط غير جازم» مبني على 


السكون» لا محل له من الإعراب» ويفيد امتناع الجواب لامتناع الشرطء وهو للتعليق في الزمن 
القاضيء وتعتير (لو) أ أدوات الشرط كين :الجازينة). 


ديم َه - بيو ه رصن 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 8ن أمز القرفة اموا وَآتقَوًأ 4 (أن) حرف ناسخ مبني على 
الفتح» (أهل) اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة» وهو مضافء و(القرى) مضاف إليه 
مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة» منع من ظهورها التعذرء (آمنوا) فعل ماض مبني على 
الضمء لاتصاله بواو الجماعة» و(الواو) ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل» 
وجملة (أمنوا) في محل رفع خبرء (واتقوا) الواو حرف عطف مبني على الفتح» لا محل له من 
الإعراب» (اتقوا) معطوفة على آمنوا في محل رفع. والجملة الاسمية من أنّ واسمها وخبرها في 
محل رفع فاعل لفعل محذوف. والتقدير: ولو ثبت إيمان أهل القرى!*) 


.١554 انظر: محاسن التأويل - القاسمي - ه/‎ )١ 
؟) انظر: دراسات في النحو - صلاح الدين الزعبلاوي- ص؟457.‎ 
انظر: التمهيد- ص ؟7.‎ )* 

:) انظر: إعراب القرآن- الدعاس .58٠١ /١-‏ 


) 
) 
) 
) 


17 


(5) جملة جواب الشرط: ١‏ لمتحا عَليَهِم بَرَكنت من السَمَاءِ وَآلأَرَض» (لفتحنا) 
اللام مؤكدة واقعة في جواب الشرطء مبنية على الفتح لا محل له من الإعراب» (فتحنا) فعل 
ماض مبني على السكونء؛ لاتصاله بنا الفاعلين» و(نا) ضمير متصل مبني على السكون» في 
محل رفع فاعل. والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم» (عليهم) جار 
ومجرور متعلقان بالفعل فتحناء بركات: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة؛ لأنه جُمع 
بألف وتاءء (من السماء) جار ومجرور متعلّقان بنعت لبركات تقديره: نازلات» (والأرض) 
تقطاو طلن: النوا 0 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

ولو ثبت أنّ أهل تلك القرى الذين كذبوا وأهلكوا آمَنُوا بدل كفرهم وَائَقا المعاصي مكان 
ارتكابهاء لآتيناهم بالخير من كل وجهء وقيل أراد المطر والنباتء وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَحَذْنَاهُمْ بسوء 
كسبهم ويجوز أن تكون اللام في القرى للجنس. فإن قلت: ما معنى فتح البركات عليهم؟ قلت 
تيسيرها عليهم كما ييسر أمر الأبواب المستغلقة بفتحها. ومنه قولهم: فتحت على القارئ؛ إذا 
تعذرت عليه القراءة فيسرتها عليه بالتلقين!") 

ويلحق جواب شرط (لو) اللام كثيراء وقد 6 في سبب ذلك والرأي الراجح أنه 
للتوكيد» وذلك لأنها تقع في الإثبات ولا تقع ف في النفي(). 
المسألة الثالثة: قوله -2 


-:8 قال إن كنت جلت كاي تأت هآ إن كنت بِنَ 
آلصَّدقِينَ © [الأعراف:7١٠].‏ 

أولَا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيتين» وهما 

[] الجملة الأولى: «إن كنت جة جِنْتَ بِكَايَةِ فَأت يها آ #» وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: «و ان # حرف شرط جازم» مبني على السكون لا محل له من الإعراب» 
يفيد تعليق الشرط بالجواب. 

7[ 1 101111 درويش - ”/ *51» الجدول في إعراب القرآن الكريم- محمود بن عبد 
الرحيم صافي- 0/4 

(؟) انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل- الزمخشري- ؟/79١.‏ 


() انظر: معاني النحو - السامرائي - 15/4. 
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(؟) جملة فعل الشرط: 8« كنت جِنَت بِكَايَة 4 (كنت) فعل ماض ناقص ناسخ مبني على 
رفع فاعل» والجملة في محل نصب خبر كنتء (بآية) جار ومجرور متعلقان بالفعل جئت. 


(*) جملة جواب الشرط: « فأت بِهّآ > (فَأَت) (الفاء) رابطة لجواب الشرط» مبنية على 
الفتح لا محل لها من الإعراب» و(ائت): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره أنت. والجملة في محل جزم جواب الشرطء؛ (بها) جار ومجرور متعلقان 
بالفعل (قأت)!". 


|] الجملة الثانية: 9 ان كنت من الصّندقِينَ 4 وتحليلها كالآتي: 


)١(‏ حرف الشرط: ١‏ ان» تم الحديث عنها في الجملة السابقة. 


(؟) جملة فعل الشرط: © كنت من آلصَّددقِينَ 4 (كنت) فعل ماض ناقص ناسخ مبني على 


الصادقين) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كنتء تقديره: كائناً!"). 


(") جملة جواب الشرط: جواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» والتقدير: فأت بها(). 


ثانيَا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 

بعد أن دعا موسى - الَلتك- فرعون لعبادة الله وحده وأن يرسل معه بني إسرائيل» وأنه 
قد جاء ببينة تثبت دعوته؛ رد فرعون عليه قائلاً: إِنْ كُنْتَ جِنْتَ بمعجزة من عند من أرسلك كما 
تدعيه فأحضرها عنديء ليثبت بها صدقك في دعواكء ولعل الأمر غني عن التزام ذلك 
لحصوله بما لا أظنه يخفى عليك ٠»‏ فإن كونك من جملة المعروفين بالصدق يقتضي إظهار 
الآية لا محالة(؟) 


.584 /١- انظر: إعراب القرآن- الدعاس‎ )١ 
.78/5 ؟) انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم- محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ 
6؟5.‎ /١ - انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن - أحمد بن محمد الخراط‎ )* 

5) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - الألوسي - .١9/5‏ 


07. 


) 
) 
) 
) 


'وبذلك يتضح ارتباط الجزاء بالشرطء لأن الإتيان بالآية المذكورة في الجزاء هو غير المجيء 
بالآية المذكورة في الشرط» أي: إن كنت جئت متمكنا من إظهار الآية فأظهر هذه الآية("). 


ولي دادو وص 


حنا نح. اع 4 [الأعراف:١١١]‏ 

أولَا: تحليل جملة الشرط: 

)١(‏ حرف الشرط: آ إن 4 حرف شرط جازم» مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 
جملة فعل الشرط: «إكنا تَحَُنْ الغَلبِينَ 4 (كنا) فعل ماض ناسخ مبني على السكون 
على الضم في محل رفع توكيد لفظيء ويجوز أن يكون ضمير فصلء (الغالبين) خبر كن 
منصوب وعلامة نصبه الياء» والجملة في محل جزم فعل الشرط. 

(*) جملة جواب الشرط: محذوفة دل عليها ما قبلهاء وتقديرها: فإن لنا لأجراً (). 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 

بعدما أرسل فرعون الحاشرين إلى السحرة» وجاؤوا إليه امتثالًا لأوامره» (قَالُوأُ) استئنافٌ 
منوطٌ بسؤال نشاً من حكاية مجيءٍ السحرة» كأنه قيل فماذا قالوا له عند مجيئهم إياه؟ فقيل: قالوا 
مذلين بما عندهم واثقين بغلبتهم: إن كنا نحن الغالبين فلا بُدَ لنا من أجر عظيه(". وحذف 
جواب الشرط لدلالة السياق عليه» وهذا من الإيجاز» ومعلوم أن الإيجاز بلاغة» والتطويل عي. 


.50/1 التحرير والتنوير- ابن عاشور-‎ )١( 

)١(‏ انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش - "/ 4 47» اللباب في علوم الكتاب - سراج الدين عمر بن علي 
الحنبلي - 9/ /705. 

(') انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم- أبو السعود - "// 759. 


الا 


المسألة الخامسة: قوله - 2 إة-: 


وَاسَتَرَهَبُوهُم وَجَاءو ب 9 ظيم 0 [الأعراف:١١].‏ 


أولّا: تحليل جملة الشرط: 

)١(‏ اسم الشرط: « فَلَمّآ4 أداة شرط غير جازمة تفيد التعليق» مبنية على السكون في محل 
نصب على الظرفية الزمانية بمعنى ( حين ). 

(؟) جملة فعل الشرط: «اَلَعَوَأْ 4 (ألقوا) فعل ماض مبني على الضم المقدر على الألف 


المتعدوكد ليوا 5< لجنا كدرن اير لواو امار مص مي كل المتكرن كي مكار ررقم راكد علي 
والجملة في محل جر بالإضافة. 


(؟) جملة جواب الشرط: 9 سَحََرُوَا أَعْيَْ آلنّاس 4 (سحروا) فعل ماض مبني على 
الضمء لاتصاله بواو الجماعة؛ والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل؛ (أعين) مفعول به 
منصوب وعلامة نصبه الفتحة» وهو مضافء و(الناس) مضاف إليه مجرور بالكسرة» والجار 
والمجرور متعلق بالفعل سحرواء والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير 
جازه!". 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

بعد أن خير السحرة موسى- الكنك:- بين أن يبتدئ بالإلقاءء أو يبتدئوه همء تأدبا معه. 
وثقة بأنهم غالبون وان تأخرواء أجابهم موسى- اتلتثلا- بقوله: ألقوا اختار أن يكونوا المتقدمين 
عليه غير مبال بهمء ولا هائب لما جاءوا به» فلما ألقوا حبالهم وعصيهم سحروا أعين الناس» 
أي: قلبوها وغيروها عن صحة إدراكهاء بما جاءوا به من التمويه والتخييل الذي يفعله 
المشعوذون وأهل الخفة» وأدخلوا الرهبة في قلوبهم إدخالًا شديدّاء وجاؤوا بسحر عظيم في أعين 
الناظرين لما جاءوا به» أوحى الله إلى موسى- اكلتتةا- , يأمره بأن يُلقي عصاه. فألقاها فإذا هي 
تبلع ما يلقونه» ويوهمون الناس أنه حق وهو باطل(). 


.5386 /١ - انظر: إعراب القرآن- الدعاس‎ )١( 
.755 انظر: فتح القدير - الشوكاني - ؟/‎ )١( 


07, 


المطلب الثاني 
تحليل جملة الشرط من الآية )١8١ 1١17‏ 


تشتمل هذه الآيات من سورة الأعراف على مسألتين» وقد تضمنت ست جملٍ شرطيّة» وهي 


جني" ٠‏ حي صبن ل نين 


را كك قَالوا 306 إن تْصِبْهُم سَيْعَةُ 
5 أل انما 00 وَلكنّ أَحَكَرَهُمٌ لا يَعْلَمُونَ © وَقَالُوأ 


عن ل 


مهما تأتنا به منّ ءَايَة لتشحرنًا بها 3 تَحَن لك بِمُؤْمنِيتَ » [الأعراف: 3372131 .]١‏ 


أولَا: تحليل جملة الشرط: 
تشتمل هذه المسألة على ثلاث جمل شرطية» وهي: 


| الجملة الأولى: فَاذًا جَاءَتْهُماً لحيدة ةا نا هتدم 4 وتحليلها كالآتي: 


)١(‏ اسم الشرط: 9 فَادَا » (الفاء) حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» 
منصوب بجوابه» وهو مبني على السكون في محل نصب بالفعل قالواء والتقدير: قالُوا: لنا هذه 
وقت مجيء الحسنة لهم. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: 9 جَاءَتَهُم آلْحَسمَةُ 4 (جاء) فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة: 
والتاء حرف للتأنيث» مبني على السكون لا محل له من الإعراب» و(هم) ضمير متصل مبني 
على الضم في محل نصب مفعول به والميم للجمع» (الحسنة) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
الظاهرة» والجملة في محل جر بالإضافة("). 

(؟) جملة جواب الشرط: « الوأ لما مَدِه- 4 (قالوا) (قال) فعل ماض مبني على الضم 
لاتصاله بواو الجماعة» و(الواو) ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل» وجملة 
(لنا هذه) في محل نصب مقول القولء» وجملة (قالوا...) لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب 


شرط غير جازء!"). 


.5١١50/5 انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم- محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )١( 
انظر: نفس المرجع السابق - نفس الصفحة.‎ )١( 


رف 


| الجملة الثانية: 9# وَإن تُصِبهُم سَيّكَة يَطَيِرُواً بمُوسَّئ وَمَن مّعَدُد 4 وتحليلها كالآتي: 


تعليق الشرط بالجواب. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: «! تْصِبْهُمٌ سَيََهٌ © (تصبهم) تصب فعل مضارع مجزوم؛ وعلامة 
به والميم للجمع» (سيئة) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة("). 


ماه 


(6) جكلة اجرف الفرظة قدو تخواتع ون ك2 4 ا(يطيزرا) :قعل مسمارعا معدم 
وعلامة جزمه حذف حرف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وهو جواب الشرطهء والواو ضمير 
متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل» (بموسى) الباء حرف جر مبني على الكسر لا 
محل له من الإعراب موسى: ام مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة؛ لأنه ممنوع من الصرف» 
(ومن) اسم موصول بمعنى الذيء مبني على السكون» في محل جر اسم معطوفء (معه) شبه 
جملة متعلق بمحذوف صلة الموصول تقديره: هو كائن لا محل لها من الإعراب!"). 


|| الجملة الكالثة: ل مهما شأننا يك من ايه لسككرنا يها هما تحن لك بكؤسيت- » 
وت تحليلها الام 
)١(‏ اسم الشرط: 8 مهما اسم شرط جازم مبهمء وابهامه يجعله لغير العاقل7"؛ وهو مبني 


على السكون في محل رفع مبتدأ وجملة فعل الشرط وجوابه خبر مهماء أو هو منصوب بالفعل 
(تأتنا)!). 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 9 تتا بم منّ ءَايَة لَتَسَحَرَنَا بها 44 (تأتنا) تأت فعل مضارع 
مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة»؛ وهو فعل الشرطء والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره 


أنت» و(نا) ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول بهء (به) جار ومجرور 
متعلقان بالفعل تأتناء (من آية) جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أو صفة تقديره: كاثناء 


.58 انظر: إعراب القرآن - أبو جعفر التَّكَّاسَ - ؟/‎ )١( 
.4760 |" - انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش‎ )١( 
.7١ انظر: التمهيد - ص‎ )"( 

(4) انظر: التفسير المنير - وهبة الزحيلي - 1/ /51. 
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(لتسحرنا بها) لام التعليل والمصدر المؤول بعدها متعلقان بالفعل تأتناء (بها) جار ومجرور 
متعلقان بالفعل تسحرنا. 


(*) جملة جواب الشرط: 8 فما تَحَّن لَك بِمُوْمنِيسَ #: (الفاء) رابطة لجواب الشرطء مبنية 


على الفتح لا محل لها من الإعراب» (ما) حرف نفي يعمل عمل ليسء مبني على السكون لا 
محل له من الإعراب» (نحن) ضمير منفصل مبنيّ على الضم في محل رفع اسم ماء (اللام) 
حرف جرّ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب و (الكاف) ضمير متصل مبني على الفتح» 
في محل جرّ اسم مجرورء والجار والمجرور متعلّقان ب(مؤمنين)» (بمؤمنين) (الباء) حرف جر 
زائد في الإعراب وليس المعنى» (مؤمنين) خبر ما مجرور لفظًا منصوب محلا ولا يجوز أن 
نقول: منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدة؛ لأن 
علامة النصب والجر الياء» والجملة في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء(). 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجمل الشرط: 


بعد أنديين 5-1 ما حصل لفرغوق وجلذة وقومة ين الأحذ والامتحاف بنكلا 


أنهم لم يعتبروا بهذا الأخذ والامتحان» بل ازدادوا تمردًا وكفرّاء وكانوا إذا جاءتهم العافية 
والخصب والرخاء وكثرة الثمار» ورأوا ما يحبون في دنياهم» قالوا: نحن أولى بهاء وان أصابهم 
جدوب وقحوط وبلاء يتشاءمواء ويقولوا: ذهبت حظوظنا وأنصباؤنا(! من الرخاء والخصب 
والعافية» مذ جاءنا موسى -اتنئك- ألا إِنَّ ما يصيبهم من الجدب والقحط إنما هو بقضاء الله 
وقدره» وبسبب ذنوبهم وكفرهم» ولكن أكثرهم لا يعلمون؛ لانغمارهم في الجهل والضلالء فلجهلهم 
بذلك كانوا يتشاءمون بموسى-الكتك- ومن معه. وقالوا: يا موسىء مهما تأتنا به من علامة 
ودلالة» لتسحرنا ولتلفتنا بها عما نحن عليه من دين فرعون» فما نحن بمصدقين على أنك محق 
فيما تدعونا إليه7). 


وأتى في جانب الحسنة ب(إذا) التي تستعمل للتحقيق؛ لأنَّ حدوثها بمنزلة الواجب» 
وعُرّفَتِ الحسنة لسّعة رحمة الله تعالى» وأتى في جانب السيئة ب(إِنْ) التي تستعمل للمشكوك فيه؛ 
لأنها لا تقع إلا في الندرة» وذكّرتِ السيئة لأن الكل يَحْذر منها(). 


.599 /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١ 
.)761١ /١ ؟) جمع نصيب وتجمع أنصبة أيضّاء (انظر: لسان العرب - ابن منظور-‎ 
.507 /١١- ؟) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري‎ 

) انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل- الزمخشري- ؟/ .١45‏ 


) 
) 
) 
) 


ه“, 


المسألة الثانية: قوله-#ل-: (١‏ وَلمًا وَقَمَ عليه مآَلرَجَرُقَالُوا يََمُوسَى دع لمَا رَبك يما 


لي شرع بن 


ا م 00 0000 ات ره ماك ا - 
عَهِدَ عندك لبن كشَّفت عَنَا آلرَجِرَ لنؤّمِئنَ لك وَلنْرَسِلنَ مَعَك بَنىَ اسرويلَ © فَلَمًا 


ل ا 
3 


2 مَمَاعَتَهُمُآَلتَجْرَالَ لكل هُم بَلعُوهُ اذا هم ينكثون 4 [الأعراف: 76.0175 .]١‏ 


أولًا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على ثلاث جمل شرطية» وهي: 

[] الجملة الأولى: 9 وَلَكَا وَقَعَ عَليّه م آلرْجَرُ قَالُوأً بتمورسي ادع لنا رَبك يما عهد 
عندَكَ 4 وتحليلها كالاتي: 


مبني على السكون في محل نصب بالجواب قالواء والتقدير: قالوا يا موسى ادع لنا ربك حين 
وقع عليهم الرجز. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: 8 وَقَعَّ عَليّه م الرّجَرْ 4 (وقع) فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة: 
(على) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب» و (هم) ضمير متصل مبني 
على الكسر في محل جرّء والجار والمجرور متعلّقان ب(وقع) » (الرجز) فاعل مرفوع وعلامة 
رفعه الضمة الظاهرة» والجملة في محل جرّ بالإضافة. 

(*) جملة جواب الشرط: 8 قَالُوأ يَمُوسَى آدَعٌْ لَمَا رََكَ بم عَهِدَ عندَكَ 4 (قالوا) فعل 
ماض مبنيّ على الضمٌء لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل مبني على السكون في 
محل رفع فاعل وجملة (قالوا) لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم» وجملة 
(يتَمُوسّى أدَعٌ لنَا رتك ما عَهِدَ عندكٌ ) في محلّ نصب مقول القول(". 


|| الجملة الثانية: 8 لبن كسمت عََا آَلبَجْرٌ لنُؤْمئَنَ لك وَلتُرَسِلنَ مَعَكَ بَنِيَ اسرتويلَ 4 
وت تحليلها كالم 


.51/9 انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم- محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )١( 


كلا 


)١(‏ حرف الشرط: ١‏ لبن» اللام حرف موطئ للقسم؛ مبني على الفتح» لا محل له من 
الإعراب» (إن) حرف شرط جازم؛ مبني على السكون لا محل له من الإعراب» يفيد تعليق 
الشرط بالجواب. 

(؟) جملة فعل الشرط: ل« كَمَفَتَ عَنَا آَليَجَرَك (كشف) فعل ماض مبنيّ على السكون 
لاتصاله بتاء الفاعل» وهو في محل جزم فعل الشرط ؛ و(التاء) ضمير متصل مبني على الفتح 
في محل رفع فاعلء والجملة» (عنا) جار ومجرور متعلّق بالفعل (كشفت)» (الرجز) مفعول به 
منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. 

() جملة جواب الشرط: محذوفة» أغنى عنها جملة جواب القسمء والقاعدة إذا اجتمع الشرط 
والقسم يكون الجواب للأُسبقء واللام واقعة في جواب القسم المدلول عليه بلام التوطئة. وجملة 
(لنؤمنن) جواب القسم لا محل لها من الإعراب (). 


[] الجملة الثالثة: # فَلَمَّا حَمَمْنَا ع3 عَنَهُمُ آَلرَجِرٌ لق أجل هُم بلغُو إذا هُمَ 
006 وتحليلها كالآتي: 


مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 8 حَشمْنَا عَنَهُمَ آليَجَرَ 4 تفصيل إعرابها نفس إعراب جملة فعل 


الشرط الموجودة في الجملة السابقة تقريبّاء وهي في محل جر بالإضافة. 


(*) جملة جواب الشرط: ب« إذا هم يدكثونَ 4 (إذا) حرف مفاجأة» مبني على السكون لا محل 
له من الإعراب» (هم) ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأء والميم للجمع؛ 
(ينكثون) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؛ و(الواو) ضمير متصل مبني على 
السكون في محل رفع فاعلء وجملة (ينكثون) في محل رفع خبر (هم)» وجملة (هم ينكثون) لا 
محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازه(". 


.؟”50/١ انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط-‎ )١( 
.551 /١ - انظر: التبيان في إعراب القرآن - أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري‎ )١( 


7 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجمل الشرط: 

1 7- نزول العقاب بآل فرعونء والمتمثل في الطوفان والجراد والقمل 
ل- حالهم حين وقع عليهم ذلك العذاب: وكيف أنهم أخذوا يقولون 
لموسى بتذلل واستعطاف عقب كل عقوبة من تلك العقوبات: يا موسى ادع لنا ربك» واسأله 
بحق ما عهد عندك من أمر إرسالك إليناء لإنقاذنا من الهلاك؛ أن يرفع عنا هذا العذاب» ونحن 
نقسم لك بأنك إن رفعته عنّا لنؤمننَ لكء ولنرسلنّ معك بني إسرائيل» وعندما كشف الله عنهم 
العذاب مرة بعد مرة إلى الوقت الذي أَجَل لهم وهو وقت إغراقهم في اليم» إذا هم ينقضون 
عهدهم الذي التزموه» ويحنثون في قسمهم في كل مرة(") 


ونجد في هذه الآية الكريمة في الجملة الشرطية الأخيرة أن أداة الربط هي (إذا الفجائية) 
التي أغنت عن الفاءء وذلك لأنها تشبه الفاء في كونها لا يبتدأ بهاء ولا تقع إلا بما هو معقب 
بما بعدهاء ورغم أنها أغنت, إلا أنه لا يجوز استعمال واحدة بدل الأخرىء فلكل واحدة استعمال 
خاص بهاء فكما نرى في الآية» أنّ إذا هنا أفادت سرعة في التغيير» حيث أن فرعون وقومه 
كان عندهم سرعة في تغيير العهد الذي قطعوه ه على أنفسهم: ومفاجأة ذ في الموقف؛ لأنه ليس من 
المعهؤد أن يتقطن أحد حهده» خاضتة إذا كان من الملوك»ء أما الفاء فلا تستعمل: الأ للديب!". 


."5٠ انظر: التفسير الوسيط - لطنطاوي - ه/‎ )١( 
انظر: التصريح بمضمون التوضيح في النحو - خالد بن عبد الله الجرجاويَّ - 507/7 معاني النحو - السامرائي‎ )١( 
.44/4- 


720 


المطلب الثالث 
تحليل جملة الشرط من الآية )١100-147(‏ 
تشتمل هذه الآيات من سورة الأعراف على أربع مسائل» وقد تضمنت ثلاث عشرة جملة 
شرطيّة» وهي كالاتي: 
المسألة الأولى: قوله -2[- 


يم 7 و 0 2 و و 0-0 ا 7 أي ل 


2 
ج 


نظ ليت قال لخ فَريلين كن أنظرٌ إلى آلْجَبَلٍ فإن آسْتَفَرَّ مَكَائَهُء فَسَوَف تَرَسلنى 


َلَمًا تجَلَّ رَعُه للَجَبّلٍ جَعَلَهُ دكا وَحَدَّ موس صَعِفًا لمآ نا د 


1 
ناأوا 


ليك وَأَنَا اه [الأعراف:47 .]١‏ 

أولَا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على أربع جملٍ شرطية؛ وهي: 

|| الجملة الأولى: <« وَلَمًا جا مُوسَئْ لِمِيقتنَا وَكَلَّمَهُ ركهم قَالَ رَبٌ أن أنظرٌ اليك 
وتحليلها كلام 

)١(‏ اسم الشرط: ١‏ وَلَمَا 4 ظرف بمعنى حينء فيه معنى الشرط» غير جازم يفيد التعليق» 


مبني على السكون في محل نصب بالفعل قال» والتقدير: قال موسى: رب أرني أنظر إليك حين 
جاء لميقات الله. 


-ه 


)١(‏ جملة فعل الشرط: «9 جآء مُوسَئ لمِيقَاتنَا وَكلَّمَهْ رَشْههُ © (جاء) فعل ماض مبني 
على الفتحة الظاهرة» (موسى) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمّة المقدّرة على الألفء. (لميقات) 
جار ومجرور متعلّق بالفعل (جاء)» و (نا) ضمير متصل مبني على السكون في محل جر 
مضاف إليه وجملة (جاء موسى) في مجل جر بالإضافة» (الواو) حرف عطف مبني على الفتح 
لا محل له من الإعراب» وجملة (كلّمه ربه) معطوفة لا محل لها من الإعراب. 


(*) جملة جواب الشرط: 9# قَالَ رَبّ أَرنِ أنظرٌ إليَّكْ»ه (قال) مثل جاءء والفاعل ضمير 
تح ا عن لعو وو ان لأنها جواب شرط غير 
جازم» وجملة (رَبَ أرق أنظرَ لَك في محل نصب مقول القول(١‏ 


.553 انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش - ؟"/‎ )١( 


2724 


| الجملة الثانية: 9 فان اسْتَقدٌ محكا نه فُسَوَفَ تَرَلنى # وتحليلها كالآتي: 


)١(‏ حرف الشرط: 98 إن © حرف شرط جازمء مبني على السكون لا محل له من الإعرابء يفيد 
تعليق الشرط بالجواب. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: 88 آسْمَمَتَ مَحَائَهُء 4 (استقرّ) فعل ماض مبنيّ على الفتح في محل 
جزم فعل الشرط 3 والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (مكان) ظرف مكان منصوب وعلامة 
نصبه الفتحة الظاهرة» و(الهاء) ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. 
والظرف والمضاف إليه متعلقان بالفعل استقرء ويجوز إعراب (مكان) مفعول به منصوب على 
نزع الخافض أي بمكانه("). 

() جملة جواب الشرط: 8 مَسَوَفَتَرَسلنى 4 (الفاء) رابطة لجواب الشرطء مبنية على الفتح 
(تراني) (تراني) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها 
التعذرء والنون للوقاية» والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 
والجملة في محل جزم جواب الشرط/") 

[] الجملة الثالثة: ## فَلَمًا تَجَلَى رَيّهُم للْجَبّلٍ جَعَنَهُ مكنا رك #وتحليلها 
كالاتي: 

)١(‏ اسم الشرط: !١‏ فَلَكَا 4 الفاء حرف عطفء والجملة الشرطية بعدها معطوفة على جملة 
على السكون في محل نصب بالفعل جعلء والتقدير: جعل الله الجبل دكًا حين تجلى سبحانه 


)١(‏ جملة فعل الشرط: ٠١‏ تجا تَجَلَى رَبُهُم للجتبّلٍ 4( تجلى) فعل ماض مبني على الفتح المقدر 
على الألفء (ربّه) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» والهاء في محل جر مضاف 
إليه» (للجبل) جار ومجرور متعلقان بالفعل (تجلّى)» وجملة (تجلّى ربّه ...) في محل جر 
بالإضافة. 


.54/5 انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم- محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )١( 
انظر: نفس المصدر السابق - نفس الصفحة.‎ )١( 


دي و 


(") جملة جواب الشرط: © جَعَلَهَ اما رك ل جعله) فعل ماض مبنيّ 
على الفتح» والفاعل ضمير مستتر تقديره هوء والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل 
نصب مفعول به أول» (دكَاً) مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أي: 
مدكوكاء والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم» (الواو) حرف عطفء 
وجملة (حَرٌ مُوسَئ صَّعقًا) معطوفة على جملة (جعله) لا محل لها من الإعراب!". 


- 


|| الجملة الرابعة: <! فََمَّآ أَقَاقَ قَالَ سُبَحَنَكَ تبت | ليك وَأَنَا أل آلمُؤْمِنِيَ » وتحليلها 
كالاتي: 


)١(‏ اسم الشرط: ١١‏ فَلَمّا 4 الفاء استثنافية» ولمّا مثل السابقة. 


(؟) جملة فعل الشرط: 98 أَفَاقَ 4 فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة» والفاعل ضمير 


مستتر تقديره هوء والجملة في محل جرّ بالإضافة. 


- 


(*) جملة جواب الشرط: 98 قَالَ سبَّحَنَكَ 7 بت إِليّكَ وأتأ ول الْمُو مني * (قال) فعل 


ماض مبني على الفتحة الظاهرة» والفاعل ضمير مستتر تقديره هوء والجملة لا محل لها من 
الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم» وجملة (سبحانك) اعتراضيّة دعائيّة 0 


مره 


الإعراب» وجملة (ثبتإ ليك وَأتأ أَوَلَ آلمُؤْميتَ ح) في محل نصب مقول القول(") 


6 مسريو 
ا 


الأثر التفسيري لجمل الشرط: 

وَلَمَّا جَاء موسى للوقت الذي وعدناه أن يلقانا فيه» واختصصناه بهذا اللقاء» وهو تمام 
أربعين ليلة» وَكَلّمَهُ رَبُهُ من غير واسطةء كما يكلَّمْ الملائكة عليهم السّلامُ» طمع في رؤية الله 
فقَال: رَبَ أرني ذاتك بأن تمكنني من رؤيتك أو تتجلى لي فأنظرٌ إليكء قال الله له: لن تقدر 
على رؤيتي في الدنياء ولا يدل الإخبازٌ بعدم رؤيته إياه على أنه لا يراه ابدء ثم قال: ولكن 
انظر إلى الجبل؛ فإن استقر مكانه إذا تجلَّيتُ له فسوف ترانيء فقَلَمّا ظهرت عظمة الله للجبل» 


حَكلة مكرك قنك مس فا جالارطن: وسقط موسى مغشيًا عليه من هول ما رآه» فلما أفاق من 
غشيته قال: تنزيهًا لك يا رب عما لا يليق بجلالك؛ إني تبت إليك من الجراءة والإقدام على 


السؤال بغير إذنء وأنا أول من آمن بك من قومي7). 


.595 /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١( 
.7١ (؟) انظر: إعراب القرآن - أبو جعفر التَّكَّاسَ - ؟/‎ 
.579 /" - (؟) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم- أبو السعود‎ 


/١ 


وقد تكرر استعمال أداة الشرط لما في هذه الآية» بل في السورة كلهاء ويبدو أن 
استعمالها يكثر في القصصء وذلك لأنها ظرف زمان بمعنى حين» متضمن معنى الشرط» وهي 
تستعمل لربط الشرط بالجواب زمانيًا ومعلوم أنه يكثر ربط الأحداث بعضها ببعض في 
القصضص. 


المسألة الثانية: قوله -25-: 88 سَأَصَرفٌ عَنّ ءايلتى ألَّدينَ يتَكَبُرُو ف الْأرْض بير 


آلحَقٌ وَإن يَرَوَأ كُلَ ءَايَة لا يُؤْمِنُوا بِهًا وَإن يَرَوَأْ سَبِيلَ آَليُضّد لا يَكَحِدُوهُ سَبِيَلًا وان يَرَوَأ 


- ع فل 


سَبِيلَ آلعَىّ يَكَحِدُوهُ سَبِيلًا ذالك بِأَنَهُمَ كذبُواأ بِكَايَسنَا وَحَانُوأ عَنَها علي »4 


.]١ 45 [الأعراف:‎ 


أولا: تحليل جملة الشرط: 
تشتمل هذه المسألة على ثلاث جمل شرطية» وهي: 


- 


| الجملة الأولى: «9 وَإن يَرَوَا كُلَ ءَايَة لا يُوْمنُواً بها 4 وتحليلها كالآتي: 
)١(‏ حرف الشرط: إن 4 حرف شرط جازم» مبني على السكون لا محل له من الإعراب» يفيد 


تعليق الشرط بالجواب. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: ‏ يَرَوَأْ كَل عَايَة 4 ( يروا) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف 
النون» وهو فعل الشرطء والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل؛ (كلّ) 
مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» (آية) مضاف إليه مجرور وعلامة جره 


الكشرة(!). 


(*) جملة جواب الشرط: * لا يُؤْمئُواً بهَا © (لا) حرف نفي مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب» (يؤمنوا) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون» وهو جواب الشرطء والواو 
لا محل له من الإعراب» و(الهاء) ضمير متصل مبني على السكون في محل جرّ اسم مجرورء 
والجار والمجرور متعلّقان بالفعل (يؤمنوا) 7). 


.798 /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١( 
.5 51 |/" - انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش‎ )١( 


5 


[] الجملة الثانية: © وإن يَرَوَا يكيل الشة ل يَتَّخْدُوهُ سَبِيلا 4 وتحليلها كالآتي: 

هذه الجملة تحليلها نفس تحليل الجملة السابقة» نفس الأداة» ونفس جملة فعل الشرطء ونفس 
جملة جواب الشرط تقريبّاء إلا أنّ في جملة جواب الشرط هنا توجد زيادة» ألا وهي (الهاء) في 
(يتخذوه) وهي ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أوّل» و(سبيلا) مفعول 
به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. 


-ه 


|| الجملة الثالثة: « ون يَرَوَأ سَبِيلَ الع يَكَخَدُوهُ سَبِيلا 4 وتحليلها كالآتي: 

أيضًا هذه الجملة تحليلها نفس تحليل الجملة السابقة» نفس الأداة» ونفس جملة فعل الشرط» 
ونفس جملة جواب الشرطهء إلا أن جملة الجواب هنا مثبتة» بخلاف الجملة الثانية فجوابها منفيٌ 
بلا. 


ثانيًا: ١‏ ثر التفسيري 2 الشرط: 

4- كل من يخرج عن طاعة الله وينتهك حرماته تحذيرٌ شديداء 
- عاقبة من يتكبرون في الأرض بغير الحق فقال-5إ-:سأمنع فهم الحجج والأدلة 
الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكاميء» قلوب المتكبرين عن طاعتيء والمتكبرين على الناس» 
بما ليس بحقء وهو دينهم الباطل» أو غير محقين في ذلكء فكما أنهم استكبروا أذلهم الله 
بالجهل» فلا يتبعون نبيًا ولا يصغون إليه» وإنْ يََ هؤلاء المتكبرون عن الإيمان كُلَ حجة من 
الآيات والحجج المنزلة عليهم لا يُؤْمِنُوا بها لإعراضهم ومحادّتهم لله ورسوله» وَإنْ يَرَوا طريق 
الحق و اليناف "و الاستكانة طيخا ظاهزه :57 يتخدوة يعولا لتحافاقه) اقرع ف اوان: ردنا اريف 
اللمجلال عرو التق وا لي لاقع تند وة تفلن قاد مرق هه برؤلاقة ينها تكد كيم براك ابننه: ولتي 
عن النظر فيهاء والتفكر في دلالاتها!”) 


واستعمل في هذه الآية عدة جمل شرطية» ليفيد بها تعليق جوابها على فعلهاء مما يؤكد 
المعنى ويجليه. 


.3١ /4 - انظر: محاسن التأويل - القاسمي - 5/ 187. التفسير المنير - الزحيلي‎ )١( 


آذه 


المسألة الثالثة: قوله --:8 وَ سقط فو أَيَدِيهِمَ وَرَأوَا مهم قَدَ صَلوا قَانُوأ ين لَمَ 
يَرَحَمَنَا رَيُنا وَيَغْفِرَ لَنَا لَمَكُونَنَ م الخيرت وار اراي لي لزروطه را 
يا كال سم راتت 1 يه 0 3 0 وَأَحَدَ اسن 


أولا: تحليل جملة الشرط: 
تشتمل هذه المسألة على ثلاث جمل شرطية» وهي: 
| الجملة الأولى: « وَل سقط فى أَيْدِيهمْ وروا هم قَدَ صَلوأ فَانُوأ 4 وتحليلها كالآتي: 
ف 1 
)١(‏ اسم الشرط: « وَلَا 4 ظرف بمعنى حينء فيه معنى الشرط» غير جازم يفيد التعليق» 


مبني على السكون في محل نصب بالفعل قالوا. 


(١؟)‏ جملة فعل الشرط: نسو أبريهه ورازا مك قن قار 4ن سقط) فعل ماض مبنيٌ 
للمجهول؛ مبني على الفتحة الظاهرة» (في أيديهم) (في) حرف جر مبني على السكون» لا محل 
له من الإعراب» ولأيديهم) اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة» وهو مضافء و(هم) 
ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
نائب فاعلء تقديره: الأمرء والجملة في محل جر بالإضافة؛ وجملة (رأوا أتهم قد ضلّوا) في 


(*) جملة جواب الشرط: 8 قَالُوأ 4 فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو 


ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل» والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها 


جواب شرط غير جازه("). 


[] الجملة الثانية: « لين لَّمْ يَرَحَمَنَا رَينَا وَيَغْفِرْ ّنا لَتَكُوتنَ مت الْخَسِرِيتَ 4 
وت تحليلها كالآتي: 


.”5 5/١ انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط-‎ )١( 


4-3 


الإعراب» و(إن) حرف شرط جازم» مبني على السكون لا محل له من الإعراب» يفيد تعليق 
الشرط بالجواب. 


9 
0 


(') جملة فعل الشرط: 8 لم يَرَحَمْمَا ريما وَيَعْفِرَلََا 4 ( لم) حرف نفي مبني على السكون, 
وعلامة رفعة الضمة الظاهرة» و(نا) ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف 
إليه» (الواو) عاطفة (يغفر) معطوفة على (يرحمنا). 

() جملة جواب الشرط: محذوفة» أغنى عنها جواب القسم؛ لأنه إذا تقدم الشرط قسمٌّ يكون 
الجواب للقسم وليس للشرطء كما هي القاعدة في اجتماع الشرط والقسم» وجملة « لَتَكُوتن 


م الْخَسِرِيرتَ 4 جواب القسم لا محل لها من الإعراب؛ لأنها ابتدائية!"". 


| الجملة الثالثة: 48 وَلمًا رَجَعَّ مُوسَّىْ إلى قَوْمِه عَضَبَّنَ أَسِفًا قَالَ بِنَسَمًا حَلفْتْمُونِى 
مِنْ بَعّْدىَ © وتحليلها كالآتي: 


مبني على السكون في محل نصب بالفعل قال. 


(1) جملة فعل الشرط: 9# رَجَّعَ مُوسَىَ إلى قَوْمِه عََضَبنَ أُسِفًا 4 (رجع) فعل ماض مبني 
على الفتح» (موسى) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمّة المقذرة على الألفء. (إلى قوم) جار 
ومجرور متعلّق بالفعل (رجع) ٠»‏ و (الهاء) ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر 
مضاف إليه (غضبان) حال منصوبة وعلامة النصب الفتحة الظاهرة» ممنوع من الصرف 


للوصفية (أسفا) حال ثانية منصوبة وعلامة النصب الفتحة» والجملة في محل جرّ بالإضافة("). 


.57١ /9 - انظر: اللباب في علوم الكتاب - سراج الدين عمر بن علي الحنبلي‎ )١( 
.455/5 انظر: الدر المصون - السمين الحلبي-‎ )١( 


(؟) جملة جواب الشرط: 98 قَالَ بِنَسَما حَلمَتْمُونى مر بَعْدىَ * (قال) فعل ماض مبني 
على الفتحة الظاهرة» والفاعل ضمير مستتر تقديره هوء والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها 


جواب شرط غير جازم» وجملة (بِدَّسَمًا حَلمَْتُمُونى من بَعْدىَ) في محل نصب مقول 


.)١(لوقلا‎ 


-ه 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجمل الشرط: 

ولما ندم الذين عبدوا العجل مِن دون الله بعد رجوع موسى من الميقاتء وتبينوا أنهم قد 
ضلوا باتخاذهم العجلء وأنهم قد ابتلوا بمعصية الله سبحانه أخذواء في الإقرار بالعبودية 
والاستغفارء فقالوا: لئن لم يرحمنا ربنا بقبول توبتناء ويستر بها ذنوبناء لنكونن من الهالكين» 
الذين ذهبت أعمالهم» ولما رجع موسى إلى قومه مِن بني إسرائيل غضبان حزينًا؛ لأن الله قد 
أخبره أن قومه قد فُتنوا » وأن السامريّ قد أضلّهِم, قال: بئس العمل ما عملتموه من بعد غيبتي 
عنكم» وذمهم لكونهم قد شاهدوا من الآيات ما يوجب الإيمان بالله وحده» ولكن هذا شأن بني 
إسرائيل في تلوّن حالهم» واضطراب أفعالهم» ثم قال: أعجلتم عن انتظار ميعاد ربكم الذي 
وعدنيه» وهو الأربعون» ففعلتم ما فعلتم» وطرح الألواح لما اعتراه من شدة الغضب والأسف حين 
أشرف على قومه؛ وهم عاكفون على عبادة العجلء وأخذ برأس أخيه هارون أو بشعر رأسه حال 
كونه يجره إليه» لكونه لم ينكر على السامريء ولا غيره ما رآه من عبادة بني إسرائيل للعجل» 
فقال هارون معتذرًا منه واستعطاقًا له: ابن أم إني لم أطق تغيير ما فعلوه لأمرين: لاستضعافهم 
لي» ومقاربتهم لقتلي» فلا تَسِرَ الأعداء بما تفعل بي» ولا تجعلني في غضبك مع القوم الذين 
خالفوا أمرك وعبدوا العجل7). 


المسألة الرابعة: قوله -55-:#8 وَلمًا سكت عن مُوسّى آلعَضَّب أَحَدَ الألوَاحَ وَف 


2 2 وم دم يس ص ل ثري 0 ل لا د 2-015 2 0 مودق مدي 7 00 


هل مف د او رن و لي د 1 17ل حرام لتيل اج إل لص وو رك قاد تر قا حرا ١‏ رماع ع د لبر 
لميقتنا فلمّا أخذتهم الرّجّفة قال رب لو عدت أهلكعهم مقع قبل وايلى أتهلكنًا بمًا 
24-4 9 2 2 7 2 م ًُ 


بترم سل بو رطف 4 
فعل السمهاء منا 
2 


صد 


سوام 


لمَا وَآرَحَمَّنًا وَأنتَ حَيّرُ آلعفرينَ * [الأعراف: ؛ ه ١‏ هه .]١‏ 


عبرال متم 


7 راق يوامر + ار اروم ا ا 3 افير د 
إِنّ هئ إلا فتَمَئْك تْضِلُ بها مَن تَشَاءِ وَتَهَدِى من تَشَاء أنت وَليُنَا فَأغفرٌ 


.87/5 انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم- محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )١( 
.7817 انظر: فتح القدير - للشوكاني -؟/‎ )١( 


كم 


أولًا: تحليل جملة الشرط: 
تشتمل هذه المسألة على ثلاث جمل شرطية» وهي: 


|| الجملة الأولى: 98 وَلَمًا طن رو اش كذ الو وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: ١‏ وَلَمًا 4 (الواو) استثنافيّة» و(لما) ظرف بمعنى حينء فيه معنى الشرط 
غير جازم يفيد التعليق» مبني على السكون في محل نصب بالفعل أخذ. 

(؟) جملة فعل الشرط: #8 سَكَستَعَن مُوسَى أَلعَضَبٌ » (سكت) فعل ماض مبني على الفتح» 
(عن موسى) جار ومجرور متعلّق بالفعل (سكت)» (الغضب) فاعل مرفوع وعلامة رفعه 
الضمة؛ والجملة في محل جر بالإضافة. 

(") جملة جواب الشرط: *9 أَحَدَ الواح 4 (أخذ) فعل ماض مبني على الفتح» والفاعل 


0) 


لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم 
[] الجملة الثانية: 9 فَلَمَآ أَحَدَتَهُمُ آليَجَمَُقَالَ رَبّ أ وتحليلها كالآتي: 


)١(‏ اسم الشرط: ١‏ فَدَمّ1» الفاء استثنافية» ولما مثل السابقة. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 9# أَحَدَتَهُمَ آلبَجَفَهُ 4 (أخذتهم) فعل ماض مبني على الفتح؛ والتاء 
حرف للتأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب» و(هم) ضمير متصل مبني على 
الضم في محل نصب مفعول به» و(الرجفة) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» والجملة 
في محل جر بالإضافة. 

(*) جملة جواب الشرط: *؛ قال رَبّ * (قال) فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هوء والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ 
وجملة (رَبّ لَوْسْقَتَ أَهْلكتَهُّم مّن قبل واد يلى) في محل نصب مقول القول. 


.594 /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١( 


/ال/ 


[] الجملة الثالثة: *9 لَوَسْفَتَ أَمْلَكمَهُممّن قبل وَإيَىَ ‏ وتحليلها كالآتي: 
)١(‏ حرف الشرط: #8 لو» حرف شرط غير جازم» مبني على السكون؛ لا محل له من 


الإعراب» ويفيد امتناع الجواب لامتناع الشرطء وهو للتعليق في الزمن الماضي ("). 


(؟) جملة فعل الشرط: ؛ سْدّت» (شئت) فعل ماض مبنيّ على السكون» و(التاء) ضمير 


متصل مبني على السكون في محل رفع فاعلء والمفعول به محذوفء أي: لو شئت إهلاكهم: 
والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب النداء. 
(5) جملة جواب الشرط: « أَمْلَكْتَهُم من قبل وَإّىَ 4 (أهلكت) مثل شئت» و(هم) ضمير 
متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به؛ (من) حرف جر مبني على السكون لا 
محل له من الإعراب» (قبل) ظرف زمان مبنيّ على الضمّ؛ لأنه غير مضافء والجار 
والمجرور متعلّقان بالفعل (أهلكتهم) ٠‏ (الواو) عاطفة (إيَاي) ضمير منفصل في محل نصب 
معطوف على الضمير المتصل في (أهلكتهم)» والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب 
شرط غير جازه!"). 
ثانيًا: الأثر التفسيري لجمل الشرط: 

ولما كف وسكن عن موسى غضبه وحزنه» أخذ الألواح بعد أن ألقاها على الأرضء وقد 
كتب فيهاء ما هو بيان للحقء ورحمة للذين يخافون الله» ويخشون عقابه» واختار موسى من 
قومه سبعين رجلا مِن خيارهم» وخرج بهم إلى طور سيناء للوقت والأجل الذي واعده الله أن 
يلقاه فيه بهم» للتوبة مما كان من سفهاء بني إسرائيل من عبادة العجل» فأخذتهم الزلزلة الشديدة 
فماتواء فقام موسى يتضرع إلى الله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيثهم» وقد أهلكت 
خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم جميعًا من قبل هذا الحال وأنا معهم؛ فإن ذلك أخف علي أتهلكنا بما 
فعله سفهاء الأحلام منا؟ ما هذه الفعلة التي فعلها قومي من عبادتهم العجل إلا ابتلاءٌ واختبازٌ 
يل بها مَن تشاء مِن خلقكء, وتهدي بها من تشاء هدايته» أنت وليّنا وناصرناء فاغفر ذنوبناء 


وارحمنا برحمتك» وأنت خير مَن صفح عن جُرْمء وستر عن ذنب7). 


.7١؟ انظر: التمهيد- ص‎ )١( 
.5 517 /" - انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش‎ )١( 
.١159 /١-ريسفتلا انظر: التفسير الميسر- نخبة من أساتذة‎ )"( 


م/م 


المطلب الرابع 
تحليل جملة الشرط من الآية )17١-105(‏ 


تشتمل هذه الآيات من سورة الأعراف على مسألتين» وقد تضمنت ثلاث جملٍ شرطيّة» وهي 
كالاتق: 


المسألة الأولى: قوله -إ-:8 فَلَمًا تسُوأ مَا مُكُرُوا بم أَنجَيّما أَنّذِينَ يَتَهَوْتَ عَن 


السُوءٍ وَأَحَدْنَا الذي ظلموا يعدَاب بئيس بما كانواً يفسقون © فَلَما عنَوًا عن 


ما تُهُوأ عَنَهُ قثُلمًا لهم كوثوأ قرّدّة سكين 4# [الأعراف:1776155]. 


أولَا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيّتين» وهما: 

|| الجملة الأولى:# مَلَمَّا تَسُوأ ما دُكَرُوا بهد أَنجَيّما الَّذِينَ يَتَهَو عن الشوء # 
وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ اسم الشرط: 98 فَلَمًا * الفاء استثنافية» أو عاطفة؛ و(لما) ظرف بمعنى حينء فيه معنى 
الشرط» غير جازم يفيد التعليق» مبني على السكون في محل نصب بالفعل أنجينا. 

(؟) جملة فعل الشرط: 9 تمنواً ما شُكَرُواً بم 4 (نسوا) فعل ماض مبني على الضم 
لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعلء والجملة 
في محل جرّ بالإضافة» (ما) اسم موصول مبنيّ على السكون في محل نصب مفعول به 
(ذكّروا به ) جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب» والهاء في ( به) ضمير الصلة 


العائد. 


(؟) جملة جواب الشرط: ‏ أَنجَيّمَا آلّذِينَ يَنْهَوََ عَن آلسسُوَءِ ‏ (أنجينا) فعل ماض مبنيّ 
على السكون؛ و(نا) ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل؛ والجملة لا محل لها 
من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازمء (الذين) اسم موصول مبنيّ على الفتح في محل 
نصب مفعول به»ء (ينهون عن السوء) جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب» والواو 
في (ينهون) ضمير الصلة العائد("). 

.؟”ه١0/١ انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط-‎ )١( 


/4 


[] الجملة الثانية: لآ فَلَمّا عَمَوَأْ عَن ما تُهُوأ عَنَهُ قلا لَهُمْ كوثوأ قَرَدَةَ سكين »4 
وت تحليلها كالاتي: 

هذه الجملة تحليلها نفس تحليل الجملة السابقة» نفس الأداة» ونفس جملة فعل الشرط 
تقريبًاء ونفس جملة جواب الشرط تقريبًا . 


ثر التفسيري لجملتي الشرط: 


ا 


- أن بني إسرائيل افترقت ثلاث فرق في موضوع النهي عن الصيد يوم 
السبت» » فرقة عصت وصدت» وفرقة نهت واعتزلت» وفرقة اعتزلت ولم تنه ولم تعص» بين - 


- عاقبة كل من الفرقة الناهية والعاصية فقال -#5ِ-: فلما تركت الطائفة التي اعتدت في 
السبت ما أمرها الله به» وضيّعت ما وَعظثها الطائفة الواعظة وذكّرتها به» من تحذيرها عقوبة 
الله على معصيتهاء أنجى الله الذين ينهون منهم عن معصيته. وامئتحلال حرامه» وأخذ الله الذين 
اعتدواء واستحلوا ما حرّم الله من صيد السمك وأكله في يوم السبت» فأحل بهم بأسّهء وأهلكهم 
بعذاب شديدٍ بما كانوا يخالفون أمره!") 


ثم فصل -4955- ما عوقبوا به من العذاب البئيس الذي أصابهمء فقال تعالى: فلما تكبروا عن 
ترك ما نهاهم عنه الواعظونء وتمادوا في المعصية» قلنا لهم كونوا قردة صاغرينء فكانوا كذلك. 
والراجح أنها نجت؛ الأنها كانت 0 لما فعله العادون في السبتء. ولم ترتكب شيئًا مما 
ارتكيوو(”) 


المسألة د قو 


1 
م وع 


الكتب أن ل ثرا على 8 


1 الو 
هَرُ لَمَا وَإن ينهم عَرَص مَفَللُ يأ وه لز يود عَليِهم ميتَق 


قر ع 


أَفَاِ تج لُونَ * [الأعراف:59١].‏ 


.199 /1١5- انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري‎ )١( 
2 /5 - انظر : التفسير الوسيط - طنطاوي‎ (0) 


أولَا: تحليل جملة الشرط: 
)١(‏ حرف الشرط: 8 إن ): حرف شرط جازم» مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 
)١(‏ جملة فعل الشرط: # يَأتهمٌ عَرَُ مََلُدُم 4 (يأتهم) (يأت) فعل مضارع مجزوم؛ وعلامة 
نصب مفعول به والميم للجمع» (عرض) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» (مثله) 
صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة» والهاء مضاف إليه. 
() جملة جواب الشرط: « يَأَحُدُوهٌ 4 فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وهو جواب الشرطء والواو ضمير متصل مبني على السكون 
في محل رفع فاعل» و(الهاء) ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به("). 
ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

تحدث الله -#إ- في الآية السابقة عن بني إسرائيل» وأن الله فرقهم في الأرض 
جماعاتء منهم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده» ومنهم المقصّرون الظالمون لأنفسهمء وأنه - 


لِ- اختبرهم بالرخاء و بالشدة» ثم بعد ذلك بين أنه جاء من بعد هؤلاء المذكورين بدلُ سوء 
أخذوا التوراة من أسلافهم» فقرؤوها وعلموهاء ووققُوا عَلى ما قيهاء وخالفوا أحكامهاء يأخذون 
حُطامَ هذا الشيءٍ الأدنى من الرّشا في الحكومات وتحريف الكلام وَيَقُولُونَ: لا يؤاخدُنا الله تعالى 
بذلك ويتجاوز عن سيثاتنا؛ تمنيًا على الله بالأباطيل. وإن يأت هولاء اليهود متاعٌ زائلٌ من أنواع 
الحرام يأخذوه ويستحلوه مصرّين على ذنوبهم, أَلَمْ يؤخذ عليهم العهود بإقامة التوراة والعمل بهاء 
وألا يقولوا على الله إلا الحق» وألا يكذبوا عليه» ولقد علموا ما في الكتاب فضيعوه» وخالفوا 
عهدهم مع اللهء والدار الآخرة خير للذين يتقون الله فيمتثلون أوامره» ويجتنبون نواهيهء أفلا 
يعقل هؤلاء الذين يأخذون دنيء المكاسب أن ما عند الله خير وأبقى للمتقين؟(" . 


.١١5/9 انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم- محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )١( 
.78/4 //" - انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم- أبو السعود‎ )١( 


55 


المبحث الثالث 
تحليل جملة الشرط في سورة الأعراف من الآية (١111س5١؟)‏ 
وبيان أثرها على المعنى التفسيري 
وفيه مطلبان: 
المطلب الآأول: تحليل جملة الشرطمن الآية (١1ااس-88١)‏ 


المطلب الثاني : تحليل جملة الشرط من الآية (149--6١؟)‏ 


15 


المطلب الأول 
تحليل جملة الشرط من الآية 11س 1848) 
تشتمل هذه الآيات من سورة الأعراف على أربع مسائل» وقد تضمنت ست جملٍ شرطيّة؛ وهي 
كالاتي: 
المسألة الأولى: قوله- 28-5 وَلوّ سينا إرفككة بِهَا وَلَكنه أَخََدَ 5 رض َآتبَعَ 


عد >4دو:ئر ور 


كنكل ككل آلْكَلْبٍ إن تخيل عَلَيْهِ يَلْهَتُْ أؤ تبْرحَهُ يَلَهّث ذَّنِكَ مكل القَرْمٍ 


ار 0 عَلَهُم 1 4 [الأعراف:75١].‏ 


أولَا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملين شرطيّتين» وهما 

|| الجملة الأولى: 98 وَلَوَ سْتَمَا لَرَفَعْسَهُ بِهَا 46 وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: « وَلَو؛ (الواو) حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» 
و(لو) حرف شرط غير جازم» مبني على السكون» لا محل له من الإعراب» ويفيد امتناع 
الجواب لامتناع الشرط. 

(؟) جملة فعل الشرط: 8 سْدَمَا ‏ (شئنا) فعل ماض مبني على السكونء لاتصاله ب (نا) 


الفاعلين» و(نا) ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل» وجملة (لو شتنا...) 
نعظلوقة لحكل لهاامن الإعراس: 


(؟) جملة جواب الشرط: ١‏ لرَفَعَمَهُ بِهَا 4 (اللام) مؤكدة واقعة في جواب (لو) مبنية على 


الفتح لا محل لها من الإعراب» (رفعناه)» (رفعنا) مثل شئناء و(الهاء) ضمير متصل مبني على 
الضم في محل نصب مفعول به» (بها) جار مجرور متعلّقان بالفعل (رفعنا)» والجملة لا محل 


لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازه!"). 


.501//١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١( 


15 


[] الجملة الثانية: 8 إن تَحَمِلٌ عَلَيّه يَلهَتَ »4 وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: إن © حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب يفيد 
تعلق الشرط بالجواب. 

السكون» وهو فعل الشرطء والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت» (عليه) جار ومجرور متعلقان 
بالفعل تحمل. 

(") جملة جواب الشرط: «يَلَيَتٌ » له يلهث) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون» 
وهو جواب الشرطء والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الكلبء. والجملة الشرطية في 


موضع الحالء أي: فحاله كحال الكلب لاهثا('). 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 


< خبر رجل من بني إسرائيل أعطاه الله من حججه وأدلته. 


بعد أن بين الله -2 
فتعلّمهاء ثم كفر بهاء ونبذها وراء ظهره» فاستحوذ عليه الشيطان» فصار من الضالين الهالكين» 
يبين اش- لل في هذه الآية الكريمة أنه لَوْ شاء لعظمه بالعمل بهاء وَلِكِنَّهُ مال إلى الدنياء 
ورغب فيها وَاتَبَعَ هَواه فحاله كحال الكلب» يدلي لسانه بكل حالء إن تشدّ عليه وتهيجه» أو 
تتركه من دون أن تحمل عليه؛ وذلك لأنه استوى في إيتائه لآيات الله والتكليف بهاء والتعظيم 
من أجلها بالكلب» وإن هذا الوصف هو وصف هوؤلاء القوم الذين كانوا ضالين قبل أن تأتيّهم 
بالهدى والرسالة» فاقصص يا محمد -كِمٌ- أخبار الأمم الماضية» ففي إخبارك بذلك أعظم 
00 


معجزة» لعل قومك يتدبرون فيما جئتهم به فيؤمنوا لك 


.4١ انظر: إعراب القرآن - أبو جعفر التَّكَّاسَ - ؟/‎ )١( 
.7717 انظر: محاسن التأويل - القاسمي - ه/‎ )١( 


1: 


المسألة الثانية: قوله-ولة- 8 من يَهَد آللَّهُ فَهُوَ آالمُيّتدى وَمَن يضلا فَأَوْنَتا 


هُم الْحَسِرُونَ 0 [الأعراف:7١].‏ 


أولَا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيّتين» هما: 

|| الجملة الأولى: 98 مَن يَهّد آللّهُ فَهُوَ آلمّهمَدى * وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ اسم الشرط: *#؛ من * اسم شرط جازم للعاقل» مبني على السكون في محل نصب مفعول 
به مقدم ل(يهد)(". 

)١(‏ جملة فعل الشرط: <! يَهّد الله (يهد) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف 


العلة» وهو فعل الشرطء ( الله ) لفظ الجلالة: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. 


صد 
(*) جملة جواب الشرط: 3 فَهُوَ آلمّهّمَدى * (الفاء) رابطة لجواب الشرطء مبنية على الفتح 
لا محل لها من الإعراب» (هو) ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء (المهتدي) 
خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء» منع من ظهورها الثقل» والجملة في 
محل جزم جواب الشرط(). 
[ الجملة الثانية: # وَمَّن يضَللَ فَأَوْلَتِك هُم آلحَسرُونَ © وتحليلها كالآتي: 


)١(‏ اسم الشرط: <! وَمَن»» مثل السابقة. 


(؟) جملة فعل الشرط: # يَضَلل * ( يضلل ) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون 
وهو فعل الشرطء والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. 

(') جملة جواب الشرط: 8 فَأَوْلَتكَ هم آلْحَسِرُونَ 4 (الفاء) رابطة لجواب الشرط مبنية 
على الفتح لا محل لها من الإعراب» (أولتك) اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ 


(الكاف) حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» (هم) إما ضمير منفصل مبني 


."57/١ انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط-‎ )١( 
.555 /5- انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش‎ (0 


ه15 


على الضم في محل رفع مبتدأ ثاني» و( الخاسرون ) خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه 
الواو» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ (أولتك)» أو (هم) ضمير فصل لا محل له 
من الإعراب» و(الخاسرون) خبر المبتدأ (أولئك)» وجملة ( فأولئك هم الخاسرون ) في محل 
جزم جواب الشرط("). 

ثانيًا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 

يي مثلُ القوم الذين كدّبوا بحجج الله وأدلته» وجحدوها وأن أسباب 
الهدى والضلال إنما ينتهي بالمرء إلى إحدى الغايتين» بيّن أنَ من يوفقه الله -5ل- لسلوك 
سبيل الهدى باستعمال عقله وحواسه» بمقتضى سنة الفطرة وإرشاد الدين» فهو المهتدي الشاكر 
لنعم الله تعالى» الفائز بسعادة الدنيا والآخرة» ومن يخذله بالحرمان من هذا التوفيق» فيتبع هواه 


وشيطانه في ترك استعمال عقله وحواسه في فقه آياته تعالى وشكر نعمه؛ فهو الضال الكفور 


بعد أن ضرب الله- 


الخاسر لسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنه يخسر بذلك مواهب نفسه التي كان بها إنسانًا مستعدًا 


للسعادة» فتفوته هذه السعادة فونًا إضافيًا في الدنيا وحقيقيًا في الآخرة(). 


ش 
م ا 


المسألة الثالثة: قوله-2 #-« من يُضَلا ا هَادِىَ 0 يَتُديضة فق ا 5 


سد د عير 


يَعْمَهونَ 0 [الأعراف: 87 .]١‏ 


أولّا: تحليل جملة الشرط: 
)١(‏ اسم الشرط: «! من مثل السابقة. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: # يُضَلل الله © مثل (يهد الله) غير أن علامة جزم الفعل السكون؛ 


(*) جملة جواب الشرط: «! مَل مَادىَ لدم © (الفاء) رابطة لجواب الشرطء (لا) نافية للجنس 


مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب» (هادي) اسم لا مبنيّ على الفتح في محل نصب» 
(اللام) حرف جر مبنيّ على الفتح لا محل له من الإعراب» و(الهاء) ضمير متصل مبني على 


)0 انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش -”/ 5319. 
6 انظر: تفسير القران الحكيم (تفسير المنار)- محمد رشيد رضا أ / كا 
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الضم في محل جرّ اسم مجرورء والجار والمجرور متعلّقان بمحذوف خبر لا تقديره: كائنٌ؛ 
والجملة في محل جزم جواب الشرط/") 


الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

بعد أن عرضت الآيات سابقًا حال الناس وكيفية خطاب القرآن لهم يبين الله القاعدة 
العامة والسنة الثابتة ألا وهي: إن الذين يضلونء إنما يضلون لأنهم غافلون عن النظر والتدبر. 
ومن يغفل عن النظر في آيات الله وتدبرها يضله الله» ومن يضله الله لا يهديه أحد من بعده 
ويظل في طغيانه وعماه عن الحقء ويتركهم في عماهم؛ لأنهم أغلقوا بصائرهم وأبصارهم» وهم 
الذين عطلوا قلوبهم وجوارحهم» وهم الذين غفلوا عن بدائع الخلق وأسرار الوجودء وشهادة 
الأشياء- التي يوجههم إليها في الآية السابقة- فإذا عمي عن هذا كلهء ثرك في عماهء وإذا 
طغى بعد هذا كله» وتجاوز الحقء ثرك في طغيانه حتى يسلمه إلى البوارا") 


المسألة الرابعة: قوله- إل 


حت أفتم انقب لاستتسطكرث بن انختر و او 20200 تي 


بو .> 


وَبَشيرٌ رٌ لْقَوَمِ يَؤْمِنُونَ [الأعراف:88١].‏ 


أولَا: تحليل جملة الشرط: 
)١(‏ حرف الشرط: ١‏ وَلُو) (الواو) عاطفة» و(لو) حرف شرط غير جازم؛ ويفيد امتناع 


الجواب لامتناع الشرط» مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 


() جملة فعل الشرط: «( كنت أَعْلَمُ آلَمَيّبَ 4 (كنت) فعل ماض ناسخ مبني على السكون, 


و(التاء) ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كنتء (أعلم) فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة» والفاعل ضمير مستتر تقديره أناء (الغيب) مفعول به منصوب وعلامة 
نصبه الفتحة الظاهرة» وجملة (أعلم الغيب) في محل نصب خبر (كنت)» وجملة الشرط 
معطوفة على جملة مقول القول (لا أملك) في محل نصبء وجملة (لو كنت أعلم ...) في محل 
نصب معطوفة على جملة لا أملك(). 


.505 /١ - انظر: التبيان في إعراب القرآن - أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري‎ )١( 
.١501/ /”- انظر: في ظلال القرآن- سيد قطب‎ )١( 
.4١١ /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )"( 


4/ 


(") جملة جواب الشرط: ١‏ لَآمَتَكَتَرَت م نَّآلخَيّر 44 (اللام) واقعة في جواب الشرطء مبنية 
ومجرور متعلقان بالفعل استكثرت» وجملة (لاستكثرت) لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب 


شرط غير جازه!"). 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 
يلل حقيقة الساعة وأنه لا يعلم وقتها إلا هو- ككل 


ا وبعد أن تبرأ 
الرسول - كلم من معرفته بوقوتهاء يقول الله- ©إ- لرسوله -5- قل: لا أقدرُ على جَلْبِ 
خير لنفسيء ولا دفع شر يحل بي إلا ما شاء الله» وهذا ارتقاء في التبرؤ من معرفة الغيب ومن 
التصرف في العالم» وقوله: ولو كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تكثّر لي 
المصالح والمنافع» وِلاتَِّيتُ ما يكون من الشر قبل أن يقع؛ تكملة للتبرؤ من معرفة الغيب» سواء 


3 


بعد أن بين الله - 


منه ما كان يخص نفسه وما كان من شؤون غيرهء ثم يقول الرسول-كَلفِدُ- ما أنا إلا رسول الله 
أرسلني إليكم» أخوّف من عقابه» وأبشر بثوابه قومًا يصدقون بأني رسول الله ويعملون 


بشرعها"» فإن (إِنْ) في هذه الآية بمعنى ما وليست شرطية. 


.١ 57/4 انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم-محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )١( 
.7017 /5 (؟) انظر: التحرير والتنوير - ابن عاشور-‎ 


م17 


المطلب الثاني 
تحليل جملة الشرط من الآية (149س 3١"‏ ). 
تشتمل هذه الآيات من سورة الأعراف على خمس مسائل؛ وقد تضمنت إحدى عشرة جملة 
شرطيّة. وهي 1 


المسألة الأولى: قوله -35- 8 هُوَ اذى حلفت سان وَاحَدة وَجَعَلَ منّهًا رَوَجَهًا 


7 
ص 


سام « 5 


مك نام ال ان جييقا درت بف نفلت كَعَوَا أله رَكَهُّمًا 


ِنَ ءَاتَيْكَمَا لحا لُنكوتنٌ من الشكرء © فَلمَّآ ءَاتَنهُما صَللِحًا جَعَلَا له سْرَاءَ 


0 06 ل 0 و 


١ 3 3‏ لَه عَمًا سُفْرِكونَ 4 [الأعراف: .]١9015‏ 
أولًا: تحليل جملة الشرط: 
تقد هذ المالة على ازجع تحمل #توطقه وهار 


[] الجملة الأولى: 9 ة فَلَمَا تَعَشَلهًا حَمَلَتَحَمَاَدُ حَفِيًا 4 وتحليلها كالآتي: 


)١(‏ اسم الشرط: # فَلَمّا # (الفاء) عاطفة» و(لما) أداة شرط غير جازمة تفيد التعليق» مبنية 


على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية بمعنى ( حين ) (". 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 8 تَعَسْلهًا ‏ فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف» منع 
من ظهورها التعذرء والفاعل ضمير مستتر تقديره هوء و(الهاء) ضمير متصل مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به؛ والجملة في محل جر بالإضافة. 


(*) جملة جواب الشرط: 8 حَمَلَتَ حَمَّلَا حَفِيمًا 4 (حملت) فعل ماض مبني على الفتحة 


الظاهرة» و(التاء) للتأنيث مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره هيء (حملا ( مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» على اعتبار أنه 
مصدرء أما على اعتبار أنه غير مصدر فهو مفعول به بمعنى الجنين المحمول» (خفيقًا) صفة 
منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة» وجملة (حملت) لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب 
شرط غير جازه!"). 

.54 انظر: التمهيد- ص‎ )١( 

.4١7 /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١( 


48 


[] الجملة الثانية: ! فَلَمَا أَنْقََت دَعَوًَ اله رَجَهُمَا 4 وتحليلها كالآتي: 
)١(‏ اسم الشرط: ‏ فَلَمَّا * (الفاء) عاطفة» (لمّا) مثل السابقة. 
)١(‏ جملة فعل الشرط: «! أَنَقَنَت »4 مثل حملت. 


(") جملة جواب الشرط: ١‏ دَعَوَا آللَهَ رَجَهُمَا * (دعوا) فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة 
على الواو المقلوبة عن الألف إلى أصلهاء وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في 
محل رفع فاعلء (الله) لفظ الجلالة: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» (ربّ) 
بدل من لفظ الجلالة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» أو نعت له منصوبء و (هما) 
ضمير متّصل مبني على الضم في محل جرّ مضاف إليهء و(ما) للتثنية» والجملة لا محل لها 


من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازه("). 


|| الجملة الثالثة: © لبن يكنا يتما صَلِحًا لَنَكُودنٌ مِنَآلشّكرير 4 وتحليلها كالاتي: 


)١(‏ حرف الشرط: ١‏ لبن4 اللام حرف موطئ للقسم» مبني على الفتح» لا محل له من 


الإعراب» و(إن) حرف شرط جازم» مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 


ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول» (صالحاً) مفعول به ثاني 
مضيو وعلامة نضية الفتحة الظاهرة أو ضفة لمفعول محذوق تقديره ولد ضبالحاً. 

() جملة جواب الشرط: محذوفة» وقد أغنى عنها جواب القسمء والقاعدة إذا اجتمع الشرط 
والقسم يكون الجواب للأسبقء واللام واقعة في جواب القسم المدلول عليه بلام التوطئة» وجملة 


« لكوت مِنََلشَّكرِي 4 جواب القسمء لا محل لها من الإعراب7". 


)١(‏ انظر: نفس المصدر السابق - نفس الصفحة. 
)١(‏ انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط- ١/5ه”؟.‏ 


١٠و‎ 


|| الجملة الرابعة: 9 فَلَمَآ َاتَنهُمَا للحا جَعَل لم سْرَكَاءَ © وتحليلها كالآتي: 
)١(‏ اسم الشرط: 1 فَلَمَا * (الفاء) عاطفةء (لمًا) أداة شرط غير جازمة» تفيد التعليق» مبنية 
على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية بمعنى ( حين ). 


)١(‏ جملة فعل الشرط: # ءَاتَنِهُمَا صّللحًا #* تحليلها مثل تحليل (آتيتنا صالحًا) السابقة؛ 
والجملة في محل جر بالإضافة. 


() جملة جواب الشرط: 8 جَعَلَا لدم سْرَحَآءَ 4 (جعلا) مثل (دعوا) السابقة» (له) جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول به ثاني ل(جعل)» و(شركاء) مفعول به أول منصوب وعلامة 
نصبه الفتحة الظاهرة» أو (له) جار ومجرور متعلقان بمحذوف حالء لأنه كان في الأصل 
صفة لشركاء وتقدّم» وهو الراجح؛ لأن الفعل جعلا بمعنى صيراء التي تأخذ مفعولًا واحدّاء وليس 
بمعنى أوجدا التي تأخذ مفعولين» وجملة (جعلا) لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط 
غير جازء7"). 
ثانيًا: الأثر التفسيري لجمل الشرط: 

بعد أن تبرأ الرسول- و من معرفته للغيب, يبين الله للة- أنه هو الذي خلقكم من 
نفس آدمء وجعل من هذه النفس زوجهاء وهي حواء»ء خلقها من ضلع من أضلاعه؛ لأجل أن 
يأنس إليهاء ويطمئن بهاء وكان هذا في الجنة» ثم ابتدأ-ل- بحالة أخرى كانت بينهما في 
الدنيا بعد هيوطهماء فقال: فلما جامعها حملت حملا خفيقاء فقامت به وقعدت وأتمت الحمل: 
فلما صارت ذات ثقل لكبر الولد في بطنهاء دعا آدم وحواء ربهما ومالك أمرهماء لثن آتيتنا ولدا 
صالحاء لنكونن من الشاكرين لك على هذه النعمة» وجواب القسم سدّ مسد جواب الشرط. 


فلما آتاهما ما طلباه من الولد الصالح وأجاب دعاءهماء جعلا له شركاء فيما آتاهماء 
والمقصود جنس بني أدم» كما وقع من المشركين» ولم يكن ذلك من آدم وحواء» فذكر آدم وحواء 
أولاً كالتوطتة 'لما بعدهما من الوالدينء» فتعال الله وتتزه عن كل شرك23, 


.5.05 انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش -؟/‎ )١( 
.5١١ انظر: فتح القدير - الشوكاني - ؟/‎ )١( 


المسألة الثانية: قوله-:2 0 ا 0 الودفكة ب 0 ا 
فاذعوهم 1 ييا 1 5 [الأعراف: 5 51719 .]١‏ 

أولّا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيّتين» وهما 

|| الجملة الأولى: # وَإن تَدَعُوهُمَ إلى الهُدَك لا يتبعوكم © وتحليلها كالآتي: 


)١(‏ حرف الشرط: ف وَإن 4 (الواو) عاطفة (إن) حرف شرط جازم 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 9 تدعوهم َك الجذقك 4 (دهوت ) :قعل محمار ع دزوه وعاقية 
الجزم حذف النون وهو فعل الشرطء والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع 
(إلى الهدى) جار ومجرور متعلّقان بالفعل (تدعوهم). 

(*) جملة جواب الشرط: لا يَتَِعُوكُمَ 4 (لا) حرف نفي مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب» (يتبعوكم) فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون وهو جواب الشرطء والواو 
ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل» و(كم) ضمير متصل مبني على الضم 
في محل نصب مفعول به1"). 

]| الجملة الثانية: :! إن كسِّرَ صّدقِينَ 46 وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: ا حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 


كنتم والميم للجمع؛ (صادقين) خبر كنتم منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم. 


.١ 59/9 انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم-محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )١( 


١ 


(*) جملة جواب الشرط: محذوفة:؛ لدلالة ما قبلها عليهاء وتقديرها: فليستجيبوا لكم» (فليستجيبوا) 
الفاء رابطة لجواب الشرطء (اللام) لام الأمرء مبنية على السكون: (يستجيبوا) فعل مضارع 
مجزوم وعلامة جزمه حذف النون» وهو جواب الشرط المقدرء والواو ضمير متصل مبني على 
السكون في محل رفع فاعلء, (لكم) جار ومجرور متعلّقان بالفعل (يستجيبوا)!". 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 

بعد أن أنكر الله -إةِ- على المشركين عبادة الأصنام والأوثان» التي لا تضر ولا 
تنفع» ولا تسمع ولا تبصرء ولا تنتصر لعابديهاء ذكر الله تعالى أن هذه الأصنام لا تصلح أن 
تكون تبعًا فضلا عن أن تكون متبوعة؛ فقال: وإن تدعوا هذه الأصنام إلى ما هو هدى ورشادء 
أو إلى أن يهدوكم إلى ما تريدون تحقيقه» لا يستجيبون لكم ولا ينفعونكم» فهم في الحالين عديمو 
النفع» فإن تطلبوا منهم كما تطلبون من الله الخير والهدى. لا يتبعوكم إلى مرادكم وطلبكمء ولا 
يجيبوكم كما يجيبكم الله» بل إنه يستوي دعاؤكم لها وسكوتكم عنها؛ لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا 
تهدِي ولا تُهدى. إن الذين تعبدون من غير الله -أيها المشركون- هم مملوكون لربهم كما أنكم 
مملوكون لربكم» فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحق من العبادة شينًا فادعوهم 
فليستجيبوا لكم» فإن استجابوا لكم وحصّلوا مطلوبكمء والا تبين أنكم كاذبون مفترون على الله 
أعظم الفرية(). 


المسألة الثالثة: قوله--8 وإن تَدَعُوهُم إلى الهُدّمك لآ يَسْمَعوا وَتَرَسْهُمَ 


يَنظرُونَ إليّك وَهُمٌ لا يتصيرون [الأعراف:38١].‏ 
أولَا: تحليل جملة الشرط: 
هذه الآية تحليلها نفس تحليل الجملة الأولى في الآية السابقة بالضبطء نفس الأداة 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 
5- لنبيه محمد يَث-: قل للمشركين: وإن تدعواء أيها المشركون؛ آلهتكم إلى 
الاكتقانة 11333010 لا لمسههرا لاع ركه »روفرف جنا حي اك الو عولت» الطتركان قر د 


يقول - 


.4١7 /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١( 
.١17/8 /١-ريسفتلا التفسير الميسر- نخبة من أساتذة‎ ,5١5 /4 - انظر: التفسير المنير - وهبة الزحيلي‎ )١( 


١ 


الأوثان» يقابلونك ويحاذونك, وهم لا يبصرونك؛ لأنه لا أبصار لهم. وقيل: (وتراهم)» ولم يقل: 


(وتراها)؛ لأنها صور مصوّرة على صور بني آدم("). 


- 
ص ينار 


غليك:©- إيق الديرن > نموا ذا مسي طق 'تن الستطن ا تذكزوا كاذ امن 
مُبْصِرُونَ # . [الأعراف:١070٠1].‏ 

أولَا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيّتين» وهما: 

[] الجملة الأولى: 99 وَإِمًا يَترَعَتَكَ م نَّآلشَّيْطن نَرُعٌ فَآسْمَعدٌ بالَّه 4 وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: « وَإمّا # وهي مكونة من (إِنْ الشرطية) وتم الحديث عنها بشكل مستفيض 
سابقاً(")» و(ما) المزيدة المؤكدة لمعنى الشرط» وهي مبنية على السكون لا محل لها من 
الإعراب» ولأنها مؤكدة ألزمت فعلها النون الثقيلة. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: 9 يَنرَعْتّك مِنَ الشيّطن نَرعْ 4 (ينزغتك) فعل مضارع مبني على 
الفتح» لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم فعل الشرط» و(الكاف) ضمير متصل مبني 
على الفتح في محل نصب مفعول بهء (من الشيطان) جارٌ ومجرور متعلّقان بالفعل (ينزغْتّك)» 
أو بمحذوف حال من (نزغ) تقديره: كائئّاء و(نزغ) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. 
() جملة جواب الشرط: ١‏ فَأمْمَعد اله 4 (فاستعذ) (الفاء) رابطة لجواب الشرطء (استعذ) 


فعل أمر مبني على السكونء الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت» (بالله) والجارٌ ولفظ الجلالة 
متعلّقان بالفعل (استعذ)» والجملة في محل جزم جواب الشرط(). 


.5375 /١5- انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري‎ )١( 
(؟) انظر: التمهيد - ص ©؟7.‎ 
.؟”ه//١ انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط-‎ )"( 


١ 0 


|] الجملة الثانية: # إذا مَسَّهُحَ طَآٌُِمّنَ شيعن تَدَكَرُوأْ 4 وتحليلها كالآتي: 
)١(‏ اسم الشرط: #إذا 4 ظرف متضمن معنى الشرطء مبني على السكون في محل نصب 


بالفعل تذكروا » والتقدير: تذكروا وقت أن مسّهم طائف من الشيطانء» وتم الحديث عنها سابقًا 
والتقهيا )0 


)١(‏ جملة فعل الشرط: ١‏ مسَّهُمَ طَتَبِفٌ مّنَ ليطن 4 (مستهم) فعل ماض مبني على الفتحة 
الظاهرة» و(هم) ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به و(طائف) فاعل 
مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» (من الشيطان) جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
ل(طائف) تقديره: صغيرء والجملة في محل جر بالإضافة. 


(”) جملة جواب الشرط: لا تَدَكَرُوا 4 فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة: 


والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعلء والجملة لا محل لها من الإعراب؛ 
لأنها جواب شرط غير جازه!". 

ثانيًا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 

ل-إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروفء وبالتي 
- إلى 
التعامل مع شيطان الجانّ بالاستعاذة منه» لأئه يستحيل أن يُكف عنك بالإحسان, وإنما يريد 


في الآية السابقة يرشد الله - 


1 


أحسر'» فانّ ذلك بكفه عما هو فيه من التمرد باذنه تعال » ثم بعد ذلك برشد - 
هي احسنء» فإن 2 هو فيه من ١‏ لم ب يرد 


هلاكك ودمارك بالكلية» فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلكء فقال -إلِ-: إما يغضبتك من 
نزغه» إنه سميع لجهل الجاهل عليكء, عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور 


2 ل عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر به» وتركوا ما نهى عنه: 


أنهم إذا أصابهم عارض من وسوسة الشيطان» تذكروا عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده ووعيده؛ 


ثم يخبر- 


.” انظر: التمهيد - ص‎ )١( 
.57١ (؟) انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش -"؟/‎ 


١.ه‎ 


فتابواء وأنابواء واستعاذوا بالله» ورجعوا إليه من قريبء فإذا هم قد استقاموا وصحوا مما كانوا 
فيه(". واذا هنا فجائية وليست شرطية. 


المسألة الخامسة: قوله- 9-8« وَإِذا لم تَأَنهم بكَايَه قاثوا لول آجَتبيتَهًا كل إِنَمَآ 


دي هي ققد الت إلى 


أَتَبِعْ ما يوحي م هذا بَصَابِرُمِن رَتَكُمَ وَهحَدّى ورحمة لْقَوَمِ يَؤْمِنُونَ 
© وَإذا ىا آلْفْرََاُ فأسْتَمِعُوأ لَه وََنصِعُوأ لعَلَكُمْ ترْحَمُونَ 4 [الأعراف::. .05 1]. 
أولَا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيّتين» و 

|| الجملة الأولى: 9 وَإِذا لَمَّ تأنهم بِكَايَة قَالُوأْ 4 وتحليلها كالآتي: 


)١(‏ اسم الشرط: ١‏ وَاذَا 4 مثل السابقة» والتقدير: قالوا: لولا اجتبيتها وقت عدم إتيانهم بآية. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: ١‏ لم تأنهم بِكَايَة 4 (لم) حرف للنفي والجزم والقلب» مبني على 
السكون لا محل له من الإعراب» (تأت) فعل مضارع مجزوم بإ(لم) وعلامة الجزم حذف حرف 
العلّة» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت» و(هم) ضمير متصل مبني على الكسر في محل 
نصب مفعول به» (بآية) جار ومجرور متعلّقان بالفعل (تأت)» والجملة في محل جرّ بالإضافة. 
(*) جملة جواب الشرط: « قَالُوأ لوَلا أَجَمَبَيَمَهَا # مثل (تذكّروا) بالضبطء و(لولا) حرف 
تحضيض بمعنى هلاء فالكلام طلبي» (اجتبيت) فعل ماض مبنيّ على السكون» و(التاء) 
في محل نصب مفعول به» وجملة (اجتبيتها) في محل نصب مقول القول7), وجملة (قالوا لولا 
اجتبيتها) في لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم. 


[] الجملة الثانية: 8 اذا فى الْْرَءَانُ فََسْتَمِعُوأ ل أَنضُِواً لعلى تيون #اوقسليلها 


كالاتي: 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ”/ 717ه. 
(؟) انظر: إعراب القرآن - أبو جعفر التَّكَّاسَ - ؟/ /41. 


)١(‏ اسم الشرط: ١‏ وَادَا 4 (الواو) استثنافيّة» و(إذا) مثل السابقة» والتقدير: استمعوا للقرآن 


وقت قراءته. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: « قرىً القْرّءَانَ 4 (قرئ) فعل ماض مبنيّ للمجهول» مبني على 
الفتحة الظاهرة» (القرآن) نائب الفاعل مرفوع؛ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» والجملة في محل 
جر بالإضافة. 


(*) جملة جواب الشرط: ١‏ فَأسْتَمِعُوا لَه وَأنصِنُوا لَعَلّكمْ ترَحَمُونَ © (الفاء) رابطة لجواب 
الشرط»ء (استمعوا) فعل أمر مبنيّ على حذف النون» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» 
(لَهُ) جار ومجرور متعلقان بالفعل (استمعوا)» والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب 
شرط غير جازم» (الواو) عاطفةء (أنصتوا) مثل استمعواء وجملة (لعلكم ترحمون) تعليليّةء لا 
محل لها من الإعراب("). 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 
لقد كان المشركون لا يكفون عن طلب الخوارق من رسول الله-كلُِ-» والسياق هنا 
يحكي بعض أقوالهم الدالة على جهلهم بحقيقة الرسالة» وطبيعة الرسول؛ فقال-ووكلِ-: واذا لم 


تأت أيها الرسول هؤلاء المشركين بآية من القرآن» وتراخى الوحى بنزولهاء مما اقترحوه عليك من 
الآناك الكركيم قالوا لكا نتعياكة وجتقاهة ه تعالة حدعفها من عند كسك واحترعتها تملك وهل 


ألححت في الطلب على ربكء ليعطيك إياها ويجمعها لك, عندها قل لهم يا محمد: إنما أنا متبع 
لا مبتدع» فما يوحيه الله إلي من الآياتء أبلّغه إليكم بدون تغيير أو تبديل» وهذا القرآن الذي 
أتلوه عليكم حجة وبرهان من ربكم؛ وبيانًا يهدي المؤمنين إلى الطريق المستقيم» ورحمة يرحم الله 
بها عباده المؤمنين» واذا قرئ القرآن الذي ذكر الله خصائصه ومزاياه عليكم فاستمعوا له بتدبر 


حتى تنقضي تعظيمًا له» واكبارًا لشأنه» لكي تقو زو فرحة اويا 


.١7/94 انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم-محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )١( 
.45١ انظر: التفسير الوسيط- طنطاوي -ه/‎ )١( 


الفصل الثاني 
وبيان أثرها على المعنى التفسيري 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: تحليل جملة الشرط في سورة الأنفال من الآية )*١-١(‏ 


وبيان أثرها على المعنى التفسيري 


المبحث الثاني : تحليل جملة الشرط في سورة الأنفال من الآية (41 -70) 


وبيان أثرها على المعنى التفسيري 


١١4 


المبحث الأول 
تحليل جملة الشرط في سورة الأنفال من الآية(١-20)‏ 
وبيان أثرها على المعنى التفسيري 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تحليل جملة الشرط من الآية١1-١؟)‏ 


المطلب الثاني : تحليل جملة الشرط من الآية )1*٠-71(‏ 


١ 


المطلب الأول 
تحليل جملة الشرط من الآية 7١-1١‏ ) 
تشتمل هذه الآيات من سورة الأنفال على خمس مسائلء وقد تضمنت إحدى عشرة جملة 
شرطيّة» وهي كالاتي: 
المسألة الأولى: قرله -34-:<ز يتكثوتك عَن الأنقال كل الأتقال نه َالئسول 
تقُوأ الله ار ذاتٌ 0 وَأَطيعُوأ الله السرم واه مُؤمِنِينَ © إنَمَا 


2 


وروي م به مره ده م 


وَعَلَى رَبّهِ ميتو 1 0 [الأنفال: .]١ ١7‏ 

أولّا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على ثلاث جملٍ شرطية» وهي: 

|| الجملة الأولى: # إن كنتمممُؤٌمِنِينَ © وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: 8 م حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب("). 
0 0 ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم 
كنتم والميم للجمع: (مؤمنين) خبر كنتم منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم. 
(*) جملة جواب الشرط: محذوفة دل عليها ما قبلهاء وتقديرها: ( فاتّقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم)!"» (قَاتَهُوا) الفاء رابطة لجواب الشرطء و(اتقوا) فعل أمر مبني على حذف النونء والواو 
ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعلء و(الله) لفظ الجلالة: مفعول به منصوب 
وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» والجملة المقدرة في محل جزم جواب شرطء (وأصلحوا ذات 
بينكم) الواو عاطفة» والجملة بعدها معطوفة على جملة اتقوا في محل جزم. 


|| الجملة الثانية: إذا ذُكر الله وَجِلتَ قَلُوبْهُمٌ * وتحليلها كالآتي: 
)١(‏ انظر: التمهيد - ص .١5‏ 


.5”51/١ انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط-‎ )١( 


١٠ 


خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» وهو مبني على السكون في محل نصب بالفعل وجلت» 
والتقدير: وجلت قلوب المؤمنين وقت ذكرهم لله. 


سو 


)١(‏ جملة فعل الشرط: ؛ ذُكرأللّهُ © (ذكر) فعل ماض مبنيّ للمجهول مبني على الفتحة 
الظاهرة» (الله) لفظ الجلالة: نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرء والجملة في محل 
جر بالإضافة. 


د 


(*) جملة جواب الشرط: 9 مَجلتّ قَُلُوبهم # (وجلت) فعل ماض مبني على الفتحة 
الظاهرة» و(التاء) حرف للتأنيث» مبني على السكون لا محل له من الإعراب» (قلوب) فاعل 


مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» و(هم) ضمير متصل مبني على الضم في محل جر 
مضاف إليه؛ والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازه("). 


[] الجملة الثالثة: ‏ وَإِذا تلِيَتَ عَليّهِمّ َايَعُْ زَادَتْهُمَ إيمّمًا وَعَلَى رَبَهِمْ يتَوَكَلُونَ 4 
وت تحليلها كالآتي: 
)١(‏ اسم الشرط: ا اذا 4 نفس السابقة. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 9 ثليّتٌ عَليّهِمٌ ءَايَمْهُم 4 (ثُليِت) مثل ذكر والتاء للتأنيث» (عليهم) 
جار ومجرور متعلقان بالفعل ثليتء» (آياثه) مثل لفظ الجلالة» والهاء ضمير متصل مبني على 


(*) جملة جواب الشرط: رَادَنْهُمَ ايمننا وَعَلى رَبْهِمٌ يَتَوَكَلُونَ © (زادت) مثل وجلت» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هي» يعود على الآيات» وهم ضمير متصل مبني على الضم في 
محل نصب مفعول به أولء (إيمانًا) مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» 
والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم» وجملة ( على ربهم يتوكّلون) لا 
نكل لها'فق الأغرات معطوفة على حطلة الشرظ الأول20, 


.4١ا/‎ /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١( 
.571/ /" - انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش‎ )١( 


1١ 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجمل الشرط: 

يسألك أصحابكء يا محمد-كقمٌ-. عن الغنائم التي غنمتهاء أو عن الزيادة من المال 
الذي تقع فيه القسمة من غنيمة كفار قريش الذين قتلوا ببدرء لمن هي؟ قل لهم يا محمد -825- 
إنها لله ولرسوله دونكم» يجعلها حيث شاءء فخافوا الله أيها القوم» واتقوه بطاعته واجتناب 
معاصيهء وأصلحوا الحال بينكم» ولا تختلفوا في أي أمر من أمور الدنياء وانتهوا أيها القوم 
الطالبون للغنائم» إلى أمر الله ول-» وأمر رسوله- وَليِة-» فالرسول يتولى قسمتها بأمر ربه» إن 
كنتم مصدقين رسول الله فيما آتاكم به من عند ربكمء فالتزموا بما أمركم به. 


وليس المؤمنون بالذين يخالفون الله ورسوله» ويتركون اتَباعَ ما أنزله إليهم في كتابه من 
حدوده وفرائضه: والانقياد لحكمه» ولكن المؤمنين هم الذين إذا ذكر اللهء فزعت قلوبهمء وانقادت 
لأمره»ء وخضعت لذكرهء خوفًا منه» وفَرَقَا من عقابه» واذا قرئت عليهم آيات كتابه صذقوا بهاء 
وأيقنوا أنها من عند الله فازدادوا بها إيمانًا مع إيمانهم؛ لتدبرهم لمعانيهاء كما أنهم يوقنون باللهء 
في أن قضاءه فيهم ماضء فلا يرجون غيره؛ ولا يرهبون سواه!). 


واستعمل في الجملتين الثانية والثالثة أداة الشرط (إذا) التي تستعمل للتحقيق» وما يعتبر 
حدوثه بمنزلة الواجب؛ لأنه لا شك أنه من يذكر الله يخضع قلبه لذكره» وأن من يتلى عليه آيات 
الله يزداد بها إيمانًا. 


المسألة الثانية: قوله - 


-:ثاآ لِيْحِقَ الحَقَّ وَيْسَطِلَ البنطل وَلَوْ كر آلسْجَرِمُو 4# 
[الأنفال:8]. 

أولَا: تحليل جملة الشرط: 

)١(‏ حرف الشرط: 7 وَلو * (الواو) حاليّة» عطفت هذه الحال على حال مقدرة» والتقدير: في 
كل كال ولو'فى هذه :الخال .ولو )تحرف شرط: كين بجاردة. ميت .على السكون» لا محل له 
من الإعراب» ويفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. 

(') جملة فعل الشرط: 9 كرة آلمُجَرِئُوَ 4 (كره) فعل ماض مبني على الفتحة 
الظاهرة» (المجرمون) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو؛ لأنه جمع مذكر سالمء وجملة (لو كره 


المجرمون) في محلّ نصب حال. 


.55٠9 /١5- انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري‎ )١( 


١1 


(*) جملة جواب الشرط: محذوفة دل عليها مضمون الكلام السابق» والتقدير: لو كره المجرمون 
القتال فقد أمركم الله به لإحقاق الحق!") 


الأثر التفسيري لجملة الشرط: 
بعد أن بين الله-وكل- أن المسلمين يحبون الظَفْر بالعير دون القتال» وأنه-كل- يريد 


أن يحق الإسلامء ويُعْليه» ويستأصل الكافرين بالهلاكء بيّن علة ذلك؛ وهي أنه يريد ذلك ليظهر 
الحق ويرفعه ويعدم الباطل ويضعه. وليس في هذه الجملة تكرير لما قبلها؛ لأن الأولى لبيان 
التفاوت فيما بين الإرادتين» وهذه لبيان الحكمة الداعية إلى ذلك» ولو كره المشركون من قريش» 
أو حتى جميع طوائف الكفار» أن ب يحق الحق ويبطل الباطل, فإنه سيفعل- ع ذلك("), 


وجواب الشرط محذوف بدلالة ما قبِلّهُ عليه» ويستغنى عن ذكر الجواب؛ لأنه يعلم من 
أصل الكلام الذي عُقَْبَ بجملة الشرطء وذلك من باب الإيجاز في القرآن» الذي يعتبر من أعظم 
وجوه الإعجاز البياني فيه. 


المسألة الثالثة: قوله ل ذالك يأنَهم ماقو الله 0 وَمَن يُشَّاقق الله ا 


فَان الله مم سَدِيد العقّاب [الأنفال: .]١‏ 


أولَا: تحليل جملة الشرط: 
)١(‏ اسم الشرط: 98 من » اسم شرط جازم للعاقل» مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. 


(١؟)‏ جملة فعل الشرط: *9 يُشَاقق الله وَرَسُولَهُم 4 (يشاقق) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه 
السكون» وحرّك بالكسر لالتقاء الساكنين» وهو فعل الشرطء والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
يعود على (من)» (الل) لفظ الجلالة: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة: 
(ورسوله) الواو عاطفة ورسوله اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو 
مضافء و(الهاء) ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. 


(*) جملة جواب الشرط: 9 فَإنَ الله سشدِيدٌ ألعقّاب (الفاء) رابطة لجواب الشرطهء (إِنّ) 


حرف مشبّه بالفعل ناسخ مبني على الفتحة الظاهرة» (الله) لفظ الجلالة اسم إنّ منصوب وعلامة 


.””55/١ انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط-‎ )١( 
انظر: فتح القدير - الشوكاني - ؟/ 9؟5.‎ )١( 


١11 


نصبه الفتحة الظاهرة» (شديد) خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» (العقاب) مضاف 
إليه مجرور وعلامة جره 5 والجملة في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء» وفعل 
الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ (مَنْ)!". 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

إن النصر المؤزر للنبي -5- وصحبه الكرام في غزوة بدر الكبرى» وإن الخذلان 
والهزيمة للمشركين» وما حدث لهم من ضَرْب رؤوسهم وقطع أعناقهم 0 إن ذلك كله 
بسبب أنهم عادوا الله ورسوله» وأصبحوا في شق والرسول -5- في شقء. وهل تستوي 
الظلمات والنور؟ ومن يعاد الله ورسوله» فإن له فوق الهزيمة والألم والخزي في الدنيا عذابا 
شديدًا يوم القيامة» فإن الله عقابه شديد» وحسابه سريع على الكفار وخاصة المعادين منهه(). 


المسألة الرابعة: قوله -5-:8 ينها آنّدِينَ اموا | اذا لقيثم أَنّذِينَ كَفَرُوأ رَحَمنا فَلٌ 


واو صدوًمى 


ُوَلُوهُمُ آلأَدبَارَ © وَمَن يُوَلَّهمَ يومد بذ دُبرَه إل مُمَحََرفًا َقثَالٍ أَوَ مُمَحَيْرًا إلى فقّة 


5-2 
1 


فَقَدَبَاءَ بِعَضَب من الله لاون ونس المقير [الأنفال:5.17١].‏ 


أولَا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيتين» وهما 

| الجملة الأولى: ا إذَا لقثم آنّدِينَ كَمَرُوأْ رَحَمَا مَل تُوَلُوهُمْ آ 
كالاتي: 

)١(‏ اسم الشرط: 9« إذا 4 ظرف لما يستقبل من الزمان» متضمن معنى الشرط»: غير جازم؛ 


خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» وهو مبني على السكون في محل نصب بالفعل تولوهم, 
والتقدير: لا تولوا الكافرين الأدبار وقت ملاقاتهم زحقًا. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 3 لقيدّم آلَّذِينَ كَمَرُواً رَحَمََا 44 (لقيتم) فعل ماض مبنيّ على 


السكون» و(تم) ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعلء (الذين) اسم موصول مبني 
على الفتح في محل نصب مفعول به» (كفروا) فعل ماض مبني على الضمء والواو ضمير 


(1) انظن: الجدول:في: إعراب. القرآن الكريد حمحمود يق عبد الرحيم :ضافق-:4/ 8 1: 


1 


متصل مبني على السكون في محل رفع فاعلء وجملة (كفروا) صلة الموصول لا محل لها من 
الإعراب» (زحقًا) حال من المفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» وجملة (لقيتم) 
في محل جرّ مضاف إليه. 


(*) جملة جواب الشرط: 9 فَاد 6 آلْأَدبَارَ 4 (الفاء) رابطة لجواب الشرط ء(لا) 
حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب» (تولّوهم) فعل مضارع مجزوم 
ب(لا) وعلامة جزمه حذف النون» والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل» 
و(هم) ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أوّل» (الأدبار) مفعول به ثان 
تتضوت وعلانة تيه النقمة الظامرة والحملة 80 محل الها :مق الاعراب»"“للنها: واففة في 
جواب شرط غير جازه("). 


|| الجملة الثانية: *؛ وَمَن يُوَلَهِمْ يَومَبذَ ذُبرَه إل محر : فا لَقثَالٍ أَوَ مُمَحَيْرًا إلى فقّة 


)١(‏ اسم الشرط: ا وَمَّ نه الواو ابتدائية» و(من) اسم شرط جازم للعاقل» مبني على السكون 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 9 وَلَهِمَ يويد دبُرَهد | ال مُمَحََرّفا لقتال أَوَ مُتَحَيَْا إلى فته 
(يولّهم) (يول) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهم فعل الشرطء والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو يعود على (من)» و(هم) ضمير متصل مبني على الكسر في محل 
نصب مفعول به أول» (يوم) ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة متعلّق ب(يول)» ويجوز 
أن يكون مبنياً؛ لأنه أضيف الى ظرف مبنيّء (إذِ) اسم ظرفي مبني على السكون في محل جر 
مضاف إليه» والتنوين للتعويض عن جملة محذوفة تقديرها: (يومئذ يلاقونهم)» (دبره) مفعول به 
ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» و(الهاء) ضمير متصل مبني على الضم في محل 
جر مضاف إليه 0 حرف 0 على مار لا محل له من ا ارم 


متعلقات 00 و حرف عطف مبني 0 السكون لا محل له من الإعراب» (متحيرا) 


.47١ /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١( 


١1١ 


معطوف على (متحرّفا) منصوب وعلامة نصبه الفتحة» (إلى فئة) جار ومجرور متعلّق 
: )0 


(؟) جملة جواب الشرط: « ققد بَآء عضب م لَه ومَأوَسهُ جهنم وَيقّسَ الْمَصِيرُ# 
(الفاء) رابطة لجواب الشرط لاقتران الجواب بقدء (قد) حرف تحقيق مبني على السكون لا محل 
له من الإعراب» (باء) فعل ماض مبني على الفتح» والفاعل ضمير مستتر تقديره هوء 
(بغضب) جار ومجرور متعلّقان بالفعل (باء)» أو بمحذوف حال من الفاعل» (من الله) جار 
ومجرور متعلّق بمحذوف صفة لغضب تقديرها: (بغضب كائن).؛ والجملة في محل جزم جواب 
الشرط مقترنة بالفاء » (الواو) عاطفة» وجملة (مأواه جهنم) في مكل جزم معطوفة على جملة 
جواب الشرطء و(الواو) استثنافيّة» وجملة (بئس المصير) استثنافيّة لا محل لها من الإعراب» 
وفعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ (مَنْ)!". 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجمل الشرط: 

يا أيها الذين آمنوا إذا واجهتم الذين كفروا متقاربين متواجهين منكمء فلا تفروا عنهم, 
ولا تنهزموا منهم؛ لأنه لا يجوز لكم أن تنهزموا عن مثلكم» وذلك لأن قلب المؤمن ينبغي أن 
يكون راسحًا ثابتاء لا تهزمه قوة في الأرض » وهو موصول بقوة الله الغالب على أمرهء القاهر 
فوق عباده؛ إلا أن تصيروا من موقع إلى موقع أحسن مكايدين ومخادعين لعدوكم» مما لا يكون 
فيه انصراف عن الحربء أو أن يكون ذلك انضماماً إلى فئة أخرى من المسلمين يقاتلوا معكم؛ 
أو انضمامًا إلى قواعد المسلمين» لتعاودوا القتال مرة أخرى» وأن من تولى» وأعطى العدو ظهره» 
وفر يوم الزحفء خوقًا من الموت؛ وحرصًا على الحياة» فقد استحق غضباً من الله وجعل مأواه 


ومستقره جهنم وبئس القرار7. 


.17 انظر: إعراب القرآن - أبو جعفر التَّكَّاسَ - ؟/‎ )١( 
.؟””55/١ (؟) انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط-‎ 
.١441/ انظر: في ظلال القرآن- سيد قطب -”؟/‎ )"( 


١17 


9 


المسألة الخامسة: قوله 00 -: قو إن تس تمتحوأ فَقَدَ جَاءَكُمْ أ إن تتتهوأ فَهُوَ 
ا ل ال 
َلْمُؤْمنِينَ 4 [الأنفال: .]١9‏ 

أولًا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على أربع جملٍ شرطية» وهي: 

| الجملة الأولى: (٠‏ إن تَسعَفَجِحُوا قد جَآمحُمْ لقح 4 وتحليلها كالآتي: 


)١(‏ حرف الشرط: لآ وان حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 9 تَسُتَفْتَحُواً # فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون 


وهو فعل الشرط » والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. 


(*) جملة جواب الشرط: قة ة | (الفاء) رابطة لجواب الشرط» (قد) 
حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب» (جاء) فعل ماض مبني على الفتحة 
الظاهرة» و(كم) ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به (الفتح) فاعل 
مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» والجملة في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء(). 

|] الجملة الثانية: 7 وَإن تَنَمَهُوأ فَهُوَ حَبَرُ لَكمّ 4 وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: !١‏ وَإن 4 مثل السابقة. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: 9 تَنَمَهُوأْ © مثل تستفتحواء وهو فعل الشرط. 

() جملة جواب الشرط: «! فَهُوَ حَيْرُ لَكمّ 4 (الفاء) رابطة لجواب الشرطء (هو) ضمير 


منفصل مبنيّ على الفتح في محل رفع مبتدأء (خير ) خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة» 
(لكم) جار ومجرور متعلّق ب(خير)» والجملة في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء(). 


.514/8 //" - انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش‎ )١( 
.477 /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١( 


١١ /ا‎ 


|| الجملة الثالثة: ؛ وان تَعُودُواً تَعْدٌ وتحليلها كالآتي: 
)١(‏ حرف الشرط: «! وَإن 4 مثل السابقة. 
)١(‏ جملة فعل الشرط: 98 تَعُودُوَاً ‏ (تعودوا) مثل تستفتحواء وهو فعل الشرط. 


(*) جملة جواب الشرط: #8 تعد # فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون» وهو جواب 


الشرط. والفاعل ضمير مستتر تقديره 0056 


|| الجملة الرابعة: 7 وَلَوَ كثرَتٌ * وتحليلها كالآتي: 


)١(‏ الشرط: ١‏ وَلَو)4 (الواو) حاليّة» و(لَوٌ ) حرف شرط غير جازم؛ مبني على السكون؛ لا 
محل له من الإعرابء ويفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. 


() جملة فعل الشرط: «! كثرت 44 (كثرت) فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة» و(التاء) 
للتأنيث» والفاعل ضمير مستتر تقديره هي» يعود على فتتكم» وجملة (لو كثرت) في محل 
نصب حال من فتتكم. 


(") جملة جواب الشرط: محذوفة دل عليها ما قبلهاء وتقديرها: (لن تغني عنكم فئتكم)» (لن) 
حرف نفي ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب» (تغني) فعل مضارع منصوب 
وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» (عنكم) جار ومجرور متعلقان بالفعل (تغني)» (فئة) فاعل مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» وهو مضافء و(كم) ضمير متصل مبني على السكون في محل 
جر مضاف إليهء (شينًا) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» والجملة المقدرة لا 


محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازه(". 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجمل الشرط: 

[ #ل- أنه مع المؤمنين» وأنه مُضعف ومُبطل مكر الكافرين» خاطب 
ول-: إن تطلبوا من الله أن يوقع بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين» فقد 
أجاب الله طلبكم» وسمى الله ما حل بهم من الهلاك يوم بدر نصرّاء تهكمًا بهم» وإن تنتهوا عما 
كنتم عليه من الكفر والعداوة لرسول الله وةٌ-, فالانتهاء خير لكم في دنياكم وأخراكم» وان 


.١9؟/9 انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم-محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )١( 
.”55/١ انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط-‎ )١( 


١1١8 


تعودوا إلى ما كنتم عليه من الكفر والعداوة» وقتال محمد -كفِد- وأتباعه المؤمنين» نعد بتسليط 
المؤمنين عليكم ونصرهمء كما سلطناهم ونصرناهم في يوم بدرء ولن تغني عنكم جماعتكم شِينًا 
في أي حال من الأحوال؛ ولو في حال كثرتهاء وأن الله مع المؤمنين بتأييده ونصرهء ومن كان 
الله معهء فهو المنصورء ومن كان الله عليه» فهو المخذول7) 

ونجد أن القرآن استعمل في الجمل الثلاث الأولى أداة الشرط (إن)» والتي تستعمل 
للمشكوك في وقوعه غالبّاء إلا أنها هنا لم تستعمل لذلك» بل إن وقوع الشرط هنا متحقق» وذلك 
لأن المخاطبين وهم الكفار شاكّين بوقوع الشرط الذي شرطوه على أنفسهمء عندما قالوا: "اللهم 
أينا كان أفجر وأقطع لرحمه: فَأَحِنْه اليوم'! وهذا أحد استعمالات إِنْ كما قال العلماء(). 


المطلب الثاني 
تحليل جملة الشرط من الآية (١17س٠:)‏ 
تشتمل هذه الآيات من سورة الأنفال على خمس مسائلء» وقد تضمنت إحدى عشرة جملة 
شرطيّة» وهي كالآتي: 


المسألة الأولى: قوله -#للة-:ط! وَلَوَ عَلِم لَه فيهمٌ حَبْرًا لسْمَعَهُمَ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لمولُوأ 


وهم م مُعَرِضُوَ 2 # [الأنفال:؟7]. 

أولَا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيّتين» وهما: 

|] الجملة الأولى: ا وَلَوَعَلِمَ الله فيهم خَيْرٌ 0 * وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: ١‏ وَلَوك (الواو) عاطفة؛ و(لَوٌ ) حرف شرط غير جازم؛ مبني على 


السكون» لا محل له من الإعراب» ويفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. 


(؟) جملة فعل الشرط: لعَلمَ الله فيهمٌ حَيْرَا (علم) فعل ماض مبني على الفتحة 
الظاهرة» (الله) لفظ الجلالة: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» (فيهم) جار ومجرور 


)١(‏ انظر: فتح القدير - الشوكاني - ؟/ 99؟". 
)١(‏ انظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز - يحيى بن حمزة الحسيني .١515/9-‏ 
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متعلّقان بالفعل (علم) أو متعلقان بمحذوف حال من (خيرَا) تقديره خيرًا كائنًا فيهم؛ (خيرا) 
مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» والجملة لا محل لها من الإعراب؛ معطوفة 
على جملة إن شرٌ الدواب» وجملة (لو علم الله ...) لا محل لها من الإعراب معطوفة على 
جملة (إنَّ شرّ الدوا) في الآية السابقة. 


(؟) جملة جواب الشرط: 8 لَأسَمَعَهُمٌ © (اللام) مؤكدة واقعة في جواب الشرطء و(أسمع) 


فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة » الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على اللهء و(هم) 
ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به» والجملة لا محل لها من الإعراب؛ 
لأنها جواب شرط غير جازه!". 

]ا الجملة الثانية: © وَلوَ أَسْمَعَهُم لَتَوَلُوأْ وَهُم مضو » وتحليلها كالآتي: 


)١(‏ حرف الشرط: ١‏ ولو (الواو) عاطفة (لو) مثل السابقة. 


(؟) جملة فعل الشرط: 9 أَسَمَعَهُم # مثل (أسمعهم) السابقة» والجملة لا محل لها من 
الإعراب؛ معطوفة على جملة (لو علم الله). 


(؟) جملة جواب الشرط: 9 لمَوَلُواْ وَهْم مُعَرضُوَ 4 (اللام) مثل السابقة» (تولوا) فعل 
ماض مبني على الضمة المقدرة على الألف المحذوفة» والواو ضمير متصل مبني على السكون 
في محل رفع فاعلء والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم» والواو 
حالية» وجملة (هم معرضون) في محل نصب حال من فاعل تولُوا(") 


الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 

ولو علم الله في هؤلاء الصم البكم الذين يدعون السماع صدقًا ورغبة في اتباع الحق» 
لأسمعهم مواعظ القرآن وعبّره» سماع تفهم» حتى يعقلوا عن الله عز وجل حججه؛ ولكنه قد علم 
أنه لا خير فيهمء وأنهم ممن كتب لهم الشقاء فهم لا يؤمنون» ولو أفهمهم ذلك حتى يعلموا 


.”51//١ انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط-‎ )١( 
.4717 /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١( 


١ 


ويفهمواء لتولوا عن الله وعن رسوله» وهم معرضون عن الإيمان بما دلّهم على صحته مواعظ 
الله وعبره وحججه؛ معاندون للحق بعد العلم به("). 


وفي هذه الآية أداة الشرط (لَوْ) لم ثفد انتفاء الشيء لانتفاء غيره؛ لأنها لو أفادت ذلك» 
لكان قوله: (وَلَوْ عَلِمَ الله فيهخ خَيْراً لأمْمَعَهُمُْ) يقتضي أَنَّهُ تعالى ما علم فيهم خيراً وما أسمعهم 
ثمّ قال (وَلَوْ أَمْمَعَهُمْ لَتوَلُوأْ وَهُمْ مُعِْضُونَ) فيكون معناه: أنه ما أسمعهم؛ وأنهم ما تولّواء وعدم 
التولي خير من الخيرات» فأوّل الكلام يقتضي نفي الخيرء وآخره يقتضي حصول الخير» وذلك 
متناقضء لذلك فكلمة (لو) أفادت هنا مجرد الاستلزاء). 


المسألة الثانية: قوله -#-: ٠‏ يها آلَدِينَ ءَامتُوا سْتَحِيبُوا للّهِ وَللجْسُول اذا 


وهو على ور 


دعا كم لما تيفك وَعَلَمُوا أرق الله كول بيرك انمزع وقلبيد وأنمة | لوس ورت 4 
[الأنفال: 5 7]. 

أولَا: تحليل جملة الشرط: 

)١(‏ اسم الشرط: !١«‏ اذا 4 ظرف لما يستقبل من الزمان» متضمن معنى الشرط» غير جازم: 
خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» وهو مبني على السكون في محل نصب بالجواب المحذوف» 


وتقديره: استجيبوا. 


() جملة فعل الشرط: < دَعَاكُمٌ لما نيكم 4 (دعا) فعل ماض مبنيّ على الفتح المقتر 
على الأنك» والفاعق طتدوو مسلدن تتاو هن يعرة: طن الزسوك» زرك )سين متصيل ميدي 
على الضم في محل نصب مفعول به» (اللام) حرف جر مبني على الكسر لا محل له من 
الإعراب» و(ما) اسم موصول مبنيّ على السكون في محل جرّ اسم مجرورء والجار والمجرور 
متعلّقان ب(دعاكم) » وجملة (يحييكم) صلة الموصول لا محل لها من الإعراب» وجملة (دعاكم) 
في محل جر بالإضافة. 


(") جملة جواب الشرط: محذوفة دل عليها ما قبلهاء وتقديرها: (فاستجيبوا له). 
(الفاء) رابطة لجواب الشرط لا محل لها من الإعراب» (استجيبوا) فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعلء؛ ( له) جار ومجرور 


.451 /١85- انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري‎ )١( 
.4488 /9 - انظر: اللباب في علوم الكتاب - سراج الدين عمر بن علي الحنبلي‎ )١( 


١١ 


متعلقان بالفعل (استجيبوا)» والجملة المقدرة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب الشرط غير 
جازو!"). 


الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

يا أيها الذين آمنوا أجيبوا الله ورسوله بالطّاعة؛ لأنَّ بها يحيا أمركم ويقوىء ولأنّها سببٌ 
للحياة الدّائمة في الجنّة» أو استجيبوا لمجاهدة وقتال الكفار؛ لأنه ينتج عن هذه المجاهدة : 
في سبيل اللهء ولتهداء أحياءٌ عند ربهم. ووحد الضمير في دعاكم؛ لأن استجابة الرسول -245ٌ 

ل-» وَاغْلَمُوا-أيها المؤمنون- أَنَّ اللّه يحول بين الإنسان وما يشتهيه قلبه: 

فلا يستطيع أن يؤمن أو أن يكفر إلا بإذنه» فالقلوب بيد الله تعالى يُقلّبها كيف يشاءء فهو 
سبحانه الذي ينبغي أن يستجاب له إذا دعاكم» إذ بيده ملكوت كل شيء. واعلموا أنكم تُجمعون 
ليوم لا ريب فيه فيجازي كلا بما يستحق(). 


المسألة الثالثة: قوله -25![- 


-:ث يها نير عَامَنُوَأ إن تدرا أله كل نَكُمّ فْرْقَانًا 
وَيُكَفْرٌ عَنَكُرٌ سبّكَاتكرٌْ وَيَخْفْرٌ لكم وََلَهُ ذو المَضْل العَظيم ‏ [الأنفال:19]. 
أولّا: تحليل جملة الشرط: 


)١(‏ حرف الشرط: ا إن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 


َّ ا 1 
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)١(‏ جملة فعل الشرط: 4# تتقُوا آللَّهَ © (تتقوا) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف 


لفك التساظة مفحرل م متسوي وغافنة تفي الننمة الداقرة: 


(*) جملة جواب الشرط: ## مجحل نكم فَرّقَائَا © (يجعل) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه 
السكون» وهو جواب الشرط. والفاعل ضمير مستتر تقديره هوء يعود على الله» (لكم) جار 
ومجرور متعلّقان بالفعل (يجعل)» وقيل متعلقان بمحذوف مفعول به ثان للفعل يجعلء» تقديره: 
كائنًا لكم» (فرقانا) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة!". 


.5ه5١‎ //" - انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش‎ )١( 
.559/١ - انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي‎ )١( 
.7١5/4 - انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم - محمود بن عبد الرحيم صافي‎ )"( 


١ لدرد‎ 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

- من الفتنة بالأموال» ا رغٌّب في التّقوى الموجبة لترك الميل» 
والهوى في محبّة الأموال والأولاد» فقال -5- 
معصيته» يجعل لكم مخرجًا في الدنيا من الشبهات» ا 50 الثار, أو يفرق 
بينكم وبين ما تخافون» أو يفصل بين الحق والباطل» فيظهر الله به حقكم؛ ويطفئ باطل من 
خالفكم» ويمح عنكم ما سلف من ذنوبكمء ويغفر لكمء والله ذو الإحسان والعطاء الكثير 
الواسء(") 


لما حدر -:2 إل 


عالمًا بأنهم يتقون أم لا يتقون» وليس شاكًا في ذلك؛ فذكر بلفظ 
الشرطء واستعمل أداة الشرط (إن) التي تستعمل للمشكوك فيه غالبًا؛ لأنه خاطب العباد بما 
يخاطب بعضهم بعضًا(), وقيل لأنه تعالى يُعامل العباد في الجزاء معاملة الثنّاك(). 


وكان الله -485- 


المسألة الرابعة: قوله -5لة-:<8 وَإِذا تُثلى عَلَيّهِمٌ َايَكُنا تَالُوا فد حَيينا لو كفاء 


1" وصد ور ه سات ون 


لا أُسَطِيرٌ الأَوَّلِينَ © وإذ قَانُوأ آللّهُم إن كات هنذا هو الْحَقَ 


لقُلمًا مث هنذا انّ هنذا 
مق غنددك فَأْمَطِرَ عَليَّنَا حجارةٌ مّنَ آلسََمَاء أو ميا ِعَدَابِ أليم # [الأنفال: 91 7"], 


أولّا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على ثلاث جملٍ شرطيّة» وهي: 

|] الجملة الأولى: ١‏ وَإِذا تتَلَئ عَلَيّهِمٌ ءَايَمْمَا قَالُوأْ قَدَ سَمِعْمَا 4 وتحليلها كالآتي: 

(1) انتم الشرط: :دز واذا 6 (الواو) 'استسافئةة (إذا) :طرف لنا وُسشقين من الزمان .متمق 
معنى الشرط» غير جازم» وهو مبنية على السكون في محل نصب بالفعل (قالوا)» والتقدير: قالوا 
قد سمعنا وقت تلاوة الآيات على الكفار. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: «ثتلى عَلَيهِمََاِيَصَْا 4 (تتلى تتلى) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه 


الضمة المقدرة» وهو مبني للمجهول؛ (عليهم) جار ومجرور متعلقان بالفعل (تتلى)» (آيات) 


)١(‏ انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن - البغوي - ؟/755. 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي -/ام .١5٠‏ 
(؟) انظر: اللباب في علوم الكتاب - سراج الدين عمر بن علي الحنبلي - 94/ 539. 


تر 


نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» و(نا) ضمير متصل مبني على السكون في 
محل جرّ مضاف إليه» والجملة في محل جرّ بالإضافة. 


() جملة جواب الشرط: ‏ قَالُواً قَدَ سََمِعَنَا ‏ (قالوا) فعل ماض مبنيّ على الضمَّ 
لاتصاله بواو الجماعة» الال سماد متشا مار على السكون في محل رفع فاعل» وجملة 
(قد سمعنا) في محل نصب مقول القولء» وجملة (قالوا ...) لا محل لها من الإعراب؛ لأنها 


جواب شرط غير جازه("). 


[] الجملة الثانية: « ْو سَمَاءُ لَعْلَمَا مكل هد إن هنذا 
كالاتي: 
)١(‏ حرف الشرط: # لو حرف شرط غير جازم» مبني على السكون؛: لا محل له من 


الإعراب» ويفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: *؛ نَشَآء ‏ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة » والفاعل 


سمير مستتر تقديره نحن يعود على الكفارء والجملة استثنافيّة» لا محل لها من الإعراب. 


ا 3 
3 5 -ه 


(*) جملة جواب الشرط: « لَعلمَا مِقْلَ هنداً إن هددآ ! لآ أسَطيرُ الْأَوَلِينَ © (لقلنا) اللام 


مؤكدة واقعة في جواب الشرطء (قلنا) فعل ماض مبني على السكونء, لاتصاله بنا الفاعلين» 
و(نا) ضمير متصل مبني على السكون» في محل رفع فاعل؛ (مثل) مفعول به منصوب 
وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» (ها) حرف تنبيه مبنيَّ على السكون لا محل له من الإعراب. 
و(ذا) اسم إشارة مبنيّ على السكون في محل جرّ مضاف إليه» وجملة (إن هذا إلا أساطير 
الأولين) استئنافية في حكم التعليل» لا محل لها من الإعراب؛ وجملة (لقلنا) لا محل لها من 


الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازه!"). 


.475 /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١( 
انظر: نفس المصدر السابق - نفس الصفحة.‎ )١( 


١ 


[] الجملة الثالثة: إن كا هنذا هُوّآلحق منّ عندك فَأَمَطِرَ عَليَّئَا حجارَةً مّنَ السََمَاءِ 


ا 


وآمْتًا بِعَدَابٍ ليم » وتحليلها ا 

)١(‏ حرف الشرط: « ان #4 حرف شرط جازم» مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 
)١(‏ جملة فعل الشرط: 2 كَانَ هنذا هُوَ آلحَقّ منّ عندكَ © (كان) فعل ماض ناقص- 
ناسخ- مبنيّ على الفتح في محل جزم فعل الشرطء (ها) حرف تنبيه (ذا) اسم إشارة مبنيّ على 
السكون في محل رفع اسم كان» (هو) ضمير فصل لا محل له من الإعراب؛ (الحقّ) خبر كان 
منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» (من عندك) جار ومجرور ومضاف إليه متعلّقات 


يمتحذوقف) حال مخ الحق 'تقديرة: تابثا من غندك!), 


7 2 
ا 


(*) جملة جواب الشرط: 8 فَأَمَطِرٌ عَلَيّنَا حجَارَةٌ مَّنَ آلسمّاء 
(الفاء) رابطة لجواب الشرط (أمطر) فعل أمر دعائي مبني على السكون؛ والفاعل ضمير 
مستتر وجوبًا تقديره أنت» (علينا) جار ومجرور متعلّقان بالفعل (أمطر)» (حجارة) مفعول به 
منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» (من السماء) جار ومجرور متعلقان بالفعل (أمطر)» أو 
بمحذوف صفة لحجارة!"» وجملة (أمطر ...) في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء» (أو) 
حرف عطفء وجملة (اتتنا بعذاب أليم) في محل جزم معطوفة على جملة جواب الشرط. 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجمل الشرط: 

لما حكى-#ول- مكرهم في ذاتٍ محمَّدٍ-ولة-» حكى مكرهم في دينه -كلة-, فقال - 
#ل-: وإذا تتلى على هؤلاء الذين كفروا بالله آيات القرآن العزيزء قالوا تعنتًا وتمردًا وبعدا عن 
الحق. قد سمعنا ما تتلوه علينا لو نشاء لقلنا مثل هذا الذي تلوته عليناء وقيل: إنهم قالوا هذا 


أَعْتنًا بِعَدَاب أليم * 


توهمًا منهم أنهم يقدرون على ذلكء فلما راموا أن يقولوا مثله عجزوا عنه»ء ثم قالوا عنادًا وتمردًا: 
إنْ هذا ما يسطره الورّاقون من أخبار الأولين» واذكر- أيها الرسول- قول المشركين من قومك 
داعين الله: إذ قالوا مبالغة في الجحود والإنكار: إن كان القرآن الذي جاءنا به محمد هو الحق 
فأمطر علينا حجارة من السماءء أو بغيرها من أنواع العذاب الشديد الموجع. ويكثر الإمطار في 


.577 انظر: التبيان في إعراب القرآن - أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري - ؟/‎ )١( 
انظر: نفس المصدر السابق - نفس الصفحة.‎ )١( 


القرآن بمعنى العذاب» عكس المطر7"؛ فأجاب الله عليهم بقوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت يا 


وظاهر قوله تعالى: (لَوْ نَشَآءْ لَكُلْنَا مِئْلَ هذا) أن المشركين قد عارضوا القرآن» وهذا 
يخالف كونه معجزء وهذا غير صحيح؛ لأن القرآن استعمل أداة الشرط (لو) التي تفيدُ انتفاء 
الشيء لانتفاء غيره» وهذا يدل على أنهم ما شاءوا ذلك القول على زعمهمء وما قالوه؛ فثبت أنّ 
النضر بن الحارث أقرٌ أَنّهُ ما أتى بالمعارضة» وإنّما أخبر أنه لو شاء أتى بهاء والمقصود إِنّما 
يحصل لو أتى بالمعارضة:؛ أما مجرّد هذا القول» فلا فائدة فيه(). 


المسألة الخامسة: قوله --:8 قل للَّدِينَ كَمْرََا إن يَنَهُوا يُغْمَرَ لَهُمامًا كَدَ سَلَفَ 


وس 2 صدء 


وَإن يَعُودُوا فَقَدَ مَضَتَ سنت الأَوَّلِينَ © وَقِتِلُوهُم ل ا 0 


5 


1 لله قإرب أَننَهَوَأ ارت لَه بِمَا يَعَمَنُوَ بَصِيد © إن تَوَلّوَا فاعَلمُوأ أ 


وت كك الا وَنَعُم آلنّصيرُ > [الأنفال:8 ٠-8‏ 4]. 

أولّا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على أربع جملٍ شرطية؛ وهي: 

|| الجملة: 9 إن يُنَتَهُوأ يُكَفْرَ لَجُممًا قَدَ سَلَفَ »4 وتحليلها كالآتي: 


)١(‏ حرف الشرط: « إن 4 حرف شرط جازم» مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: #؛ يَنتَهُوأْ » (ينتهوا) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون؛ 
وف فل الشوظوالراو مير «مشطق مدني على النتكرق في مدل رقع فاخل؛ 
(*) جملة جواب الشرط: 9 يُخَمَرَ لَهُمامًا كَدَ سَلَفَ * (يغفر) مضارع مبنيّ للمجهول 


مجزوم وعلامة جزمه السكون؛ وهو جواب الشرطء (لهم) جار ومجرور متعلقان بالفعل (يغفر)» 
(ما) اسم موصول مبنيّ على السكون في محل رفع نائب الفاعل» وجملة (قد سلف) صلة 
الموصول لا محل لها من الإعراب!“). 


.؟١12/؟ انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل- الزمخشري-‎ )١ 

؟) انظر: فتح القدير - الشوكاني - ؟/ 5417". 

*) انظر: اللباب في علوم الكتاب - سراج الدين عمر بن علي الحنبلي -4/ 5.7. 
4) انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش - "/ هلاه. 


) 
) 
) 
) 


١5 


|] الجملة الثانية: « وَإن يَعُودُوا فَقَد مَضَتَ سند سنت الَأَوَلِينَ 4 وتحليلها كالاني: 


)١(‏ جملة فعل الشرط: «( يَعُودُواً 44 مثل ينتهوا. 


وس و صد ور 


(؟) جملة جواب الشرط: 0 ف فَقَدَ مَضَتّ سِنَتالْأَوَلينَ 4 (الفاء ) رابطة لجواب الشرط لاقتران 
الجواب بقدء (قد) حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب» (مضت) فعل 
ماض مبني على الفتح المقذر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» و(التاء) حرف للتأنيث» 
(سئّة) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» (الأوّلين) مضاف إليه مجرور وعلامة الجرّ 
الياء» والجملة في محل جزم جواب الشرط. 


[] الجملة الثالثة: قت انتَهَوَأ فَإ الله بِمَايَعَمَنُوَ , بَصِيرٌ © وتحليلها كالآتي: 
)١(‏ حرف الشرط: ! فّارن * (الفاء) استثنافيّة» و(إن) مثل السابقة. 
)١(‏ جملة فعل الشرط: 3# اننَهَّا ‏ فعل ماض مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة 


لالتقاء الساكنين» وهو في محل جزم فعل الشرطء والواو ضمير متصل مبني على السكون في 
محل رفع فاعل() 


(؟) جملة جواب الشرط: « فَإرحَ الله بمَا يَعْمَدُونَ بَصِيرٌ © (فإنَ) (الفاء) رابطة لجواب 
الشرط» (إِنْ) حرف مشبه بالفعل- ناسخ- يفيد التوكيد مبني على الفتحة لا محل له من 
الأعراكاة زاك )الفط الخلالة-آنم إل متصوت وغلاكة ضيه النتحة الظاهزة (الناء) حرس يد 
(ما) اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرورء وجملة (يعملون) صلة 
الموصول لا محل من الإعراب» وضمير العائد محذوف تقديره الهاء في يعملونه» (بصير) 

خبر إِنْ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» والجملة من إن واسمها وخبرها في محل جزم 
جوات الشتوط مقترفة الفا( 


سر 


|] الجملة الرابعة: «9 إن تَوَلُوَا فَعَلَمُوا أن الله مَوَلَدكُمّ 4 وتحليلها كالآتي: 


)١(‏ انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش - ؟/ 6/اه. 
)١(‏ انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم-محمود بن عبد الرحيم صافي- .7١59/5‏ 


١ / 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 8 تَوَلَوَا ‏ مثل انتهوا بالضبط. 


() جملة جواب الشرط: 98 ف]2َ علموا آنه تولك 4 (الفاء) رابطة لجواب الشرطء 


(اعلموا) فعل أمر مبني على حذف النون» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل؛» وجملة 
(أنّ الله مولاكم) في محلّ نصب سد مسد مفعولي اعلموا(") 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجمل الشرط: 

بعد أن أرهب القرآن المشركين في الآيات السابقة» رغبهم في هذه الاية» وهذا من منهج 
القرآن في تعقيب الترهيب بالترغيبء فأمر الله -5إ- نبيه -كظِةُ- بأن يقول لهم ما يفتح لهم 
باب الإنابة» فأمرهم أن ينتهوا عن الكفر» وآثاره من الإنفاق للصد عن سبيل اللهء وغيره» وإنما 
يكون الانتهاء عن ذلك كله بالإيمان» فإن فعلوا ذلك يغفر الله لهم ما سبق من الذنوب» فالإسلام 
يجُبٌ ما قبله» وان يرجعوا إلى ما هم فيه من مناوأة الرسول -وَفِة- والمسلمين» والتجهز لحربهم: 
فقد سبقت طريقة الأولين» وهذا الخبر تعريض بالوعيد بأنهم سيلقون ما لقيه الأولون» إمّا بما 
حصل للأمم السابقة من الاستتصالء» أو بما حصل للمخاطبين أنفسهم في بدر من القتل 
والأسرء وبهذا الاعتبار يحسن تأكيده بقد إذ المراد تأكيد المعنى التعريضيء وبذلك يصح وقوع 
قوله: فقد مضت سنت الأولين جواب للشرطهء ولولا ذلك لما كان بين الشرط وجوابه ملازمة في 
شيءء ثم خاطب الله- كل المؤمنين بقوله: وقاتلوا -أيها المؤمنون- المشركين حتى لا يكون 
اضطراب في أمر الناس وصدٌ عن سبيل الله وحتى يكون الدين والطاعة والعبادة كلها لله 
خالصة دون غيره؛ فإن انزجروا عن قتنة المؤمنين وعن الشرك بالله وصاروا إلى الدين الحق 
معكمء فإن الله لا يخفى عليه ما يعملون مِن ترك الكفر والدخول في الإسلام؛ وَإن أعرضوا عن 


الإيمان» ولم ينتهواء فاعلموا -أيها المؤمنون- أنَّ الله ناصركم ومعينكم, فثقوا بولايته ونصرته. 
)0 


امع 


فإنه لا يضيع من تولاه» ولا يغلب من نصره 


.77١/9 انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم-محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )١( 
.18١ /١-ريسفتلا انظر: التحرير والتنوير- ابن عاشور- 54/4"» التفسير الميسر- نخبة من أساتذة‎ )١( 


١18 


المبحث الثاني 
نتحليل جملة الشرط في سورة الأنفال من الآية (41 -70) 
وبيان أثرها على المعنى التفسيري 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تحليل جملة الشرط من الآية )5١0-41١(‏ 


المطلب الثاني : تحليل جملة الشرط من الآية 70-51 ) 


المطلب الأول 
تحليل جملة الشرط من الآية )5١0-11(‏ 
تشتمل هذه الآيات من سورة الأنفال على خمس مسائل» وقد تضمنت عشرَ جملٍ شرطيّة» وهي 
كالاتي: 
ل واغَلموا أدما سحت من و 0 
وَلذى القَربَى وَأَليْتتمَئ وَآلْمَسَكِين و اق ا مانت الله وم 
عَبَدِنَا يَْمَ آلفرَقَان يوم لتَقَى لْجَتْعَان على ص شن قددة © إذ أَنكُم بِالعُدَوَة 


د رب 


ألدتا وَهُم ِألْعُدُوَة التُمتوفيك اركب اقل م 0 منكم وَلْوَ ل 


0 


لبعد وَلكن لمق ا 0 لَيَهَلاء ك2 نت بَيّمَة وَيَحَيَى من 


0 يه 0 2 
حَنيرًا لَمَسْلشُرْ وَلتَتَرَعْشْرْ في الأمر وَلحر آله 1 
[الأنفال: 51١‏ -45]. 

أولّا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على ثلاث جملٍ شرطية» وهي: 

ا الجملة الأولى: ا إن كنشدةاتنكم + الله وم أَنرَلمَا عَلَى عَبَدنَا يَوْمَ آَلفَرَقَان يوم آَلتقَى 
ا لجَمَعَان # وت تحليلها كالاتئن: 

)١(‏ حرف الشرط: (إن»4 حرف شرط جازم» مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 


(؟) جملة فعل الشرط: كسد َامَنْثُم بألل 4 (كنتم) فعل ماض ناقض- ناسخ- مبنيّ على 
السكون في محل جزم فعل الشرط» و(تم) ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم 
كان؛ (آمنتم) فعل ماض مبنيَ على السكون» و(تم) ضمير متصل مبني على الضم في محل 
رفع فاعل» وجملة (آمنتم) في محل نصب خبر كنتم» (بالله) حرف الجر ولفظ الجلالة متعلّقان 
بالفعل (آمنتم). 


(") جملة جواب الشرط: وجواب الشرط محذوف تقديره: إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أنَّ حكم 
الخمين نا تفتد أو فافيلوا با أمرقة يه( 


- 
َع ميو 


]ا الجملة الثانية: 9 وَلَوّ تَوَاحَددَّمٌ لََحْتَلَمّْرٌ في الميكد ولكق: قفي الله ادا 
كان ند © وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: ١‏ وَلَوي الواو استئنافية» و(لَوْ) حرف شرط غير جازم» مبني على 
السكون» لا محل له من الإعراب» ويفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: 8 تَوَاعََدتَمٌ ‏ فعل ماض مبنيّ على السكون؛ و(تم) ضمير متصل 
مبني على الضم في محل رفع فاعلء والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 

(0) جملة جواب الشرط: 2 لَأَحْتَلَمَئُم ف الميعدد 4 (ِلَاخْتلَفتمُ) اللام مؤكدة واقعة في 
جواب الشرطء (اختلفتم) مثل تواعدتم» (في الْمِيعادٍ) جار ومجرور متعلقان بالفعل (اختلفتم) » 
والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازء(). 

[] الجملة الثالثة: 8 وَلَوَأَرَسكَهُمَ كَدِيرًا لمَسْلِصُّرٌ وَلَتَترَعَشْمٌ ف الأَمَر 4 وتحليلها كالآتي: 
)١(‏ حرف الشرط: «! ولو الواو استثنافية» و(لَّوْ) مثل السابقة. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: 8 أَرَسِكهُمَ َثِيرًا © (أرى) فعل ماض مبنيّ على الفتح المقدّر على 
الألف؛ و(الكاف) ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أوّلء و(هم) 
ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ثان» والفاعل ضمير مستتر تقديره 
هو يعود على الله؛ (كثيرًا) مفعول به ثالث منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. 

(*) جملة جواب الشرط: 28 لَمَسْلصُمٌ وَلتَتارَعْشْمٌ ف الَأَمْر 4 (لفشلتم) اللام مؤكدة واقعة في 


.508 /5 - انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي‎ )١( 
.47١ /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١( 


١7١ 


في محل رفع فاعلء والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازمء (الواو) 
عاطفة» وجملة (لتنازعتم في الأمر) معطوفة على جملة (لفشلتم) لا محل لها من الإعراب("). 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجمل الشرط: 
#لد- بقتال الكفارء فلابد أن يتبع ذلك إحراز للغنائم منهم» فذكر الله - 


1 


لما أمر الله- 


يلِ- هنا حكم الغنيمة» وقد نزلت هذه الآية في غزوة بدرء وفيها تفصيل لحكم الغنائم التي 
اختص الله هذه الأمة بإحلالهاء وأنها تقسم أخماسّاء فيجعل أربعة أخماس الغنائم للمقاتلين الذين 
حضروا المعركة؛ والخمس الباقي يج خمسة أقسام: الأول لله وللرسول» فيجعل في مصالح 
المسلمين العامة» والثاني لذوي قرابة رسول الله -كلِمٌ- » وهم بنو هاشم وبنو المطلب, وجُعل 
لهم الخمس مكان الصدقة فإنها لا تحلٌ لهمء والثالث لليتامى» والرابع للمساكين» والخامس 
للمسافر الذي انقطعت به النفقة» ويعلّق الله ل- إتبات الإيمان لأهل بدرء بقبولهم لما شرع 
الله لهم في أمر الغنائم في صدر الآية» فيجعل هذا شرطاً لاعتبارهم قد آمنوا بالله» وبما أنزله 
على عبده من القرآن في يوم كان فرقاناً بين الحق الأصيل والباطل الزائف الطارئ» في معركة 
بدر الكبرى» يوم التقى جَمْعْ المؤمنين وجَمْعْ المشركين» والله لا يعجزه شيءء قادر على أن 
ينصر القليل على الكثيرء ثم يقول الله وإ-: واذكروا أيها المؤمنون ذلك اللقاء الحاسم بينكم 
وبين المشركين» واشكروه على نصره إياكم فيه» حينما كنتم في مواجهة رهيبة مع الأعداءء إذ 
كنتم في جانب الوادي القريبة من المدينة» والمشركون نازلون في جانب الوادي الأخرى البعيدة 
من المدينة إلى ناحية مكة» وقافلة أبو سفيان أسفل منكم مما يلي جانب البحرء ولو حاولتم أن 
تضعوا موعدًا لهذا اللقاء لاختلفتم» ولكنّ الله جمعكم على غير ميعاد؛ ليقضي أمرًا كان مفعولًا 
بنصر أوليائه» وخذلان أعدائه بالقتل والأسر؛ وذلك ليهلك من هلك منهم عن حجة لله ثبتت له 
فعاينهاء وليحيا مَن حيّ عن حجة للهء قد ثبتت وظهرت له؛ وإنَّ الله لسميع لأقوال الفريقين» لا 
يخفى عليه شيءء عليم بنيّاتهم» ثم قال اش-#ولة-: واذكر أيها النبي إذ يريك الله الكفار في 
منامك قليلين ضعفاءء فتخبر أصحابك بذلك» فتثبت قلوبهم؛» وتطمئن نفوسهمء ولو أراكهم أقوياء 
لجبنتم عنهمء واختلفتم فيما بينكم» وتنازعتم في شأن القتال» ولكن الله سلّم من ذلك الفشل 
والتنازع» بأن أراكهم قليلاء إنه تعالى عليم بما تخفيه الصدورء وتنطوي عليه النفوس من شعور 


)١(‏ انظر: نفس المصدر السابق - نفس الصفحة. 


لدردا 


الضعف والجزع الذي يؤدي إلى الانثناء عن القتال(". وقد حذف جواب الشرط في الجملة 
الأولى لدلالة ما قبله عليه وهذا من باب الإيجازء الذي يعتبر من قمة الإعجاز البياني في 


القران. 


المسألة الثانية: قوله -#إة- 


-: يتأَسُهًا الذي ءَامَنوا إذا لقيثرٌ فنه فَائبتُوا وَأَذْكُروأ 
لَه كَئِيرًا لَعَلّكمٌ تْفَلَحُوَ 4 [الأنفال:ه:]. 
أولّا: تحليل جملة الشرط: 


خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» وهو مبني على السكون في محل نصب بالفعل اتبتواء 


لصي ل ا لمعل ان د كل ااا . 


(*) جملة جواب الشرط: «فَائييُو 5ُوأ وَأذكُروأ لله كَئيرًا * (الفاء) رابطة لجواب الشرطء 
(اثبتوا) فعل أمر مبني على حذف النونء والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع 
فاعل» والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازمء (واذكروا الله كثيرا) 
(الواو) عاطفة» وجملة (اذكروا الله كثيرا) لا محلّ لها من الإعراب معطوفة على جملة اثبتوا"). 


لما ذكر الله- 2 #ِ- نعمه على رسوله -- وعلى المؤمنين يوم بدرء علّمهم - إذا 
التقوا مع الكفار - نوعين من الأدبء الأوّل: التَّبات» وهو أن يُوَطَّنُوا أنفسهم على اللّقاءء ولا 
يحدثوها بالتولّيء والثاني: أن يذْكُروا اللّه كثيراًء فقال-#ل-: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله. 


.1١657٠١ //” - في ظلال القرآن- سيد قطب‎ .5/٠١ - انظر: التفسير المنير - وهبة الزحيلي‎ )١( 
المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد‎ »١5 /5 - انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش‎ )١( 
.337/5/١ الخراط-‎ 


تدا 


عنهم, وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثيراً في مواطن الحرب مستظهرين بذكره. مستنصرين بهء داعين على 
عدوكم: اللهم اخذلهم» اللهم اقطع دابرهم» لعلكم تظفرون بمرادكم من النصرة والمثوبة(") 

واستخدم القرآن أداة الشرط (إذا)» التي تستعمل غالبا لما وقوعه متحققء لعلم الله أنه 
سيكون هناك معارك قادمة بين المسلمين والكفار. 


المسألة الثالثة: قوله -# 1ط وَإذ ل ار وَقَالَ لا غالب لكم 


ا آلنّس وَبَى جَا َم ًا ترات لئان تكس على َقبي الى مرق8 


قن ميا - 


مَنَكُمَ إنى ايخ تَرَوْنَ إنى أَحَافٌ الله وَللَّهُ شَدِيدُ العقّاب © إذ ذ يَقُولَ المتفقو 


8 وو 
م < 


وَآنّدِينَ في قُلُويهم ترص عت تؤلاء ديم ومن موحل على أ ارت كَ الله عَزِيرٌ حَحيدٌ 
وكين د درق لقي حكفزوا الملشكة يخرئزن درم راذكر شر ورا عدب 
الحريق 4 [الأنفال:8/ ١٠-5‏ ه]. 

أولّا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على ثلاث جملٍ شرطية» وهي: 

|| الجملة الأولى: 1 ة فَلَمَا تَرَآءت أَلفئَكَان تَكص عَلَىْ عه عَقَبَيّهِ * وتحليلها كالآتي: 

غير جازم يفيد التعليق» مبني على السكون في محل نصب بالفعل نكص. 

(؟) جملة فعل الشرط: « تَرَآءَت آلفئّتان » (تراءت) فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة 
على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والتاء حرف للتأنيث مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب» (الْفِتّتان) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف؛ لأنه مثنى» والجملة في محل جر 
بالإضافة. 

(*) جملة جواب الشرط: # تكص على عَقِبَيّهِ 4 (نكص) فعل ماض مبني على الفتحة 


الظاهرة» والفاعل ضمير مستتر تقديره هوء يعود على الشيطان» (على) حرف جر مبني على 
السكون لا محل له من الإعراب» (عقبيه) اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى» وحذفت 


)١(‏ انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل- الزمخشري- 555/١‏ اللباب في علوم الكتاب - سراج الدين عمر بن علي 
الحنبلي - 9/ 7 ه. 


١5 


النون للإضافة» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجارٌ والمجرور متعلّقان بالفعل 
(نكص)» والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازه(". 


|| الجملة الثانية: <( وَمَن يتَوَكَل على 1 لله قارت الله عَزِيدُ حَكيمٌ » وتحليلها كالآتي: 
)١(‏ اسم الشرط: ١‏ وَمَن»# (الواو) استثنافيّة» (من) اسم شرط جازم للعاقل» مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: 8 يُتَوَكَلْ عَلَى الله 4 (يتوكل) فعل مضارع مجزوم؛ وعلامة جزمه 
السكون» وهو فعل الشرطء والفاعل ضمير مستتر تقديره هوء يعود على اسم الشرط (من)» 
(على الله) جار ومجرور متعلّقان بالفعل (يتوكّل). 

(*) جملة جواب الشرط: ١‏ فَارتَ اللَهَ عَزِيرُ حَكيمٌ 4 (الفاء) رابطة لجواب الشرطء (إِنّ) 
حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- مبني على الفتح لا محل له من الإعرابء (الله) لفظ الجلالة: اسم 
إنَ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» (عزيز) خبر إِنْ مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
الظاهرة (حكيم) خبر ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» ويجوز أن يكون صفة لعزيز 
مرفوعة مثله» والجملة في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء» 0 أن تكون الجملة تعليل 
لجواب شرط محذوف دل عليه مضمون الكلام بعده؛ وتقديره: يغلب7). وفعل الشرط وجوابه في 
محل رفع خبر المبتدأ (مَنْ). 


ا 


وأَدْبَرَهُمَ 4 وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: 8 وَلَوَ 4 والواو استثنافية» و(لَوَ ) حرف شرط غير جازم؛ مبني على 
السكون؛ لا محل له من الإعرابء ويفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: «إترّئت إِذ يَتَوَنّى ألَدِينَ حَفرُوا آلْمَلتَكَة يَضْربُونَ وُجُوهَهُمْ 
وأَدْبَرَهُمٌ 4 فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألفء منع من ظهورها 
التعذرء والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت» والمفعول به محذوف تقديره: حال الكفرة» (إذ) 


ظرف للزمن الماضي مبنيّ على السكون في محل نصب بالفعل (ترى)؛ لأنه في معنى 


.43779 /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١( 
انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم - محمود بن عبد الرحيم صافي- 751/9؟.‎ )١( 


تدا 


الماضيء وجملة: (يَتَوَفَّى الَذِينَ كَقَرُوا الْمَلائِكَُ) في محل جرّ مضاف إليه. وجملة: (يَضْرِبُونَ 
وُجُوهَهُمْ وَأَدبِارَهُن) في محلّ نصب حال من الملائكة. 


(*) جملة جواب الشرط: محذوفة دل عليها مضمون الكلام السابق» وتقديرها: لرأيت أمرًا 
تا 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجمل الشرط: 

بعد أن حذر الله المؤمنين من التشبه بأولئك الذين خرجوا من ديارهم بطرًا ومفاخرة» 
#-: واذكروا وقت أن زين لهم الشيطان أعمالهم في معاداتكم» بأن وسوس لهم بأنهم على 
الحق وأنتم على الباطل؛ وحسّن لهم ما هم عليه من غرور ومراءاة» وأوهمهم بأن النصر سيكون 
لهم عند لقاتكم؛.بأن قال لهم: لن يغلبكم أحد من الناسن» 'لا محمد كل ولا أصحابه ولا 
غيرهم من قبائل العرب» واني مجير ومعين وناصر لكمء فلما التقت الفئتان» وتقاربتا بحيث 
صارت كل فئة ترى الأخرى رؤية واضحة» ورأى ما أمدكم الله به من الملائكة» ولى هاربا ورجع 
القهقري فقيل له: أفراراً من غير قتال؟ ! فقال للكافرين: إني بريء من عهدكم وجواركم 
ونصرتكمء إني أرى من الملائكة النازلة لتأييد المؤمنين مالا ترونه أنتم» إني أخاف الله أن 
يعذبني قبل يوم القيامة» أو أن يصيبني بمكروه من قبل ملائكته؛ والله شديد العقاب لمن عصاه 
وخالف أمره!")ء ثم قال الله -ك- واذكروا حين يقول أهل الشرك والنفاق ومرضى القلوب 
بالمدينة: إنّ المسلمين اغتروا بدينهم فخرجواء وهم ثلثمائة وبضعة عشر رجلا إلى زهاء ألف من 
المقاتلين» ثم بين لهم: أنه مَن يعتمد على الله في كل شؤونه» مع الأخذ بالأسبابء فَإِنَّ الله 
غالب يسلط القليل الضعيف على الكثير القوي» حَكيمٌ لا يسوي بين وليه وعدوهء ولو عاينت 
وشاهدت يا محمد -كلُِ- حين يَتَوَقَى الملائكة الذين كَفَرُواْ بقبض أرواحهم والحال أنهم 
يَضْرِبُونَ وُجُوهْهُمْ إذا أقبلوا وظهورهم وأستاههم إذا أدبرواء ويقولون لهم: ذوقوا العذاب المحرق» 
لو عاينت ذلك لرأيت أمرًا عظيمًا(). 


)١(‏ انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون-السمين الحلبي-5/ 119. إعراب القرآن-أبو جعفر النَّكّاس-؟/ 
1١٠١‏ 

(١؟)‏ انظر: التفسير الوسيط - طنطاوي - 5/ .١١7‏ 

(*) انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي - .560/١‏ 


احرف 


وقد حذف جواب الشرط في الجملة الثالثة؛ للدلالة على تعظيم وشدة وهول الأمرء 
فحذفُ الجواب أُوْلَى من ذكرهء ليدل على عظمة ذلك المقام» وأنه لهوله وشدته وفظاعته. لا 
يعبر عنه بلفظ ولا يدرك بالوصفء وتذهب النفس في تخيله كل مذهب7"). 


ب ىد ةوه 


-: ها 2 لووك يو 00 


يَدكر ون 85:2 وَإِمّا تَححَافَ عن توروناه قل بكم 1 لَه لا يُحِبّ 


المسألة الرابعة: قوله -28- 


ألخَاسَينَ [الأنفال:58250]. 

أولَا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيتين» و 

الجملة الأولى: ١‏ فَإِمّا تَثقة تَتْقَفَنَهُمٌ فى آلْحَرَّب فَسَرَ به ممّنَ حَلقَهُمْ 4 وتحليلها كالآتي: 
)١(‏ حرف الشرط: ه فَِما 4 (الفاء) عاطفة» (إِنْ) حرف شرط جازم» مبنيّ على السكون لا 


محل له من الإعراب» (ما) حرف زائد مؤكد لمعنى الشرطهء وقد ألزم فعله النون الثقيلة. 


(؟) جملة فعل الشرط: ١‏ تَتَققتُّمَ فى آلْحَرْبٍ 4 (تثقف) فعل مضارع مبني على الفتح؛ 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وهو في محل جزم فعل الشرطء والفاعل ضمير مستتر تقديره 
أنت؛ و(هم) ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول بهء والميم للجمع؛ (في 
الحرب) جارٌ ومجرور متعلقان بالفعل (تثقفتهم). 


() جملة جواب الشرط: ١‏ فَسَبَدَ بهممَّنَ حَلفَهُمٌ © (الفاء) رابطة لجواب الشرط» (شرّد) 
فعل أمر مبني على السكونء والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت» (بهم) جارٌ ومجرور متعلّقان 
بالفعل (شرّد) » (مَنْ) اسم موصول مبنيّ على السكون في محل نصب مفعول به؛ (خلفهم) 
الظرف والمضاف إليه متعلّقان بمحذوف جملة صلة الموصولء وتقديرها: هم موجودون» وهي 
لا محل لها من الإعراب» وجملة (شرّد بهم) في محل جزم جواب الشرطء مقترنة بالفاء("). 


|| الجملة الثانية: «إ وَإمّا تَحَافَرَ من قَوَّمِ حَيَابَهٌ فيد إلَيّهِر على 00 4 وتحليلها 
كالاتي: 
)١(‏ انظر: التمهيد - ص 7؟:". 


)١(‏ انظر: التبيان في إعراب القرآن - أبو البقاء العكبربي - 7/ 178», المجتبى من مشكل إعراب القرآن - أحمد بن 
محمد الخراط > /١‏ ااا 


)١(‏ حرف الشرط: ٠١‏ وَامَا 4 (الواو) استثنافيّة» و(إِمّا) مثل السابقة. 

(؟) جملة فعل الشرط: # تَحَافَر > من قَوَمِ حِيَانَةٌ (تخافنّ) مثل (تثقفنٌ)» (من قوم) 
جار ومجرور متعلقان بالفعل تخافنَ» أو بمحذوف حال من خيانة» (خيانة) مفعول به منصوب 
وعلامة نصية" الفتحة الظاهرة: 

(؟) جملة جواب الشرط: ١‏ فَآَنْيد إليّهِرْ عَلَى سَوَآءٍ 4 (فانبذ إليهم) مثل (فشرّد بهم)» 
ومفعول انبذ محذوف تقديره العهدء (على سواء) جارٌ ومجرور متعلّقان بمحذوف حال من 
الفاعل والمفعول معاء تقديره: حال كونهم مستوين في العلم بنقض العهدء والجملة في محل جزم 
خوات الشوط» مفتركة والفاة! ا 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 


[الاسطري» 017 بهم من النكاية والتعذيب ما يوجب أن ثتكّل مَنْ وراءهم من 5 لَعلّهم 
يتعظون بما سيشاهدون ما سيحدث للناقضين العهدء فيرتدعوا عن النقض أو عن الكفرء ولا 
يجترئون على مثل الذي أقدم عليه السابقون» ثم بين الله -2- أحكام المشرفين إلى نقض 
العهد, إثرّ بيان أحكام الناقضين له بالفعل فقال- 2 إة-: واما تعلّمنَ من قوم من المعاهدين نقضّ 
عهدٍ فيما سيأتي» بما لاح لك من دلائل الغدر» ومخايل الشرّء فاطرّح إليهم عهدهم على طريق 
مستوء بِقَصد أن تُظهر لهم النقضء وتُخيرّهم إخباراً مكشوفاًء بأنك قد قطعت ما بينك وبينهم من 
الوصلة» ولا تناجزهم الحرب» وهم على توهم بقاءٍ العهدٍ؛ كيلا يكون من قبَلك شائبةٌ خيانة 
أصلاء وذلك لأنَّ الله لا يحب الخائنين والناقضين للعهد والميثاق7). 


.4936 /١- انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١( 
.”١ /4 - انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم- أبو السعود‎ )١( 


١1 


2 ا ا 0 ١‏ 00 2 32 
5 :قو وَأعدوا لهم ما استطعتم مّن 0 ومر. رّباط 
و اس و 2 


الخيّل تُرَهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ وَدَاخَرِينَ من دُونهمٌ لا تَعْلَمُونَهُم الله يعلمهم 


وه دعر وان ود دو 


وما تفقوا من سَّىء في سََبِيلٍ آللّه يُوَفَإلبَكُمْ وأنتمّ لا تُظلَمُوَ * [الأنفال:١1].‏ 


أولَا: تحليل جملة الشرط: 
)١(‏ اسم الشرط: 8 وما 4 (الواو) عاطفة» (ما) اسم شرط جازم لغير العاقل(, مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به مقدّم ل(تنفقوا). 


)١(‏ جملة فعل الشرط: «١‏ تُنفقئوأ من شَّىّءِ في سَبيل آله *» (تنفقوا) فعل مضارع مجزوم 
وعلامة جزمه حذف حرف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وهو فعل الشرطء والواو ضمير 
متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل» (من شيء) جار ومجرور متعلّقان بمحذوف 
حال تقديره كائتّاء (في سبيل) جار ومجرور متعلقان بالفعل (تنفقوا)» (الله) لفظ الجلالة: مضاف 
إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. 


(*) جملة جواب الشرط: 7 يُوَفَإِليَحُمْ وَأَنشْرْ 1 تُظللمُوَ 4 (يوف) فعل مضارع مبنيّ 
للمجهول» مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو جواب الشرطء ونائب الفاعل ضمير 
مستتر تقديره هوء (إليكم) جارٌ ومجرور متعلّقان بالفعل 0 (الواو) حاليّة» وجملة (أنتم لا 
تظلمون) في محل نصب حال من الضمير في (إليكم)!"". 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

[ 8 أحكام ناقضي العهود» وأحكام الذين يشرعون في نقض العهدء 
- بإعداد كل ما يتقوى به في الحرب على أعداء الله» ومن ذلك تجهيز السلاح» وزيادة 
عدد المقاتلين» وتدريبهم على شتى فنون القتال» وقد فسّر النبي -كِللِ- القوة بقوله: (ألا إن 
القوة الرميء قالها ثلاث مرات)7". وأعدوا أيضًا لهم الخيل التي تربط في سبيل الله» وترتبط 
بإزاء العدو» وفي عصرنا الحاضر إعداد مركبات للقتال مثل السيارات والدبابات والطائرات» 


وغيرها والحال أنكم تخوّفون بهذا الإعداد عدو الله وعدوكم من مشركي مكة», وغيرهم من 


.5”١ انظر: التمهيد - ص‎ )١( 
.؟”178/١ (؟) انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط-‎ 
. 5 (؟) صحيح مسلم - كتاب الجهاد - باب ألا إن القوة الرمي- 1 ١ه - حديث رقم‎ 


8 


مشركي العرب واليهود والفرس والروم؛ وحتى الجن» وكل من لا تظهر لكم عداوتهم الآن» لكن 
الله يعلمهم ويعلم ما يضمرونه. وما تبذلوا من مال وغيره في سبيل الله قليلا أو كثيرًا يخلفه الله 
عليكم في الدنياء ويوفٌ إليكم جزاؤه في الآخرة» الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» وأنتم لا تظلمونء ولا تُنُقٌصون في شيء من ثواب هذه النفقة التي تنفقونها في 
سبيل اللهء بل يصير ذلك إليكم وافيًا وافرَا كاما(". 


المطلب الثاني 
تحليل جملة الشرط من الآية (70-51) 


شرطيّة» وهي كالآتي: 


المسألة الأولى: قوله -8-:8 وَإن جَنَحُوأ للتتلم فَآجِّتَحّ لهنا وَتَوََل عَلَى الله انهه 
هُوَ آَلسّمِيعٌ ألْعَلِيمُ © ون ينرِيدُوأ أن يَحَدَعُوكَ ؤارك حَسْبَك أَلَّدُ هو آَنْذِىَ أِتدَكَ بتصرهء 
وَباَلمُؤْمِنِيتَ © وَأَلْف بَيْنَ لويهمٌ لوَ أَنفَمَتَ ما فى الأرْض جَمِيعًا مآ ألفْت بي 


5 
اين تتصم' 
وو نات 4 ١‏ م يش وريد 


لوبهم وَلكنً اللَهُ ألْف بَينَهُم انهه عَرِيدُ حَكيمٌ 4 [الأنفال: 11-71]. 


أولا: تحليل جملة الشرط: 
تشتمل هذه المسألة على ثلاث جملٍ شرطية» وهي: 


| الجملة الأولى: « وَإن جَنَحُوأ للتكلم فَلَجْنَحَ لها وَتَوَكَلْ عَلَى آله 4 وتحليلها 
كالاتي: 
)١(‏ حرف الشرط: ا وَإن» (الواو) عاطفة؛ (إن) حرف شرط جازم؛ مبني على السكون لا 


محل له من الإعراب» يفيد تعليق الشرط بالجواب. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: « جَنَحُوأ للتتتلم 4 (جنحوا) فعل ماض مبني على الضم لاتصاله 
بواو الجماعة» في محل جزم فعل الشرط و(الواو) ضمير متصل مبني على السكون في محل 
رفع فاعلء (للسلم) جارٌ ومجرور متعلقان بالفعل (جنحوا). 


)1( انظر: فتح القدير - الشوكاني 2 


(*) جملة جواب الشرط: ل« فَأجَمَحْ لها وَتَوَكَلْ عَلَى لَه 4 (الفاء) رابطة لجواب الشرطء 


(اجنح) فعل أمر مبني على السكونء والفاعل ضمير مستتر تقديره أنتء» (لها) جارٌ ومجرور 
متعلقان بالفعل (اج جنح)» والجملة في مكلك جزم جواب الشرط 5 بالفاء» (الوا و( عاطفة» 
وجملة (توكّل على الله) معطوفة على جواب الشرط في محل جزء7") 


|| الجملة الثانية: # وَان يُرِيدُواً أن يَخَدَعُوكَ فَاركَ حَسَبَكَ الله * وتحليلها كالآتي: 


)١(‏ جملة فعل الشرط: ١‏ يُرِيدُوأ أن يَحَدَعُوكَ 4 فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف 
حرف النون» وهو فعل الشرطء والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل» 
(أن) حرف مصدري ونصبء مبني على السكون لا محل له من الإعراب» (يخدعوا) فعل 
الفتح في محل نصب مفعول به» والمصدر المؤوّل (أن يخدعوك) في محل نصب مفعول به. 


(*) جملة جواب الشرط: 8 ارك حَسَبَكَ لَه > (الفاء) رابطة لجواب الشرطء (إنّ) 


حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» (حسب) اسم إِنّ 
منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» و(الكاف) ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر 
مضاف إليه» (الله) لفظ الجلالة: خبر إِنّ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» والجملة في 
محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء(). 


-ه 


[] الجملة الثالثة: ٠‏ لَوَأَنمَقَتَ ما ثِ الْأَرَضجَمِيعًا مآ ألَتَ بَيَ قُلُويِهمٌ 4 وتحليلها 
كالاتي: 
الإعراب» ويفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. 


(؟) جملة فعل الشرط: ١‏ أَنمَقَّتَ ما فى الْأرْض جَمِيعًا 4 (أنفقت) فعل ماض مبنيّ على 
السكون لاتصاله بتاء الفاعل» و(التاء) ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعلء 


)١(‏ انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش - 5/ 6"؟. 
)١(‏ انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم - محمود بن عبد الرحيم صافي- .760/٠١‏ 


كنال 


(ما) اسم موصول مبنيّ على السكون في محل نصب مفعول بهء (في الأرض) جارٌ ومجرور 
متعلّقان بمحذوف جملة صلة الموصولء وتقديرها: هو كائن؛ وهي لا محل لها من الإعراب» 
(جميعًا) حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» وجملة (لو أنفقت) استثنافيّة لا محل لها 
من الإعراب. 


د 


(؟) جملة جواب الشرط: «إم] لفت بين كلُويِهرٌ 4 (ما) حرف نفي مبني على 
السكون» لا محل له من الإعراب» (ألفت) مثل أنفقت (بين قلوبهم) الظرف والمضاف إليه 
متعلقان بالفعل (ألفت)» وجملة (ما ألفت بين قلوبهم) لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب 
شرط غير جازه!"). 

الأثر التفسيري لجمل الشرط: 


بالاستعداد للأعداء بِيّن- 


بعد أن أمر اش هاه #لِ- أحكام السلم إن طلبوا السلم 
خياد وكفوا عن حالة الحرب. فأمر الله المسلمين بأن لا يأنفوا من السلم وأن يوافقوا عليه 
#لِ-: وان مال الأعداء من المشركين أو من أهل الكتاب لأجل السلم وترك الحرب؛ ميل 
القاصد إليه» الراغب فيه ولا لغرض آخر غيرهء كما يميل الطائر جانحه؛ فمِل إلى ذلك - أيها 
النبي- وَفَوّضٌ أمرك إلى الله وحدهء وكن معتمدًا عليه في جميع شأنكء مع الأخذ بالأسباب» 
لتكون مدة السلم مدة تقوية واستعدادء إنه هو السميع لأقوالهم» العليم بنيّاتهم. وان كانوا هؤلاء 
الكفار الذين عاهدوك يريدون من إظهار ميلهم إلى المسالمة الخديعة والمكر بك مع إضمارهم 
الغدر دون أمارة على ما أضمروه. فإن الله كافيك شرهمء فإنه -25- قد نصرك على عدوك من 
قبل» وهو مجاهر بعدوانه» وقرّاك بالمؤمنين من المهاجرين والأنصارء وجَمَع بين قلوبهم بعد 
التفرق» لو أنفقت مال الدنيا على جمع قلوبهم ما استطعت إلى ذلك سبيلاء ولكن الله جمع بينها 


على الإيمان» فأصبحوا إخوانًا متحابين» إنه عزيز في مُلْكهء حكيم في أمره وتدبيره"). 


المسألة الثانية: قوله أل 


:ا يها آل حر رض الْمُؤْمِنَِ عَلَى الْقَعَالٍ إن يكن 
مكح عشُرُونَ صََِرُونَ يَعْلبُوا مأكَمَين و شك يانه متي انا + ال 


7 7 
وا له لا هس رد - 


كفروا بأنهمٌ 8 الوتلو عي ف كلك إت عي نون ار ريق سيد د 


.43717/ /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١( 
.59/٠١ انظر: التحرير والتنوير - ابن عاشور-‎ )١( 


١١ 


يَكن مدكم مأك صَاِرَةٌ يَعَلبُوأ مأَمَيْن إن يكن منَكُمْ أَلتَ يَعْلبوَأ ألفين ببإذن لله وَآلَهُ مع 
َلصَّبِرِينَ ‏ [الأنفال: 5216 1]. 

أولّا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على أربع جملٍ شرطية» وهي: 

|| الجملة الأولى: 0 إن يكن سكم عشَرُونَ صَسَإِرونَ يَعْلبُوأ مأكَمَين 3 

|| الجملة الثانية: 98 وَإن يَكن منكم مَأكَهٌ يَعْلبُوَا فا مْنَ آنّدِيَ كَفَرُوأ 4 

] الجملة الثالثة: 8 فإن يكن سكم مَأكَةصَابرَةيَعْلِبُوا مأكين 4 

|] الجملة الرابعة: وَإن يكن سكم أَلفُ يَعلبوا ألفَيْن بإذن س4 

وهذه الجمل الشرطية الأربعة متشابهة جدَا في تحليلها لذا سنحلل الجملة الأولى» وما يزيد عليها 
في الجمل الأخرىء وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: <( إن 4 حرف شرط جازم» مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 


(1) جملة فعل الشرط: ١‏ يكن مَنكُمٌ عشَرُونَ صَِرُونَ © (يكن) فعل مضارع ناقص- 
ناسخ- مجزوم وعلامة جزمه السكون» وهو فعل الشرطء (منكم) جار ومجرور متعلّقان 
بمحذوف خبر يكن مقدم تقديره: موجودين» (عشرون) اسم يكن مؤخّْر مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكّر السالم» (صابرون) صفة ل(عشرون) مرفوعة وعلامة رفعها الواوء 
ويجوز أن تكون (يكن) هنا تامة فيكون (عشرون) فاعلهاء و(منكم) جار ومجرور متعلقان 


بمحذوف حال تقديره: موجودين. 


5( جملة جواب الشرط: 0 را مِأعَمَي: كَمَيّن 4 ( يغلبوا) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه 


حذف النون» وهو جواب الشرطء والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل» 
(مائتين) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء(). 


)١(‏ انظر: التبيان في إعراب القرآن - أبو البقاء العكبري - 7/ .57”١‏ المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد 
الخراط- .51/4/١‏ 


ردقل 


وقد أضاف في الجملة الثانية (من الذين كفروا)» واعرابها كالآتي: (من) حرف جرّ مبني على 
السكون لا محل له من الإعراب» (الذين) اسم موصول مبنيّ على الفتح في محل جرّ اسم 
مجرورء والجار والمجرور متعلّقان بمحذوف صفة ل(ألقَا) تقديرها: كائتاء (كفروا) جملة صلة 
الموصول لا محل لها من الإعراب» وأضاف في الجملة الرابعة (بإذن الله) واعرابها كالآتي: 
(بإذن) جار ومجرور متعلّقان بالفعل (يغلبوا) » (الله) لفظ الجلالة: مضاف إليه مجرور وعلامة 
جره الكسرة الظاهرة. 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجمل الشرط: 

لما تكفل الله لنبيه بالكفاية» وعطف المؤمنين في إسناد الكفاية إليهم» بين كيفية كفايتهم» 
بالذب عن الحوزة وقتال أعداء الله فقال لنبيه محمد-كل-: يا أيها النبي حُْتّ متبعيك 
ومصدّقيك على ما جتتهم به من الحق» على قتال من أدبر وتونَّى عن الحق من المشركين» 
وقل لهم: إن يكن منكم عشرون رجلا صابرون؛ عند لقاء العدوء ثابتون لعدوهم ويحتسبون 
أنفسهم لله يغلبوا مئتين من عدوهم ويقهروهمء وان يكن منكم مئة عند ذلك يغلبوا منهم ألفاء وذلك 
بأنهم قوم يقاتلون» ولا يرجون توابّاء ولا يطلبون أجرًا؛ لأنهم لم يفقهوا أن الله مُوجِبٌ لمن قاتل 
احتسابّاء وطلب موعود الله في الميعادء ما وعد المجاهدين في سبيله» فهم لا يثبتون إذا صدقوا 


في اللقاء» خشية أن يُقتلوا فتذهب دنياهم» ثم خفف -2!2- عن المؤمنين» إذ علم ضعفهم فقال 
لهم: الآن خفف الله عنكمء وعلم أن في الواحد منكم عن لقاء العشرة من عدوكم ضعفقًا فإن يكن 
منكم مائة صابرة ثابتة عند لقاء العدو يغلبوا مئتين منهم» وان يكن منكم ألف صابرون ثابتون 
يغلبوا ألفين منهم» وذلك بتخلية الله إياهم لغلبتهم» ومعونته إياكم» والله مع الصابرين» المحتسبين 
في صبرهم!"". 


6 


وقد أثبت في الشرط الأول قيدَاء وهو الصبرُء وحَدَفَ من الثاني» وأثبت في الثاني 
قيداًء وهو كوثهم مِن الكفرة وحَدّف من الأول. والتقدير: متتين من الذين كفروا ومئة صابرة: 


55 


فحذف من كل منهما ما أثبت في الآخر وهو في غاية الفصاحة("). 


.5١ /١5 - انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري‎ )١( 
.5178© (؟) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - ه/‎ 
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عد دم 


المسألة الثالثة: قو اشعق الشقك يننا ادق .عذاك 


عَظيمٌ # [الأنفال:/5]. 
أولَا: تحليل جملة الشرط: 
)١(‏ الشرط: < لَوَلا 4 (لولا) حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من 


الإعراب» يفيد امتناع الجواب لوجود الشرط. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: <ا كمَلبٌ من الله سَبَىَ) (كتاب) مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
الظاهرة» وخبره محذوف وجوبًا تقديره: موجودّء (من الله) جارٌ ومجرور متعلقان بصفة لكتاب» 


(سبق) فعل ماض مبني على الفتح الظاهرء والفاعل ضمير مستتر تقديره هوء وجملة (سبق) 
في محل رفع صفة ثانية لكتاب» والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


(*) جملة جواب الشرط: ١‏ لَمسَكَمَ فيمَآ أَحَدَثُمَ عَدَاتُ عَظَيةُ4 (اللام) مؤكدة رابطة 
لجواب لولاء (مسّ) فعل ماض مبني على الفتح الظاهرء و(كم) ضمير متصل مبني على الضم 
في محل نصب مفعول بهء (في) حرف جرّ (ما) اسم موصول مبنيَ في محل جر اسم مجرور 
والجار والمجرور متعلّقان بالفعل (مسّكم) » وجملة (أخذتم) صلة الموصول لا محل لها من 
الإعراب» والضمير العائد محذوف تقديره: أخذتموه» (عذاب) فاعل مسّكم مرفوع وعلامة رفعه 
الضمة الظاهرة» (عظيم) صفة لعذاب مرفوعة مثله» وجملة (مسّكم) لا محل لها من الإعراب؛ 
لأنها جواب شرط غير جازه!". 

ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

بعد أن بين الله -#ل- أنه لا يجوز للنبي -35- أن يأخذ الأسرى حتى يُظهر القوة الشديدة 
في الأرضء» خاطب -#إ- أهل بدر الذين غنموا وأخذوا من الأسرى الفداء بقوله: لولا حكم 
مكتوب من الله سبق لكم أهل بدر في اللوح المحفوظء بأن الله مُحِلّ لكم الغنيمة» وأنه لا يُضِلَ 
قومًا بعد إذ هداهم حتى يبيّن لهم ما يتقون» وأنه لا يعذب أحدًا شهد المشهد الذي شهدتموه ببدر 
مع رسول الله -ك- ناصرًا دينَ الله؛ لنالكم من الله بأخذكم الغنيمة والفداء» عذاب شديد» بقدر 
إيطالكم الحكمة العظيمة» وهي قتلهمء الذي هو أعزّ للإسلام» وأهيب لمن وراءهمء وأفل 


)١(‏ انظر: إعراب القرآن - أبو جعفر النّخّاس - .3٠١5 /١‏ التبيان في إعراب القرآن - أبو البقاء عبد الله بن الحسين 
العكبري ح / حركة 


لشوكتهم!'). وهنا لم يمس المؤمنين العذاب لوجود الكتاب الذي سبق من الله في اللوح المحفوظء 
وهذا ما أفادته (لولا). 


المسألة الرابعة: قوله -يقة-:/ يَتَأَمُهًا آلب قثل لَمّن ف أَتديكم مر الأسْرَّي إن 
عل آله فى فُويكمٌ خَيرًا يؤْتِكُمٌ حَيرًا مآ أحذ منكم وَيَخْفِرَ لكم وله حَفُو يحي © 
وكاتوا واكك كه كائرا القاوني كل داتكى يهم زه عبد ضعي » 


[الأنفال: ١٠و‏ 1/ا]. 


أولّا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيّتين» وهما: 

| الجملة الأولى: طإإن يَعْلَمِ لَلّهُ فى دُوِكُمْ حَبرًا يوْنِكُمْ حَيرًا مََآ أخد مِنكُمْ وَيَغْفرٌ 
كم وتحليلها كالآتي: 


)١(‏ حرف الشرط: ٠‏ إن4 حرف شرط جازم» مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: «! يَعَلم اللَهُ فى قلُوبكمٌ خَيرًا 4 (يعلم) فعل مضارع مجزوم وعلامة 
جزمه السكون وحرّك بالكسر لالتقاء الساكنين» وهو فعل الشرطء (الله) لفظ الجلالة: فاعل مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» (في قلوبكم) جارٌ ومجرور متعلّقان بمحذوف مفعول به تقديره: 
المستقرٌّ» (خيرًا) مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. 


(؟) جملة جواب الشرط: ١‏ يُوْتِكُمْ حَبرًا نما أَحدَ مدكُم وَيَغْفرَ لم4 (يؤتكم) يؤت فعل 
مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو فعل الشرط» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره هوء و(كم) ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به (خيرًا) مفعول به 
ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» (ممّا) جار ومجرور متعلّقان ب(خيرَا)» وجملة (أخذ 
منكم) صلة الموصول لا محل لها من الإعراب؛ (الواو) عاطفة» (يغفر) معطوفة على (يؤتكم)؛ 
(لكم) جار ومجرور متعلّقان ب(يغفر)!". 


)١(‏ انظر: محاسن التأويل - القاسمي - 5/ 5؟5. 
)١(‏ انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط- .5”81/١‏ 


1 


|] الجملة الثانية: 7 وَإن يُريدُوأ حَيّائَئَكَ فَقَدَ حَائُواً الله من قبل فَأَمَكنَ منَهُمَ 4 وتحليلها 
كالاتي: 

)١(‏ جملة فعل الشرط: 7 يُريدُوأ حيَّاتَتك * (يريدوا) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه 
(خيانة) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» و(الكاف) ضمير متصل مبني على 
() جملة جواب الشرط: # فَقَدَ حَاتُوا آللَّهَ من قَبّلّ 4 (الفاء) رابطة لجواب الشرط لاقتران 
الجواب بقدء (قد) حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب» (خانوا) فعل ماض 
مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» و(الواو) ضمير متصل مبني على السكون في محل 
رفع فاعل» (الله) لفظ الجلالة: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» (من) حرف 
جرّ مبني على السكونء (قبل) ظرف زمان مبنيّ على الضمّ؛ لأنه غير مضافء في محل جرّ 
بحرف الجرّء والجار والمجرور متعلّقان بالفعل (خانوا)» والجملة في محل جزم جواب الشرط 
مقترنة بالفاء("). 


ثانيَا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 

يا أيها النبي-كفُ- قل للذين تحت تصرف أيديكم من أسرى المشركين في بدر الذين 
أخذتم منهم الفداء لتطلقوا سراحهم. إن يعلم الله في قلوبكم إيمانًا وتصديقًا وعزمًا على اتباع 
الحق ونبذ الكفر يؤتكم خيرًا مما أخذ منكم من فداءء بأن يخلفه عليكم في الدنياء ويمنحكم 
الثواب الجزيل في الآخرة» - ولقد صدق الله -'إ- وعده مع من آمن وعمل صالحًا من هؤلاء 
الأسرى- والله- تعالى- واسع المغفرة» والرحمة لمن استجاب للحقء وقدم العمل الصالح. 

وان يرد هؤلاء الأسرى نقض عهودهم معك- يا محمد- والاستمرار في محاربتك 
ومعاداتك» فلا تهتم بهمء ولا تجزع من خيانتهم فهم قد خانوا الله -إ- من قبل هذه الغزوة 
بكفرهم وجحودهم لنعمه؛ فكانت نتيجة ذلك أن أمكنك منهم» وأظفرك بهم؛ وسينصرك عليهم بعد 
ذلك كما نصرك عليهم في بدرء والله- تعالى- عليم بما يسرونه وما يعلنونه» حكيم في تدبيره 


مفكدةا : 


.55 /5 - انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش‎ )١( 
16 1 - انظر: النفسير الوسيط - طنطاوي‎ (0) 


1 


اك بَعْضٍ دَأنّدينَ اموا 1 
ا مين ول تي بن شنب حل 0 وإن أسكنص روكم في الدين فُعَلِيَكُم 
ضر على قوم بتكم وَببتهم ميك هما تَعْمَدُونَ بَصية © وَآنّْدِينَ كَفرُوا َخْضُهُمْ 


أَؤَلِيسَآءْ بَعْض الآ تَفعَلُوهُ تكن فَثَنَهُ فى الأرّض وَفَسَاٌ حَبِيكٌ * [الأنفال: 07 .]7١‏ 


أولّا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيّتين» و 

ا الجملة الم وإن سْتَنصرُ كم في آلدين فَعَلَيَكُمْ النصرٌ إلا على قوم بتكم 
وَبَيْمَهم ميق # وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: 7 وَإن» (الواو) عاطفة» (إن) حرف شرط جازم» مبني على السكون لا 


0 


ا ا ل 0ت 7 
و(كم) ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به» (في الدين) جار ومجرور 
متعلّقان بالفعل (استنصروكم). 


(”) جملة جواب الشرط: 7 فَعَلَيَكُمْ آَلنْضَرُ إل عَلَى وم بتكم ركهم فيك ميك 4 (الفاء) 
رابطة لجواب الشرط (على) حرف جر مبني على السكون؛ و(كم) ضمير متصل مبني على 
الضم في محل جرّ اسم مجرورء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقَدّم تقديره: محسوبٌ 
الما مبتدأ لخر مرفوج م رفعه الضمة ا والجملة 1 3 0 جواب الشرط 


تقديره: كائن» 0 عاطفة» (بينهم) مثل الأول ومعطوف عليه» (ميثاق) مبتدأ مؤخّر مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وجملة (بينكم وبينهم ميثاق) في محلّ جرّ صفة لقوء7") 


.5”81/١ انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط-‎ )١( 


١8 


] الجملة الثانية: <( إل تَفَعَلُوهُ تكن فثَّئَهُ ف الأُرْضِ وََسَاد حَبِيرٌُ 4 وتحليلها كالآتي: 


)١(‏ حرف الشرط: ل«اإلاّ 4 (إن) حرف شرط جازم؛ مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب» (لا) حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 

(؟) جملة فعل الشرط: «١‏ تَفْعَدُوه 4 (تفعلوا) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون: 
وهو جواب الشرطء والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل» و(الهاء) 
ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. 

(") جملة جواب الشرط: «( تكن فتَنَهُفى الأَرَض وَفْسكاة كَبِيرُ 4 (تكن) فعل مضارع تامَ 
مجزوم وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرطء (فتنة) فاعل تكن مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
الظاهرة» (في الأرض) جار ومجرور متعلّقان بمحذوف صفة لفتنة تقديرها: كائنة» (الواو) 
عاطفة (فساد) اسم معطوف على (فتنة) مرفوع مثله» (كبير) صفة لفساد مرفوعة مثله(). 


ثانيَا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 
ل النبي -5- أن يخبر الأسرى بأن يفتحوا قلوبهم للحق» وألا 
يستمروا في كفرهم وعنادهم؛ ذكر-2- أصناف المؤمنين» وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من 
ديارهم وأموالهم» وجاءوا لنصر اللّه ورسوله وإقامة دينه» وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلكء والى 
أنصارء وهم المسلمون من أهل المدينة الذين آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم» وواسوهم في 
أموالهم»؛ ونصروا اللّه ورسوله بالقتال معهم» فهؤلاء كل منهم أحق بالآخر من أي أحدء ولهذا 
آخى رسول اللّه -25ْ- بين المهاجرين والأنصارء ثم بيّن الله -#- الصنف الثالث من 
المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم» فهؤلاء ليس لهم في المغانم 
نصيبء ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال» وإن استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم 
يهاجروا في قتال على عدرٌ لهم فانصروهم, فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم في الدين» 
إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا ذمتكمء ولا 
تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم» ثم بين الله -© 


3- أن الذين كفروا بعضهم نصراء بعضء وإن 
لم تكونوا -أيها المؤمنون- نصراء بعض تكن في الأرض فتنة للمؤمنين عن دين الله وفساد 
عريض بالصد عن سبيل الله وتقوية دعائم الكفر(). 


.71077/٠١ انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم - محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )١( 
.١8؟7‎ /١-ريسفتلا (؟) انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - 5/ 45» التفسير الميسر- نخبة من أساتذة‎ 


15 


الفصل الثالث 
وبيان أثرها على المعنى التفسيري 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: تحليل جملة الشرط في سورة التوبة من الآية -١(‏ 09) 


وبيان أثرها على المعنى التفسيري 


المبحث الثاني : تحليل جملة الشرط في سورة التوبة من الآية (١19-7؟1١)‏ 


وبيان أثرها على المعنى التفسيري 


المبحث الأول 
تحليل جحملة الشرط في سورة التوبة منالآية١١-09)‏ 
وبيان أثرها على المعنى التفسيري 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تحليل جملة الشرط من الآية )١18 1١‏ 
المطلب الثاني : تحليل جملة الشرط من الآية (19-.؟؟) 
المطلب الثالث: تحليل جملة الشرط من الآية (74- 10) 


المطلب الرابع : نتحليل جملة الشرط من الآية 09-157 ) 


المطلب الأول 


تحليل جملة الشرط من الآية )١18-1١(‏ 
تشتما هذه الآيات من سورة التوبة على أربع مسائل» وقد تضمنت عشر جملٍ شرطية» وهي 
كالاتي: 


المسألة الأولى: قوله -8!- 


:8 وَأذانٌ مَنَ آله وَرَسُولِمة إلى 0 يَوْمَ الحج الأخبر أن 
الله رق كن المتركن رك دن تخ امير كه لطع دإن مواق فاغيرا انك 
تجو اله وَبَشَرآَنَّذِينَ كَفَرُوأ بِعَدَابِ أليم 4 [التوبة:"]. 

أولّا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيّتين» و 

|| الجملة الأولى: «قان تْبَثُمٌ فَهْوَ حَيْرُ َكُمْ 4 وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: ١‏ فَإن 4 (الفاء) استثنافيّة» و(إن) حرف شرط جازم مبني على السكون لا 
محل له من الإعراب. 

(؟) جملة فعل الشرط: © تَبَّئْم 4 (تبتم) فعل ماض مبنيّ على السكون في محل جزم فعل 
() جملة جواب الشرط: ١‏ فَهُوَ حَبَرُ لَحُمَْ 4 (الفاء) رابطة لجواب الشرطء (هو) ضمير 
منفصل مبنيّ الفتح في محل رفع مبتدأء يعود على التَّوؤبء (خير) خبر المبتدأ مرفوع وعلامة 
رفعه الضمة الظاهرة» (لكم) جار ومجرور متعلقان ب (خير)» والجملة في محل جزم جواب 
الشرّظ مقتردة عالقاء(2. 

|| الجملة الثانية: « وَإن تَوَلََّممَ فَاعْلَمُوا أَنّكُمْ غَيْرُ مُمَجِرى الله 6 وتحليلها كالآتي: 


(1) جملة فعل الشرط: « تَوَلَكُم 4 مثل (تبتم) 


.457 /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١( 


١ دك‎ 


(") جملة جواب الشرط: « فَاعْلْمَوَا نك م غَبَرُ مَُجِى آله 4 (الفاء) رابطة لجواب الشرطء 
(اعلموا) فعل أمر مبني على حذف النون؛ والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل 
رفع فاعلء (أنّ) حرف مشبّه بالفل- ناسخ- مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 
و(كم) ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم أنّ» (غير) خبر أنّ مرفوع وعلامة 
رفعه الضمة الظاهرة» (معجزي) مضاف إليه مجرور وعلامة جرّه الياء» وحذفت النون 
للإضافة؛ (الله) لفظ الجلالة: مضاف إليه مجرور وعلامة جرّه الكسرة» وجملة (أتكم غير 
معجزي الله) في محل نصب سد مسد مفعولي اعلمواء وجملة (اعلموا ...) في محل جزم جواب 
الكنوظ مقترنة الفا 


ثانيَا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 

بعد أن تخلّى الله ورسوله عن العهود التي كانت بين المسلمين والمشركين» وبين- 
مدة انتهاء موعد هذه العهودء قال-45-: إن هذا الحكم عبارة عن إعلام وإخبار من الله ورسوله 
لجميع الناس» الذين عاهدوا والذين لم يعاهدواء من نكث من المعاهدين ومن لم ينكث منهم؛ وأن 
هذا الإعلام حصل يوم النحر يوم عيد الأضحىء وهو أن الله -22- بريء من المشركين» 
ورسوله -كفِمُ- بريء منهم كذلك؛ فإن رجعتم -أيها المشركون- عن الكفر والغدر إلى الحق» 
فالرجوع و والتوية خَيْرَ 3 ض الإصرار أعلى الكفرء وإن ا عن قبول الحق وعن ترا 


الرسول-وفِةُ- هؤلاء المعرضين عن الإسلام عذايًا موجعًا من 1 كن 


)١(‏ انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش - 5/ ؟ه5. 
)١(‏ انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي - .571/١‏ 


١ [ذث‎ 


20106 وواصة ووو محمد رو 


-:ط فَإِذا نسَلَحَ الأشهر الحرم فَافَتْلُواً آلْمُشْرِكِينَ حيبت 


وجدتموهم وخذوهم وَلَحَصَرُوهُمَ وَأفَعَدُواً - كت مَرَصَدٍ فإن تَابوأً وَأقَامُوا الَصَلرةٌ 


المسألة الثانية: قوله -2- 


جَ 
6 
مه 0 


وَءَاكَوا الإَكَرة فَحَلُوأ سَبيلهُمَ | 4 الله عَفُورٌ يَحيدٌ © وَإِنَ أَحَدُ مّنَ آلْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ 
فأَجرَهُ خا تق كك أذ قل انرق باس د رك لط قو وتلتروة 4 الترية م ]: 
أولَا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على ثلاث جملٍ شرطية؛ وهي: 

|[] الجملة الأولى: « فَإِذا نسَلَحَ ل شْهْرُآلحُرْمُ فْمُكُوأ آلْسْفْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتَمُوهْرَ 4 
وتحليلها كالاتي: 

)١(‏ اسم الشرط: لا فَإِذَا 4 (الفاء) استثنافيّة» (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان» متضمن 
معنى الشرط» غير جازم» خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه؛ وهو مبني على السكون في محل 
نصب بالفعل اقتلواء والتقدير: اقتلوا المشركين وقت انسلاخ الأشهر الحرم. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 8 آنسَلحَ الَأَمَّهْرُ آلَحُرُمٌ 4 (انسلخ) فعل ماض مبني على الفتح 
0 اليد 9 ا 0 رفعه الضمة الظاهرة» (الحرم) صفة للأشهر مرفوعة 


(*) جملة جواب الشرط: 8 فَاقَثْلُواً آلمُشْركِينَ حَيْتُ وَجَدتَمُوضْدْ * (الفاء) رابطة لجواب 
الشرط» (اقتلوا) فعل أمر مبني على حذف النون» والواو ضمير متصل مبني على السكون في 
محل رفع فاعل» (المشركين) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء» (حيث) ظرف مكان مبنيّ 
على الضمّ في محل نصبء وجملة (وجدتموهم) في محل جرّ بالإضافة» وشبه الجملة متعلقة 
بالفعل (اقتلوا)» وجملة (اقتلوا ...) لا محلّ لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازء("). 


|] الجملة الثانية: 8 فَان كايو وأكاموا اسار ادا لكر ا سَبِيلَهُمَ 4 وتحليلها 
كالاتي: 

)١(‏ حرف الشرط: ا فَإن» (الفاء) عاطفة» (إن) حرف شرط جازم مبني على السكون لا 
محل له من الإعراب. 


)١(‏ انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط- ؟/5”85. 


١ 


)١(‏ جملة فعل الشرط: < تَابُوأ وَأَقَامُوا آلصَّلَوَةٌ وَءَاتَوَا آلبَكَوَةَ 4 (تابوا) فعل ماض مبنيّ 
على الضمّ في محل جزم فعل الشرطء والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع 
فاعلء (الواو) عاطفة» وجملة (أقاموا) معطوفة على جملة (تابوا)» (الصلاة) مفعول به منصوب 
وعلامة نصبه الفتحة» وجملة (وآتوا الزكاة) مثل (وأقاموا الصلاة). 


() جملة جواب الشرط: « فَحَلُوأْ سَبِيلَهُمَ 4 (الفاء) رابطة لجواب الشرطء (خلّوا) فعل أمر 
مبنئ على حذف النون» والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل» (سبيل) 


مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة» و(هم) ضمير متصل مبني على الضم في محل جر 
مضاف إليهء والجملة في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء(). 


| الجملة الثالثة: 8 وَإنَ أَحَدٌ مَنَآَلْمُمّْركينَ آسّمَجَارَكَ فَأّجِرَهُ 4 وتحليلها كالآتي: 
)١(‏ حرف الشرط: ا وَإن» (الواو) عاطفة» (إن) مثل السابقة. 
)١(‏ جملة فعل الشرط: ١‏ أَحَدٌ مّنَآلمُشَركينَ آسْتَجَارَكَ » (أحد) فاعل لفعل محذوف يفره 


فعل استجارك مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» (من المشركين) جارٌ ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة للأحد)» تقديره: كائن» جملة (استجارك) تفسيرية لا محل لها من الإعراب(". 


(") جملة جواب الشرط: « فَأَحِرَهُ 4 (الفاء) رابطة لجواب الشرط» (أجره) فعل أمر مبني 


على السكونء والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت» والهاء ضمير متصل مبني على الضم في 
محل نصب مفعول به» والجملة في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء(". 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجمل الشرط: 

بعد أن قررت الآيات السابقة براءة الله ورسوله من عهود المشركين الخائنين» وأمرت 
بالوفاء لمن وفي بعهده منهمء بعد ذلك كله أخذت في بيان كيفية معاملة المشركين بعد انتهاء 
المهلة الممنوحة لهمء فقال-©-: فإذا انقضت الأشهر الحرم» وهي أشهر الأمان الأربعة التي 
سبق ذكرهاء والتي حرم الله -925- فيها على المؤمنين دماء المشركين والتعرض لهمء فَاقتُلُوا 
الْمُشْرِكِينَ في أي وقت وأي مكان تجدوهم فيه واحبسوهم وحاصروهم وامنعوهم من الخروج إذا 


.7857/٠١ انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم - محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )١( 
.577 انظر: التبيان في إعراب القرآن - أبو البقاء العكبري - ؟/‎ )١( 
.455 /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )"( 


١ هه‎ 


كانت مصلحتكم في ذلكء وراقبوهم في كل موضع يجتازون منه في أسفارهم وغيرهاء حتى 
تسدوا السبل في وجوههمء وتضعفوا شوكتهم» وتذهبوا ريحهم» فيستسلموا لكم. فَإِنْ تابُوا من 
الشرك» ورجعوا إلى الإيمان» وأتموا أركان الصلاة المفروضة» وَآنَوْا الرّكاةَ الواجبة عليهم طيبة 
بها أنفسهم» فاتركوا التعرض لهمء وكفوا عن قتالهم»؛ وافتحوا المسالك والطرق في وجوههم. إِنَّ 
الله غَفُورَ لمن تاب ورجع من الشرك إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة» رَحِيمٌ بأوليائه 
وأهل طاعته؛ وإن استأمنك- يا محمد- أحد من المشركين» وطلب جوارك وحمايتك بعد انقضاء 
مدة الأمان المحددة له فأمنه وأجبه إلى طلبه؛ء لكي يسمع كلام الله» ويتدبره» ويطلع على حقيقة 
ما تدعو إليه من تعاليم مقنعة للعقول السليمة» وان لم يسلم فعليك أن تحافظ عليه حتى يصل 
إلى المكان الذي يأمن فيه وهو دار قومهء وإن قاتلك بعد ذلك» وقدرت عليهء فاقتله ذَلِكَ بِأَنّهُمْ 


قَوْمُ لا يعلمون دين الله وتوحيده» فهم يحتاجون إلى سماع كلام ألثه 4 ٍ_ )0 


المسألة الثالثة: قوله -28- 


َ 
ع الا 


الإسجاحر البو جود و انلو ودر 
الو مه آلمسّجد م اك ا ب 0 لَه جحت 
اليرت © كَيْقَ ون يلهروا غلك :1 يرقبوأ فيك إل ولا دمة يرَضوتكم 
بأفوههم وَتأبَى قَلوبْهُم وَأْكَئَرهُمَْ فَسَفُونَ © [التوبة:70]. 

أولّا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيّتين» وهى 

|| الجملة الأولى: 9 فَمَا آسَتَةًا ستقخوا لم فته 0 * وتحليلها كالآتي: 

السكون في محل رفع مبتدأء ويجوز أن تكون (ما) مصدرية ظرفية في محل نصب على 
الظرفء أي: فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم» ويجوز أن تكون شرطية في محل نصب على 
الظرفية الزمانية والتقدير: أي زمان استقاموا لكم فاستقيموا لهه!") 


.7١5 /56 - انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل - الخازن - ؟/ 7377" التفسير الوسيط - طنطاوي‎ )١( 
انظر: التبيان في إعراب القرآن - أبو البقاء العكبربي - 7/ 5775» اللباب في علوم الكتاب - سراج الدين عمر بن‎ )١( 
.77/١٠١ - علي الحنبلي‎ 


١65 


)١(‏ جملة فعل الشرط: ١‏ آممَقَدمُوأ لَكُمْ 4 (استقاموا) فعل ماض مبنيّ على الضم في محل 
:5ب 0 
ومجرور متعلقان بالفعل (استقاموا). 


() جملة جواب الشرط: ١‏ فَآسْتَقِيمُوا لَهُمَ # (الفاء) رابطة لجواب الشرطء (استقيموا) فعل 
أمر مبني على حذف النون» والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل» 
(لهم) جار ومجرور متعلقان بالفعل (استقيموا)» والجملة في محلٌ جزم جواب الشرط مقترنة 
بالفاء(١).‏ 


الجملة الثانية: ( وَإن يَطهَرُوا عَلَيَحُمْ لا يرَقبُوأ فيكم إل ََا ذمكَةٌ 4 وتحليلها كالآتي: 
)١(‏ حرف الشرط: ١‏ وَإن 4 (الواو) عاطفة؛ (إن) حرف شرط جازم مبني على السكون لا 
محل له من الإعراب. 

(؟) جملة فعل الشرط: ١‏ يَلِهَرُوا عَلَيَحُمْ 4 (يظهروا) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه 
حذف حرف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وهو فعل الشرطء والواو ضمير متصل مبني على 
السكون في محل رفع فاعل؛ (عليكم) جار ومجرور متعلقان بالفعل (يظهروا). 


(؟) جملة جواب الشرط: ‏ لا يَرَبُواْ فيكم إلا وَلَا ذِمّهُ 4 (لا) حرف نفي مبنيّ على 
السكزق لذ ستخله. كه فزت (الاغرائية» :زوفي ا) متل :(تطهواوا :"نوس “خواث: الشرظ: (فيك ) حان 
ومجرور متعلّقان بالفعل (يرقبوا)» (إلَا) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة: 
(الواو) عاطفة» و(لا) نافية مثل السابقة» (ذْمَةٌ) معطوفة على (إلَّا) منصوبة مثلها(). 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 

#ل- أن على المؤمنين استعمال كل الوسائل المشروعة»: لإذلال 
المشركين الذين انتهت مدتهمء وأن يؤْمّنوا المشرك الذي يريد أن يسمع كلام اللهء بعد ذلك كله 
أخذت السورة الكريمة في بيان الأسباب والحكم التي من أجلها أمر الله بقتالهم» والتضييق 
عليهم: فقال-يُولل-: لا ينبغي أن يكون لهؤلاء المشركين - الناقضين للعهود مراراً - عهد محترم 
عند الله» وعند رسوله» فلا تأخذوا بعهودهم, إلا الذين عاهدتموهم من قبائل العرب قرب المسجد 


بعد أن بيّن الله - 


.١5 /5 - انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي‎ )١( 
انظر: نفس المصدر - نفس الصفحة.‎ )١( 


الحرام في صلح (الحديبية)» فما أقاموا على الوفاء بعهدكمء فأقيموا لهم على مثل ذلك. إن الله 
يحب من اتقاه وراقبه في أداء فرائضه واجتناب معاصيه» ويحب الوفاء بالعهد» وترك الغدر لمن 
عاهده. 


ثم أخبر الله -2- عن هؤلاء المشركين: أنهم لو ظهروا على المؤمنين لا يرقبون فيهم 
الله ولا قرابة» ولا عهداء ولا ميثاقّاء فهم يقولون بألسنتهم ما فيه مجاملة ومحاسنة لكم طلبًا 
لمرضاتكم وتطييب قلوبكم» خلاف ما يضمرونه لكم في نفوسهم من العداوة والبغضاءء وتأبَى 
عليهم قلوبهم أن يذعنوا لكم» بتصديق ما يبدونه لكم بألسنتهم» وأكثرهم مخالفون عهدكم, 
ناقضون له؛ كافرون بربهم؛ خارجون عن طاعته!"). 


المسألة الرابعة: قوله -4إ- 


:ل فَإن مر لكا وَءَاتَوَا آلرَكَوَة فَاحْوَائكمٌ فى 
آلدين وَتْمَصِل الآيت امار نكثوأ أَيْمَنَهُم من بَعْد عَهّدِهمَ وَطَعَنُوأْ في 
000 0 ا ا قوم 


ف > م 
له 2ه دمع 59 تت فل أ َه أ 


َدَمَوهُ إن كنشر مو : 0 [التوبة: ,]١ 3-1١١‏ 


أولّا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على ثلاث جملٍ شرطية» وهي: 

| الجملة الأولى: فإ تابُوأ وَأَقَامُوأْ آلصَلَرةً وَءَاتَوَا آلبَحَرة فاخرئكم في الذين» 
وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: فإن # (الفاء) عاطفة» و(إِنْ) حرف شرط جازم مبنيّ على السكون لا 
محل له من الإعراب. 

() جملة فعل الشرط: 9 تَابُوأ وَأقَامُوا آَلصَمَلوَةٌ وَءَاتَوَا آَلبَحَوْةَ 4 (تابوا) فعل ماض مبنيّ 
على الضمّ في محل جزم فعل الشرطء والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع 
فاعلء (الواو) عاطفة» وجملة (أقاموا) معطوفة على جملة (تابوا)» (الصلاة) مفعول به منصوب 
وعلامة نصبه الفتحة» وجملة (وآتوا الزكاة) مثل (وأقاموا الصلاة). 


.١51١ /١5 - انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري‎ )١( 


١ مه‎ 


() جملة جواب الشرط: ١‏ فَإِحْوتُكمٌ ف آلدين» (الفاء) رابطة لجواب الشرط» (إخوان) 
خبر لمبتدأ محذوفء تقديره: هم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» و(كم) ضمير متصل 
مبني على الضم في محل جرّ مضاف إليه» (في الدين) جار ومجرور متعلّقان ب(إخوان)» 
وجملة (هم إخوانكم ...) في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء(). 


|] الجملة الثانية: 9 وَإن نَكَمُوا أَيَمَئَهُم مّنْ بَعْد عَهَدِهمٌ وَطَعَنُوا فى دينكُم فَقَتَلُوا أَنمَةَ 
آالكثْر انَّهُمْ لآ أَيْمّنَ لهم 4 وتحليلها كالآتي: 

(1) جملة فعل الشرط: ل تَكَنَْا أَْمَتَهُم من بَعْدِعَهّدِهمَ وَطَعَنُواْ فى دِينكُم 4 (نكثوا) مثل 
(تابوا)» (إيمان) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» و(هم) ضمير متصل مبنيّ 
على الضم في محل جرّ مضاف إليه (من بعد) جارٌ ومجرور متعلّقان بالفعل (نكثوا) » (عهد) 
مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة» و(هم) مثل السابقة مبنية على الكسرء (الواو) عاطفة» 
() جملة جواب الشرط: ١‏ فَقَنتدوَا دم آلكُمْر إِنّهُمَ لآ أَيَمنَ لَهُمّ 4 (الفاء) رابطة لجواب 
الشرطء (قاتلوا) فعل أمر مبني على حذف النون» والواو ضمير متصل مبني على السكون في 
محل رفع فاعلء (أثمّة) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» (الكفر) مضاف إليه 
مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة» وجملة (قاتلوا ( في محل جزم جواب الشرط مقترنة 
بالفاء» وجملة (إِنّهم لا أيمان لهم) تعليليّة لأمر القتال» لا محل لها من الإعراب(). 

]| الجملة الثالثة: 98 إن كسم مُوْمنِتَ »4 وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: إن 4 حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: (١‏ كدم مُؤْمنِينَ 4 (كنتم) فعل ماض ناقص- ناسخ- مبني على 
السكون» في محل جزم فعل الشرطء و(تم) ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم 


)١(‏ انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط- ؟85/5”؟. 
)١(‏ انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش - 5/ 17". 


١41 


(") جملة جواب الشرط: وجواب إن محذوف, دل عليه ما قبله» والتقدير: إن كنتم مؤمنين 
فاخشوا انثدل'). 
ثانيًا: الأثر التفسيري لجمل الشرط: 

ا بيّن الله -يل- حال من لا يرقب في الله إلا ولا ذم وينقض العَهدَء ويتعدّى ما د 

ين وإ-: أنهم إن تابوا عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام» فهم إخوانكم في الإسلام» وبيّن 

الآيات والعلامات المتعلقة بأحوال المشركين على اختلاف أنواعهم» ووضّحها لقوم يعلمون بما 
فيها من الأحكام ويفهمونه» وأنّ الكفار إن نكثوا العهود التي عاهدوا بها المسلمين» ووثقوا لهم 
بهاء وضمّوا إلى ذلك الطعن في دين الإسلام» والقدح فيه فقد وجب على المسلمين قتالهم, 
وقتال صناديدهم» وأهل الرئاسة فيهم على العموم؛ لأنهم لا عهد لهم ولا ذمة» وليسوا من أهل 
الإيمان بالله» حتى يستحقوا العصمة لدمائهم وأموالهم؛ فقتالهم واجب على المسلمين» لغاية أن 
ينتهوا عن كفرهم ونكثهم وطعنهم في دين الإسلام» وان مَن كان حاله كحال هؤلاء من نقض 
العهدء وإخراج الرسول من مكة» والبداءة بالقتال» فهو حقيق بأن لا يُترك قتاله» وأن يوبخ من 
فرط في ذلكء ثم يقول الله -:2!2- للمؤمنين: أتخافون أن ينالكم منهم مكروه؛ فتتركون قتالهم لهذا 
السببء فالله أحق بالخوف منهمء فإنه الضار النافع» ومن خشيتكم له أن تقاتلوا مَنْ أمركم 
بقتاله» فإن الإيمان يوجب ذلك عليكم!). 

يستعمل الفعل الماضي في الشرطهء ويراد به الاستقبال» وهذا كثير في اللغة» ولكن 
بعض النحاة قالوا: لا يتوقف على هذا السبب فقطء بل قد يفيد افتراض حصول الحدث مرة» في 
حين أن المضارع قد يفيد افتراض تكرر الحدث وتجدده. لذلك جاء في الآية بالفعل الماضي؛ 
لأن المقصود بالتوبة هنا التوبة العامة» وهي التوبة الأولى التي معناها الدخول في الإسلام: 
بخلاف التوبة المتكررة التي معناها الانخلاع عن المعصية(). 


.75 /5 - انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي‎ )١( 
."84 انظر: فتح القدير - الشوكاني - ؟/‎ )١( 
.51/4 - (؟) انظر: معاني النحو - السامرائي‎ 


المطلب الثاني 
تحليل جملة الشرط من الآية (19-؟؟ ) 
تشتمل هذه الآيات من سورة التوبة على ثلاث مسائل؛ وقد تضمنت سبع جملٍ شرطيّة وهي 
كالاتي: 


المسألة الأولى: قوله -!ةَ 


-: ل ينها آلّذِينَ عَامَنُوأْ لا تَتّحِدُوَا َابَآءَكُمْ وَإِحْوَنَكمَ 
أُوْلِيَآءَ إن إن أَسْتَحبُوأ آلْطْفْرَ عَلَى الإيمن وَمَن يكوَلَهُم مَدكُمَ فأؤلتبكَ هُمُ آللمُر © 
قل إن كَانَ ءَابَآوحُم وَأَسَْآوكُمْ وَلحْوَتُكم وَأَرْوجْكرْ وَعَشِيرَتْكْمَ وَأَْوَل اترَفتُمُومَا 
وَتَجَرَة تَحَمَّوَنَ كسَادَمًا وَمَسَكِنْ تَرَضُوْتهَا أُحَبَّ إليَكُم شََ الله وَرَسُولهء وَجهَاد في 
سبيله- فَتَرسُصُوأ حَتّى ا الله بأمروء وَانَّهُ ل يَعٌدى أَلقَوَم الكسفيت * [التوبة:؟5”,؛ ؟]. 
أولَا: تحليل جملة الشرط: 
تشتمل هذه المسألة على ثلاث جملٍ شرطيّة» وهي: 
[] الجملة الأولى: 9 إن آ 2 سْتَحبُو آنَكْفْرَ عَلَى الايملن 4 وتحليلها كالآتي: 
)١(‏ حرف الشرط: 2 إن * حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 
(؟) جملة فعل الشرط: (١‏ أسْمَحَبُوا آلكْمَرَ عَلَى لمن 4 (استحبّوا) فعل ماض مبنيّ على 
الضمّ في محل جزم فعل الشرط» والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل» 
(الكفر) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» (على الإيمان) جارٌ ومجرور 
متعلّقان بالفعل (استحيبّوا). 


() جملة جواب الشرط: محذوفة دلّ عليها ما قبلهاء وتقديرها: إن استحب آباؤكم وإخوانكم 
الكفر فلا تتّخذوهم أولياء(). 

|| الجملة الثانية: ١‏ وَمَن يَتَوَلَّهُمِ سكم فَأؤْلتبكَ هُمُ آَلقَلِلمُونَ > وتحليلها كالآتي: 
)١(‏ اسم الشرط: # ومن * (الواو) عاطفة» (من) اسم شرط جازم» وهو للعاقل» مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. 


)١(‏ انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط- ؟/5”89. 


1١ 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 8 يَنَوَ 0 لّعُمِمَنكَمْ 4 ( (يتول) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على (من)» (منكم) جار ومجرور متعلّقان بمحذوف حال 
من فاعل يتولّهم» تقديره: كائنًا منكم. 


(*) جملة جواب الشرط: ١‏ فَأُوْلَتبِكَ مُمُ آلطَِلمَُ» (الفاء) رابطة لجواب الشرطء 
(أولئك) اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» و(الكاف) للخطاب» (هم) ضمير 
فصل مبني على الضم لا محل له من الإعراب» (الظالمون) خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه 
الواو» أو (هم) ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ ثاني» و(الظالمون) خبر 
مرفوع؛ والجملة الاسميّة خبر المبتدأ أولئتك» وجملة (أولتك هم الظالمون) في محل جزم جواب 
الشرطء مقترنة بالفاء» وفعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ (مَنْ)7"). 


[ الجملة الثالثة: إن 0 َابَاوْحمَ وَأَبَْاقحكُمْ وَِحْوَْكمْ 02 وَعَشِيرَتكرٌ 


بلحس عام نيه 


وَأَمَوَّلُ أقتَرَفيّمُوَهًا وَتجَرَةٌ تَحَشَُوَنَ كسَادَهَا وَمَسَكنْ 5 َرَضُوْتهَا أُحَبّ إلبَكُم ير آك 
وَرَسُولِ وَجِهَادِ قي سَبيله- فََرَتَصُوأ حت َأنَىَ آله بم 4 وتحليلها كالآتي: 
)١(‏ حرف الشرط: ‏ إن # حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 


(؟) جملة فعل الشرط: *# كانَ ءَابَاوْكُمَ ا وحم وَِحْوَنْكمْ روتكد وعفير كك 


ْول أقعرَفعُمُوهَا وَتِجَرَةٌ تَحْسَوْنَ كَسَادَهًا وَمَسَكِنْ ترْضِرْتهَآ أُحَبّ إليَكُم ص الله 
وَرَسُولِه وَحِهَادِ في سّبيله # (كان) فعل ماض ناقص - ناسخ - مبنيّ على الفتح في محل 
جزم فعل الشرطء (آباء) اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» (كم) ضمير متصل 
مبني على الضم في محل جر مضاف إليهء (الواو) عاطفة (أبناؤكم» إخوانكم» أزواجكم؛ 
عشيرتكم) أسماء مضاف إليها ضمير خطاب الجمع» معطوفة بحروف العطف على آباء 
مرفوعة مثله» و(أموال» تجارة» مساكن) أسماء معطوفة على آباء بحروف العطف مرفوعة, 
وجملة (اقترفتموها) في محل رفع صفة لأموال» وجملة (تخشون كسادها) في محل رفع صفة 
لتجارة» وجملة (ترضونها) في محل رفع صفة لمساكنء (أحبّ) خبر كان منصوب وعلامة 
نصبه الفتحة الظاهرة» (إليكم) جارّ ومجرور متعلّقان ب(أحب).؛ (من الله) جار ومجرور متعلقان 


.508/١٠١ انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم - محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )١( 


١ 


ب(أحب)» (الواو) عاطفة» (رسوله) معطوف على لفظ الجلالة مجرور وعلامة جره الكسرة» 
و(الهاء) مضاف إليه» و(وجهاد) مثل (ورسول)» (في سبيله) جار ومجرور متعلقان ب(جهاد)» 
أو بصفة لجهادء تقديرها: كائن في سبيله» و(الهاء) مضاف إليه("). 


(*) جملة جواب الشرط: ٠‏ فَتَرَتَصُوأ حَنَّى يَأَنَىَ آله بأَمره 4 (الفاء) رابطة لجواب الشرطء 
(ترتصوا) فعل أمر مبنيّ على حذف النون» و(الواو) ضمير متصل مبني على السكون في 
محل رفع فاعلء والجملة في محل جزم جواب الشرطء مقترنة بالفاء» (حتّى) حرف غاية وجرّ 
ميدي بعر السعرى لاسطل لدنية الأعرانية والمسيدن الموذل من أن المهمرة ررياض 21 
بأمره) في محل جرّ ب(حتى). والجارٌ والمجرور متعلّقان بالفعل (ترتصوا) (). 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 
ِ- ما أعده من عطاء عظيم للمؤمنين الصادقين» الذين هاجروا وجاهدوا 
في سبيله بأموالهم وأنفسهمء أتبع ذلك بحثهم على أن يجردوا أنفسهم لعقيدتهم» وأن يؤثروا حب 


الله ورسوله على كل شيء فقال-: 


بعد أن بيّن- 


ل-: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه لا تتخذوا أقرباءكم 
-من الآباء والإخوان وغيرهم- أولياء» تفشون إليهم أسرار المسلمين» وتستشيرونهم في أموركم؛ 
ما داموا على الكفر معادين للإسلام. وَمَن يناصر أي واحد منهمء فأولئك هم الذين تجاوزوا 
الطريق المستقيم» بوضعهم الموالاة في غير موضعهاء ثم أمر الله -#إ- الرسول بأن يُتْبّت 
المؤمنين ويقوّيَ عزائمَهم على الانتهاءٍ عمّا ثُهوا عنْهُء فقال له: قل - يا أيها الرسول - 
للمؤمنين: إن كنتم تحبون آباءكم وأبناءكم واخوانكم وأزواجكمء وأقرباءكم» وأموالاً اكتسبتموها بكد 
اليمين» وأمتعة اشتريتموها للتجارة والربح تخافون بوارهاء ومنازل تعجبكم من الدور والبساتين» 
وتستريحون للإقامة فيهاء إن كنتم تحبون ذلك أكثر من حبكم لله ورسوله والقتال فى سبيله» حتى 
شغلتكم عن مناصرة الرسول» فانتظروا حتى يأتى الله بحكمه فيكم» وعقوبته لكم, والله لا يهدى 


الخارجين على حدود دينه(). 


- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي‎ »١١* /” - انظر: إعراب القرآن - أبو جعفر النَّكّاس‎ )١( 
له‎ 

)١(‏ انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط- ؟/5”89. 

(') انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم- أبو السعود - 5/ 54. 
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المسألة الثانية: قوله -5-:© يََأَيّهًا آنْذيسَ ءَامَنُوا نما آلمُشركوتَ تجَسرث فَا 


5 5 3 1 و 
ووه عا بل ال ا 2 داه موه ده 5 ب مر 8ه عدد ةمه در م وه و مرو ل 2ه 


إن سَآءَ ارك الله عَليمْ حَكيمٌ © [التوبة:8١].‏ 


أولَا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيّتين» وهما: 

[] الجملة الأولى: <( ون حَفَشْ يله فَسَوْفَ بعكم آله مِن فَضْلد 4 وتحليلها كالآتي: 
)١(‏ حرف الشرط: 8 وإن4 (الواو) عاطفة؛ (إن) حرف شرط جازم مبني على السكون لا 
محل له من الإعراب. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: 9 حُْرعَيّنَة 4 (خفتم) فعل ماض مبنيّ على السكون في محل جزم 
فعل الشرط» و(تم) ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعلء (عيلة) مفعول به 
منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. 

(*) جملة جواب الشرط: ١‏ فَسَوْفَ يُعْنيِكُمْ آللّهُ من فَضْلِهء © (الفاء) رابطة لجواب الشرطء 
(سوف) حرف استقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» (يغني) فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه الضمّة المقدّرة على الياء» و(كم) ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب 
مفعول به» (الله) لفظ الجلالة: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» (من فضل) جار 
ومجرور متعلّقان بالفعل (يغني)» و(الهاء) ضمير متصل في محل جر مضاف إليه» والجملة 
في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء7). 

[] الجملة الثانية: < إن تآ 4 وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: *ه إن 4 مثل السابق. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: ١‏ سَّآء 4 (شاء) فعل ماض مبنيّ على الفتحة الظاهرة في محل جزم 
فعل الشرطء والفاعل ضمير مستتر تقديره هوء يعود على الله» والمفعول به محذوف تقديره» 


إغناءكم. 
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(”) جملة جواب الشرط: محذوفة دل عليها مضمون الكلام السابقء تقديرها: فعل7) 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ ذوو نجس وخبث؛ لأن معهم 
الشرك الذي هو بمنزلة النجسء, فلا تمكنوهم من الاقتراب من المسجد الحرام لحج أو عمرة؛ كما 
كانوا يفعلون في الجاهلية بعد حج عامهم هذاء وهو عام التاسع من الهجرة» حين أُمّر أبو 
بكر -45نه- على الموسمء وإن خفتم فقرًا بسبب منعهم من الحرم» لانقطاع أرزاق كانت لكم من 
قدومهم فإن الله سيعوضكم عنهاء ويكفيكم من فضله إِنْ شاءً من فتح البلاد» وحصول المغانم» 
وأخذ الجزية» وتوجه الناس من أقطار الأرضء إن اللّهَ عَلِيمٌ بما يصلح حالكم, حَكِيمٌ فيما يأمر 


بهء وينهى عنه(") 
به» وي : 
المسألة الثالثة: قوله -3-:ظ يُرِيدُون أن يُطَفِتُوأ ثور آله بأفوههم وَيَأْبَى لله إِلّآ أن 
يتم نورهء وَلْوْ كرة الكفرُونت © مُوَ آنُذى أَرْسَلَ رسو لك بادك ل ودين الحق 


ريعي سمس 


ِيُلهِرَء عَلى آلدين كله وَلوَ كَرة ا [التوبة: 3395"]. 


أولّا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيّتين» وهما 

|| الجملة الأولى: # وَلوَ كر الكدفرُوتَ * وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: * ولو #* (الواو) حاليّة» و(لو) حرف شرط غير جازم» مبني على السكون» 
لا محل له من الإعراب» ويفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: ١‏ كر آلكفِرُوت 4 (كره) فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة 
(الكافرون) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو» والمفعول به محذوف تقديره ذلك» وجملة (لو كره 
الكافرون) في محل نصب حال. 

() جملة جواب الشرط: محذوفة دلّ عليها مضمون الكلام السابقء وتقديرها: فالله متمّ نوره 
ولم يبال بكراهتهم (") 


)١(‏ انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط- ؟/5910. 
)١(‏ انظر: محاسن التأويل - القاسمي - ه/ 51754. 
(") انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش - 4/ .5١‏ 


١ 0 


|| الجملة الثانية: « وَلَوَ كَرهً آلمُمَّركوَ © وتحليلها كالآتي: 
تحليل هذه الجملة نفس تحليل الجملة السابقة بالضبطء وتقدير جواب (لو) المحذوف: فسيظهر 
دين الحقّ على الدين كلّه. 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 

نه -وْإِ- حال الكفارء وهم يريدون بتكذيبهم أن يبطلوا دين الإسلام» ويبطلوا 
حجج الله وبراهينه على توحيده؛ وعلى نبوّة نبيه محمد -كللمُ-, بحال من يريد أن ينفخ في نور 
عظيم منبثق في الآفاق» ليطفئه ويطمسه بنفخة من فمه. ويأبى الله إلا أن يتم دينه ويظهره؛ 
ويعلي كلمته» ولو كره ذلك الجاحدون فالله متمّ نوره» ولم يبال بكراهتهم» فهو الذي أرسل رسوله 
محمدًا -يِمٌ- بالقرآن ودين الإسلام؛ ليعليه ويعلي دينه الحق على الأديان كلهاء ولو كره 
المشركون ذلك؛ فسيظهر دينه الحقّ على الدين كلّها"). 


وفي هاتين الآيتين أداة الشرط (لَوْ) لم ثفد امتناع الجواب لامتناع الشرط كما هو 
معروف؛ لأنها لو أفادت ذلكء لكان الله ما أتم نوره وما كره الكافرون» وهذا غير صحيح؛ لأن 
الله مظهر ومتم دينه على كل حالء لذلك كلمة (لو) أفادت هنا مجرد التلازم فقط(). 


.١؟9/؟ انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل- الزمخشري-‎ )١( 
.١١١ انظر: الفصل الثاني - المطلب الثاني - ص‎ )١( 


1575 


المطلب الثالث 


تحليل جملة الشرط من الآية (74- 104 ) 


تشتمل هذه الآيات من سورة التوبة على مسألتين» وقد تضمنت ست جملٍ شرطيّة وهي 


٠-38‏ ينها آلّدِينَ عَامَنُواْ ما لكمّ إذا قيل لكم أنفرُوأ فى 
0 لله أَدَاقَلتت قشم إلى رض أَرَضِيه 2 كر ل و الأحرة فَما ملع الكورة 


آَلدْنَيَا في لْأَحْرَة إل قلي © إلا ا 


و توه سكا وَلَّهُعََى حل سَىَء دير © إل تَنصووة فَقَدَ تَصَرَهُ آللَّهُ اذ أَخْرَجَهُ 
آنْدِينَ كَفْرُوا ثانى آثتين إذ هما فيالغسار إذ يَقُولٌ لصحبه- لا تحَرَنَ رك الله مَعَنَا فَأَنرَ 


ا - هه .م 


لله سكينتهر و وار تررك يَجَعْل كلم الدد كتْرُوا السقْلى 


-ه 


وَكَلمَةُ اك ل وَثِقَالا وَجَهِدُوا بِأْمُولكمَ 


ًَّ والشيك ف عيبل لله ذلك خَيْرُ لّكمَ إن كش 4# [التوبة:948-١4].‏ 

أولّا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على أربع جملٍ شرطية» وهي: 

|| الجملة الأولى: 8 إذا قيل لكم انفروأ فى سَبيل الله ) لَه آنَاقلشمْ إلى آلأرض » وتحليلها 
كالات: 

خافض لشرطه. منصوب بجوابه» وهو مبني على السكون في محل نصب بالفعل اثاقلتم» 
والتقدير: اثاقلتم إلى الأرض وقت القول لكم انفرواء ويجوز أن يكون ظرف محض مجرّد من 
)١(‏ جملة فعل الشرط: #8 قيل لكم آنفروأ فى سَبيل آشَّه ٠4‏ (قيل) فعل ماض مبنيّ 
للمجهول مبني على الفتحة الظاهرة (لكم) جار ومجرور متعلّق بالفعل (قيل)» (انفروا) فعل أمر 
مبنيّ على حذف النون» والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعلء والجملة 


1١ / 


في محل رفع نائب الفاعل» (في سبيل الله) جار ومجرور ومضاف إليه متعلّقات بالفعل 
(انفروا)» وجملة (قيل لكم) في محل جرّ بالإضافة(". 


() جملة جواب الشرط: ١‏ آَنَاقَشّمَ إلى الأُرَض» (اثّاقلتم) فعل ماض مبنيّ على السكون, 
و(تم) ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعلء (إلى الأرض) جارٌ ومجرور 
متعلّقان بالفعل (اثاقلتم)» والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ 
ويجوز أن تكون في محل نصب حال من الخطاب في (لكم)7). 


|| الجملة الثانية: 8 إل تنفروأ يُعَدَبَكُمَْ عَذَابَا أليمًا وَيَسَتَبّدِلَ قَوْما غَيَرَكُمَْ ول 
تَحبدُوهُ سَيّكَا * وتحليلها كالآتي: 
)١(‏ حرف الشرط: ١‏ إل 4 (إن) حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من 


الأعرانةة 


(١؟)‏ جملة فعل الشرط: # تنفرُوا ‏ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون» وهو فعل 


ال عي 0 يور 


(”) جملة جواب الشرط: 9 يُعَدَبَكُمَ عَدَاَا أليمًا وَيَسْتَبّدِلَ قَوْما غَيَرَكُمْ وَلَا تَضُدُوهُ 
سَيّكَا #(يعذب) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون» وهو جواب الشرطء والفاعل 


ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله» و(كم) ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب 
مفعول به. (عذابا) نائب عن مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة؛ لأن 
المصدر من الفعل (تعذيبًا)7"), (أليمًا) صفة ل(عذابًا) منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة: 
(الواو) عاطفة؛ (يستبدل قومًا غيركم) معطوفة على يعذبكم؛ وجملة (لا تضروه شيئا) مثلها/). 


.457 /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١ 
.555/٠١ انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم - محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )* 
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1١57 


) 
) 
) 
) 


|| الجملة الثالثة: «١‏ الّ تَنصُرُوهُ فَقَدَ تَصَرَهُ آللّهُ 6 وتحليلها كالآتي: 
)١(‏ حرف الشرط: <! ال 4 مثل السابقة. 
)١(‏ جملة فعل الشرط: 0 تنصروة » ( تنصروا) مثل (تنفروا)» و(الهاء) ضمير متصل مبني 


(*) جملة جواب الشرط: 8 فَقَدَ نَصَرَهْ آللَّهَ 4 (الفاء) رابطة لجواب الشرطء (قد) حرف 
تحقيق مبني على السكون» (نصر) فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة» و(الهاء) ضمير 
متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول بهء (الله) لفظ الجلالة: فاعل مرفوع وعلامة 
رفعه الضمة الظاهرة» والجملة في محل جزم جواب الشرطء وقيل أن الجملة تعليليّة لجملة 
الجواب المحذوفة لا محل لها من الإعراب» والتقدير إلا تتصروه فسوف ينصره الله لأنّ الله قد 


ترا 


|| الجملة الرابعة: « إن كشر م #* وتحليلها كالآتي: 
)١(‏ حرف الشرط: 2 0 حر المجربي على السكون لا محل له من الإعراب. 


(؟) جملة فعل الشرط: << كسد 4 (كنتم) فعل ماض ناقص- ناسخ- مبنيّ على 
السكون في محل جزم فعل الشرط' لحي ا 
كان» (تعلمون) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو ضمير متصل مبني على 
السكون في محل رفع فاعل» وجملة (تعلمون) في محل نصب خبر كنتم. 

(") جملة جواب الشرط: محذوفة دل عليها ما قبلهاء وتقديرها: إن كنتم تعلمون أنه خير لكم 
فلا تقاقلوا(") 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجمل الشرط: 
لما دعا الرسول -85- إلى غزوة تبوك» وكانوا في عسرة وضيقء وشدة حر وقد حان 


قطاف التمر عندهمء فشق ذلك عليهم» فأبان -25- أنه لا يصح ترك سعادة الآخرة والخير 
الكثير من أجل سعادة الدنيا وطيباتهاء فقال -2-: يا أيها المؤمنون بالله ورسوله؛ ما بالكم إذا 


.5١ /5 - انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي‎ )١( 
.458 /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )1( 


١ 


قال لكم الرسول الأمين -وَليِمْ- اخرجوا إلى الجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمته ولقتال الروم 
الذين تجهزوا لقتالكم ومهاجمتكم؛ تكاسلتم وملتم إلى الراحة» وتباطأتم عن الجهاد» أرضيتم بلذات 
الحياة الدنيا بدلا من الآخرة وسعادتها ونعيمها؟ إن كنتم فعلتم ذلك فقد تركتم الخير الكثير في 
سبيل الشيء الحقيرء فما تتمتعون به في الدنيا متاعًا مقترنا بالهم والألم» إذا قيس بنعيم الآخرة 
الدائم المقيم» إلا شيء حقيرء لا يصلح عوضًا عن الشيء الكثيرء وإن لم تخرجوا مع النبي 
-كفِ- إلى ما دعاكم إليه» يعذبكم الله عذابًا مؤلمًا في الدنيا كالهلاك بالقحط وغلبة العدوء 
ويستبدل بكم قومًا غيركم؛ لنصرة نبيه -كةِ- وإقامة دينه» ولا تضروا الله شينًا بتوليكم عن 
الجهاد» وتثاقلكم عنه؛ لأنه قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم» وإن لم تنصروا الرسول 
-كيِ-» فإن الله ناصره ومؤيده» وكافيه وحافظه؛ كما تولى نصره عام الهجرة» لما همّ المشركون 
بقتله أو حبسه أو نفيه من بلده. فخرج بصحبة صذيقه وصاحبه أبي بكرء فلجأ إلى غار ثور 
ثلاثة أيام» ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم» ثم يسيروا نحو المدينة» ففزع أبو بكر على 
النبي -كفمُ- لما رأى المشركين» حال كون النبي -وَلِِ- أحد اثنين» والثاني أبو بكر في غار 
جبل ثورء إذ قال لصاحبه: لا تخف ولا تحزنء إِنَّ الله معناء يؤيدنا بنصره وعونه وحفظه؛ فأنزل 
الله طمأنينته وتأييده ونصره على رسوله -ولِةْ-» وقوّاه وآزره بالملائكة» وجعل كلمة الشرك 
والكفر هي المغلوبة» وكلمة الله هي العليا الغالبة» والله غالب في انتقامه وانتصاره» حكيم في 
أقواله وأفعاله» يضع الأشياء في مواضعهاء اخرجوا إلى الجهاد على كل حال من يسر أو 
عسرء صحة أو مرضء غنى أو فقرء شغل أو فراغ منه» كهولة أو شباب» نشاط وغير نشاطء 
وأنفقوا أموالكم في سبيل اللهء وقاتلوا بأيديكم لإعلاء كلمة اللهء ذلك الخروج والبذل خير لكم في 
حالكم ومآلكم من التثاقل والإمساك والتخلفء إن كنتم من أهل العلم بفضل الجهاد والثواب عند 


الفا هلوا هنا أمركة يد واديككيووا يلد ورسولف 07 


.5١5 /٠١ - انظر: التفسير المنير - وهبة الزحيلي‎ )١( 


المسألة الثانية: قوله -2[ة- 


:ا لو كانَ عَرَضمًا قَرِيبًا وَسَفرَّا قَاصِدًا لتَبَعُوكٌ وَلْكنْ بَعْدَتَ 
عَلَيْهِمُ آلُمَةُ وَسَيَحَلِفُو بِآللَهِ لو آسْتَطَعْنَا لْحَرَجَنَا مَعَكمَ يُهَلكونَ أَنفْسَهُم وَآللَهُ يعْلَم 
انم لكنذبُونَ 4 [التوبة: ؟ 4]. 


أولّا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيّتين» و 

|| الجملة الأولى: # لَوَكانَ عَرَضا قَرِيبًا وَسَفَرَا قَاصِدًا لتبَعُوكَ 4 وتحليلها كالآتي: 
الإعراب» ويفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. 


(1) جملة فعل الشرط: ١‏ كانَ عَرَضًا قينا وَسّمَرَا قَاصِدًا 4 (كان) فعل ماض ناقص- 
ناسخ- مبني على الفتح» واسمه محذوف دل عليه سياق الكلام» أي: كان المدعو إليه 
(عرضًا) خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» (قريبًا) صفة ل (عرضًا) منصوبة 
مثلهاء (الواو) عاطفة» (سفرًا) معطوف على الخبر منصوب مثله» (قاصدا) مثل (قريبًا)» وجملة 
(لو كان عرضًا) استثنافيّة لا محل لها من الإعراب. 


لوص ب كن 


(") جملة جواب الشرط: 8 لاتبّعوك #* (اللام) مؤكدة» رابطة لجواب الشرطء (اتبعوا) فعل 
ماض مبنيّ على الضمء والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل» 
و(الكاف) ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به؛ والجملة لا محل لها من 


الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازه!"). 


|| الجملة الثانية: ١‏ لو آسَْطعَمًا لَحَرَّجَنَا مَعَكمْ »4 وتحليلها كالآتي: 
)١(‏ حرف الشرط: « لو» مثل السابق. 
(؟) جملة فعل الشرط: ٠‏ أسَُتَطِعْنَا 4 (استطعنا) فعل ماض مبنيّ على السكون» و(نا) 


دل عليه قوله: سيحلفون» لا محل لها من الإعراب. 


)١(‏ انظر: التبيان في إعراب القرآن - أبو البقاء العكبربي - ”/ 145, المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن 
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) *) جملة جواب الشرط: « لحر 8 جنا 4 (اللام) ) مؤكدة, رابطة لجواب الشرط. (خرجنا) 
مثل استطعناء (معكم) ظرف ومضاف إليه متعلقان بالفعل (خرجنا)» والجملة لا محل لها من 
الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم» ويجوز أن تكون الجملة جواب القسم» وجوابُ (لو) 
محذوفٌ على قاعدة اجتماع القسم والشرطء إذ تقدّم القسم على الشرط(") 


ثانيَا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 

بعد أن رغّب الله -يُل- المؤمنين في الجهاد في سبيل اللهء ووبخ المتثاقلين عنه؛ وبيّن 

- أن أقوامّاء وهم من المنافقين» مع كل ما تقدم من الوعيد والحث على الجهاد» تخلفوا عن 
غزوة تبوكء فوبّخهم الله -#ِ- عندما استأذنوا رسول الله -كظِْ- في التخلف عن غزوة 
(تبوك)» مبيئًا أنه لو دعوا إلى غنيمة قريبة وسفرًا سهلًا معلوم الطرق لاتبعوك؛ ولكن لما دعوا 
إلى قتال الروم في أطراف بلاد (الشام) في وقت الحر تخاذلواء وتخلفواء وسيعتذرون لتخلفهم 
عن الخروج؛ حالفين بالله بأنه لو كان لهم سعة في الظهر والمال» لخرجوا مع المؤمنين» فامتنع 
خروجهم على حد زعمهم لامتناع الاستطاعة» يهلكون أنفسهم بالكذب والنفاقء والله يعلم إنهم 
لكاذبون فيما يبدون لك من الأعذار7). 


.554 /5 - انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي‎ )١( 
.١67 /6- انظر: الجامع لأحكام القرآن - القرطبي‎ )١( 


١/١ 


المطلب الرايع 
تحليل جملة الشرط من الآية 09-15 ) 
تشتمل هذه الآيات من سورة التوبة على ثلاث مسائلء وقد تضمنت ثماني جملٍ شرطيّة» وهي 
كالاتن: 


المسألة الأولى: قوله-ة- 


-:8 وَلوَ أَرَادُوأ لحرو عدوا له عُدَّءٌ ةٌ وَلكن كره الله 
تَهُمَ فَكَبْطِهُمٌ وُقيل ا" > © 0 كك 37 رَادُوَكمَ | الي كاك 

ا سه اك الا لله عَلِيِم باللمينَ #. 

[التوبة:7 5.25 5]. 

أولّا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيّتين» و 

اا لجملة الأولى: 0 وَلَو أرَادُواآلَخُرُوجَ عو 2 عد 4 وتحليلها كا 

)١(‏ حرف الشرط: ‏ ولو» (الواو) استتثنافيّة» و(لو) حرف شرط غير جازم» مبني على 


السكون» لا محل له من الإعراب» ويفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. 


(؟) جملة فعل الشرط: ا أَرَادُواْ آلَحُرُوجَ 4 (أرادوا) فعل ماض مبنيَ على الضم,ء والواو 
ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعلء (الخروج) مفعول به منصوب وعلامة 
نصبه الفتحة الظاهرة» وجملة (لو أرادوا الخروج) استتنافيّة لا محل لها من الإعراب. 

() جملة جواب الشرط: ١‏ لَأعَدُوأ لهم عْدَةٌ 4 (اللام) مؤكدة» ورابطة لجواب الشرطء (أعدّوا) 


مثل (أرادوا)» (له) جار ومجرور متعلقان بالفعل (أعدّوا)» (عدّة) مفعول به منصوب وعلامة 
نصبه الفتحة الظاهرة» والجملة لا محلّ لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازه("). 


.٠١ا/‎ /54 - انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش‎ )١( 
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|] الجملة الثانية: 2 لو وكيك ل 
ألفتتة 4 وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: «١‏ لو 4 مثل السابق. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: ١‏ حَرَجُوأْ فيكم 4 (خرجوا) مثل أرادواء (فيكم) جار ومجرور متعلّقان 
بالفعل (خرجوا). 


(") جملة جواب الشرط: 2 ما زَادُوَكمَ ! لي حَبَاك لطر جل خثر و نَكُمْ آلفتتة 3 
(ما) حرف نفي مبني على السكونء لا محل له من الإعراب» (زادوا) مثل أرادواء و(كم) ضمير 
متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول بهء (إلّا) حرف يفيد الحصر مع (ما) مبني 
على السكونء لا محل له من الإعراب» (خبالًا) مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة 
الظاهرة» والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم» والواو عاطفة» وجملة 
(لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة) معطوفة على جواب الشرط لا محل لها من الإعراب!"". 


ثانيَا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 

ولو أراد هؤلاء المنافقون» الذين استأذنوك ترك الخروج معك يا محمد -كلمْ- لجهاد 
عدوّك. لأعدوا للخروج عدة:؛ ولتأهَبوا للسفر وللعدوٌّء ولكن كره الله -2!2- خروجهمء لذلك ثقّل 
غليهم. الخروجٌ حتى استخقُوا القعوة في منازلهم خلافك. فتركوا الخروج؛ وقيل اقعذوا مع المرضنئ 
والضعفاء الذين لا يجدون ما ينفقون» ومع النساء والصبيان» واتركوا الخروج مع رسول الله 
-كلةُ- والمجاهدين في سبيل اللهء وكان تثبيط الله إياهم عن الخروج مع رسوله -385- 
والمؤمنين به؛ لأنهم لو خرج هؤلاء المنافقون فيكم أيها المؤمنون» لم يزيدوكم بخروجهم هذا إلا 
فسادًا وضرّاء ولذلك تبّطهم الله عن الخروج معكمء ولأسرعوا بركائبهم السّير بينكم» يطلبون لكم 
ما تُفتنون به» عن مخرجكم في مغزاكمء وبينكم - أيها المؤمنون - سمّاعون منهم يسمعون 
حديثكمء فيبلغونهم به ويؤدونه إليهم» عيون لهم عليكمء والله ذو علم بهؤلاء المنافقين الظالمين» 
وسيجازيهم على ذلك(" 


.5"6١/١١ انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم - محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )١( 
.77/5 /١5 - انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري‎ )١( 
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المسألة الثانية: قوله -4ة- 


:ل إن تنُصبّك حَسَنَة تَسؤْهُمْ وان تُصِبّك مُصيبَة يَقُولواً قد 
أحَدّئا أَمْرَنَا مِن قبل وَيَعَوَلُوأْوَهْمْ فَرحُوت 4 [التوبة:٠5].‏ 

أولَا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيّتين» وهما 

| الجملة الأولى: 9 إن تتُصبكَ حَسَنَةٌ تَسُوَهُمَ 4 وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: 8 إن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: « تصبّكَ حَسََةٌ 4 (ت تصبك) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه 
السكون» وهو فعل الشرطء و(الكاف) ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به 


(حسنة) فاعل مرفوع وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. 


المح 0 


د 2 اعت 


| الجملة الثانية: «( وان تسرك مصيبة يُمُولوا قد لحذنآ أرما من قبل 4 وتحليلها 
كا 
)١(‏ حرف الشرط: لا ون 4 (الواو) عاطفة» و(إن) مثل السابقة. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: « تُصبّك مُصيبَة 4 ( (تصبك مصيبة) مثل (تصبك حسنة). 


(*) جملة جواب الشرط: ١‏ يَُولوأ قَدَ أُحَدّآ أَمَرَمَا من قَبَلُ 4 (يقولوا) فعل مضارع 


مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف النون» وهو جواب الشرطء والواو ضمير متصل مبني على 
السكون في محل رفع فاعلء وجملة (قد أخذنا أمرنا من قبل) في محل نصب مقول القول(") 


.177 انظر: إعراب القرآن - أبو جعفر التّخّاسَ - ؟/‎ )١( 
.451١ /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١( 


١ هما‎ 


ثانيًا: الأثر اللفسيري الجملتي الشرط: 

ل- رسوله 0 نوعًا آخرّ من كيد المنافقين» ومن خبث بواطنهم: 
#- إن عرضت لك في د بعض الغزوات حسنة سواء كان ظفرّاء أو كان غنيمة» كيوم 
بدر» أو كان انقيادًا لبعض ملوك الأطراف»؛ ساءهم وأحزنهم ذلك» وإن أصابتك مصيبة من نكبة 


وشدة ومكروه» كما حدث يوم أحد» يفرحوا به ويقولوا: قد أخذنا أمرنا الذي نحن مشهورون به» 
وهو الحذر والتيقظ والعمل بالحزم» من قبل هذا الذي وقع؛ إذ تخلفنا عن القتال» ولم نتعرض 
للهلاك؛ وانصرفوا إلى أهاليهم مفاخرين بآرائهم» وهم فرحون مسرورون بما صنعواء وبما أصابك 
ف البتوعة") 


يَجَمَحُونَ © وَمِنَهُم كن يَلَمِرُكَ في لصَّدَة نت فَإن أَعَطوأ متها رَضُوأ ون ّم يعْطَوأ متها إذدا 
ارده ار 00 ا سَيَوٌنينًا الله 
من فَضُله وَرَسُولهُة انآ الى الله رَعْبُوَ 4 [التوبة:/اه-54]. 


أولَا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على أربع جملٍ شرطية؛ وهي: 

| الجملة الأولى: ١‏ لَوَ يجَدُونَ مَلْجَنَا أَوْ مغر تِأَوَمُكءٌ 
وتحليلها كالاتي: 

)١(‏ حرف الشرط: 8 لوي حرف شرط غير جازم؛ مبني على السكون» لا محل له من 


الإعراب» ويفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: «يَدُونَ مَلجَمًا أَوَ مَعَرتِ أَوْ متَحَلَا 4 (يجدون) فعل مضارع 
مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل مبني على 
السكون في محل رفع فاعلء (ملجأ جأ) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» (أو) 
حرف عطف مبني على السكون؛: لا محل له من الإعراب» (مغارات) معطوفة على ملجأ 
منصوب مثله وعلامة النصب الكسرة» و(مدّخلا) مثله وعلامة النصب الفتحة الظاهرة» والجملة 
استئنافيّة لا محل لها من الإعراب. 


.55/١5 - انظر: مفاتيح الغيب - فخر الدين الراني‎ )١( 


١ا/ك‎ 


(؟) جملة جواب الشرط: ١‏ لَوَلََاْ إليّْهِ وَهمُمَ يَجَمَّحُونَ 4(اللام) مؤكدة» ورابطة لجواب 
الشرط» (ولّوا) فعل ماض مبنيّ على الضم الموجود على الألف المحذوفة» والواو ضمير متصل 
مبني على السكون في محل رفع فاعلء (إليه) جار ومجرور متعلّقان بالفعل (ولّوا)» والجملة لا 
محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم» (الواو) حاليّة» والجملة الاسمية (هم 
يجمحون) في محل نصب حال من فاعل ولُوا(). 


] الجملة الثانية: ١‏ فَانَ أَعَطوا مها رَضمُواً 4 وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: ١‏ فإن » (الفاء) عاطفة» (إن) حرف شرط جازم مبني على السكون لا 
محل له من الإعراب. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: ١‏ أَعَطُوأ متها 4 (أعطوا) فعل ماض مبنيّ للمجهول مبنيّ على الضم 
في محل جزم فعل الشرطء والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل» 
(منها) جار ومجرور متعلّقان بالفعل (أعطوا). 

(*) جملة جواب الشرط: ا رَضبُوأْ 4 (رضوا) فعل ماض مبنيّ على الضم في محل جزم 
جواب الشرطء والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل("). 


[] الجملة الثالثة: 9 وَإن لّمَ يُعَطَوَأ مها إذَا هم يَسَخَطو » وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: ٠‏ وَإن 4 (الواو) عاطفة (إن) مثل السابقة. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: ١‏ لم يُعَطَوَأْ منّهّآ 4 (لم) حرف نفي مبني على السكون لا محل له 
من الإعرابء (يُعطوا) فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون» وهو فعل الشرط/. 


والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل» (منها) جار ومجرور 
متعلّقان بالفعل (يعطوا). 


.١١7 /4 - انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش‎ )١( 

.557/٠١ انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم - محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )١( 

(") قيل: أن سبب جزم الفعل المضارع هو (لم)؛ لأنه عامل شديد الاتصال بمعموله» وقيل: أن سبب الجزم هو (إن)؛ 
لسبقها وقوتها؛ ولأنها تؤثر في زمن الفعل ولفظه؛ مع أن هذا الخلاف لا قيمة له؛ لأن المضارع مجزوم على أي حال. 
(انظر: تعجيل الندى بشرح قطر الندى - عبد الله بن صالح الفوزان - ص/ 65). 


١ /ا/ا‎ 


(*) جملة جواب الشرط: 9 إذَا هُمْ يَسَحَطونَ 4 إ(إذا) حرف مفاجأة» مبني على السكون 
لا محل له من الإعراب» (هم) ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأء والميم 
للجمع؛» (يسخطون) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه تبوت النون» و(الواو) ضمير متصل مبني 
على السكون في محل رفع فاعل» وجملة (يسخطون) في محل رفع خبر (هم)» وجملة (هم 
يسخطون) في محل جزم جواب الشرط مقترنة ب(إذا) الفجاتيّة!"". 


َو دم آل ىه 7و 


| الجطة الزائعة» 219:12 اج رطروا ما واقلع ع الله ورسطولك زمالوا قن انا اا 
من فَضَلءوَرَسُولهُه نآ إلى آله رَغبُوت » وتحليلها كالاتي: 
)١(‏ حرف الشرط: 8 ولو (الواو) عاطفة» و(لو) حرف شرط غير جازم» مبني على 


السكون» لا محل له من الإعراب» ويفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. 


و اسم اي دبيرم 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 2 ما الا رك م سيؤنينا الله 
من فَضَله وَرَسُولهه إنآ إلى الله رَعْبُونَ * (أنّ) حرف مشبّه بالفعل- ناسخ- مبني على 
السكون لا محل له من الإعراب» و (هم) ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم 
أنّء (رضوا) فعل ماض مبنيّ على الضمء والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل 
رفع فاعل» (ما) اسم موصول مبنيّ على السكون في محل نصب مفعول به» وجملة (آتاهم الله 
ورسوله) صلة الموصول لا محل لها من الإعراب» وجملة (رضوا) في محل رفع خبر أنّ. 
والواو عاطفة» وجملة (قالوا ...) في محل رفع معطوفة على جملة رضواء وجملة (حسبنا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى ربنا راغون) في محل نصب مقول القول» وجملة (أنّهم 
رضوا) في محل رفع فاعل لفعل محذوفء تقديره: ثبت» أي: لو ثبت رضاهد”"ا 


(*) جملة جواب الشرط: محذوفة دلّ عليها السياق العام للآية» والتقدير: لو فعلوا ذلك لكان 


خيرا لهه("ا 


.551/ انظر: التبيان في إعراب القرآن - أبو البقاء العكبري - ؟/‎ )١( 
5٠0/7 (؟) انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط-‎ 
./7 /5 - (؟) انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي‎ 


١28 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجمل الشرط: 

بعد أن بيّن الله -وإِ- أن المنافقين جامعون لكل المضارء بيّن -وإ- هنا إقدامهم 
على الأيمان الكاذبة» وانتهازهم الفيصة للطعن بالنبي -كل-, فقال -©[-: لو وجدوا أمكنة 
يغيبون فيها هربًا منكم» أو مكانًا يدخلون فيه من الأمكنة» لالتجئوا إليه» وأدخلوا أنفسهم فيه 
والحال أنهم يسرعون هربا من المسلمين إسراعًا لا يردهم عنه شيء» ومن المنافقين من يعيبك 
في تفريق وقسمة الصدقاتء فإن أعطوا من الصدقات بقدر ما يريدون رضوا بما وقع من رسول 
الله - يلي ولم يعيبوه» وذلك لأنه لا مقصد لهم إلا حطام الدنياء وإن لم يعطوا من الصدقات ما 
يريدونه ويطلبونه فاجؤوك بالسخطء وفائدة إذا الفجائية أنّ الشرط مفاجىء للجزاء وهاجم عليه؛ 
وقد تاب إذا التجاتزة هناب فاع الجزاء: 

ولو أنهم رضوا ما فرضه الله لهم» وما أعطاهم رسول --كفِمٌ- من الصدقاتء لكان خيرًا 
لهم؛ فإنّ فيما أعطاهم الخير العاجل والآجل» وقالوا كفانا الله سيعطينا من فضله» ويعطينا 


رسوله بعد هذا ما نرجوه ونؤمله إنا إلى الله راغبون في أن يعطينا من فضله ما نرجوه!"). 

وقد حذف المشروط في الجملة الشرطية الأخيرة لدلالة السياق عليه من باب الإيجاز. 
يقول ابن عاشور: ' فإنهم يأتون بجملة شرطية مقترنة» بإِنْء أو لوء دلالة على الربط والتعليق 
نين “الحالة النظنون- فيها تخلف: القسيّت وبي -الفغل 'المسيّت حن 'تلك الحالة؛ لأن جملة الشوْط 
تدل على السبب وجملة الجواب تدل على المسبّب » ويستغنون حينئذ عن ذكر الجواب؛ لأنه 
يعلم من أصل الكلام الذي عُقَّبَ بجملة الشرط" (). 


.57:7 انظر: فتح القدير - الشوكاني - ؟/‎ )١( 
.١١8/ ” (؟) التحرير والتنوير- ابن عاشور-‎ 


174 


المبحث الثاني 
نحليل جملة الشرط في سورة التوبة من الآية(50- )١١9‏ 
وبيان أثرها على المعنى التفسيري 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تحليل جملة الشرطمن الآية(١74-5)‏ 
المطلب الثاني : تعليل جملة الشرط من الآية 170 ؟97) 
المطلب الثالث: تحليل جملة الشرط من الآية(90- )١1١١‏ 
المطلب الرابع: تحليل جملة الشرط من الآية (1١9-1؟1)‏ 


المطلب الأول 
تحليل جملة الشرط من الآية 74-0 ) 
تشتمل هذه الآيات من سورة التوبة على ثلاث مسائل» وقد تضمنت ست جملٍ شرطيّة؛ وهي 
كالاتي: 


المسألة الأولى: قوله -2!-: 


- - 
لكين 


0 خَلفُونَ يله لكم لِيُرَضوكُمٌ وَللَه ورسولهد احقٌّ 


0 2ه 9 فج )عي ده نه كشو لم و ديل عل فى وى 2 7 ع ساس 


نْ 


0 ب 


جَهَكَمَ حَللدًا فيها ذ' لك الخرّى العَظيم 4 [التوبة:17.57]. 

أولّا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيّتين» و 

|| الجملة الأولى: 8 إن حَانُوا مُؤْمِنِيَ * وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: 7 إن حرف شرط جازم مبنيَ على السكون لا محل له من الإعراب. 

(؟) جملة فعل الشرط: (٠‏ َانُواً مُؤْمِنِينَ * (كانوا) فعل ماض ناقص- ناسخ- مبني 
رفع اسم كان» (مؤمنين) خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم. 

(") جملة جواب الشرط: جواب الشرط محذوفء دل عليه ما قبله» وتقديره: إن كانوا مؤمنين 
فالله ورسوله أحقّ بالإرضاءا"). 

|| الجملة الثانية: 8 من م-ادد آله وَرَسُولَُه فأركَ لدم نَارَ جَهَكَمَ حَللِدًا فيها 4 
وت تحليلها كالاتي: 

)١(‏ اسم الشرط: * من *: اسم شرط جازم للعاقل» مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. 


جزمه السكون» وهو فعل الشرط. وحرّك بالكسر لالتقاء الساكنين» والفاعل ضمير مستتر تقديره 


)١(‏ انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 5/ 75 المجتبى من مشكل إعراب القرآن- 
أحمد بن محمد الخراط- ؟/١50.‏ 


للا 


هوء (الله) لفظ الجلالة: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة» (الواو) عاطفة» (رسول) اسم 
معطوف على لفظ الجلالة منصوب مئثله» و(الهاء) ضمير متصل مبني على الضم في محل 
(") جملة جواب الشرط: « فَأَرك لَدُّه نَارَ جَهَكَمَ حَللدًا فييَا 4 (الفاء) رابطة لجواب 
الشرطء (أنّ) حرف مشبه بالفعل ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الأعراب» (له) جار 
ومجرور متعلّقان بمحذوف خبر أنّ مقدمء تقديره: كائنة له» (نار) اسم أن مؤخّر منصوب 
وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» (جهئّم) مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف» (خالدًا) حال من الضمير في (له) منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» (فيها) 
جار ومجرور متعلّقان ب(خالدًا)» والجملة في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء» وفعل الشرط 
وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ (مَنْ)!). ويجوز أن تكونَ جملة (أنّ لَهُ تار جَهَنّم) في محل 
رفع بالابتداء» والخبز محذوفء والتقدير: فحق أنّ له نار جهنم» والجملة من المبتدأ والخبر 
المقدر في محل جزم جواب الشرط(). 


ثانيَا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 

ما زالت الآيات تتحدث عن صفات وطبائع المنافقين» ففي هذه الآية يبيّن اش -3/5 
نوعًا آخرًا من قبائح المنافقين» فقال مخاطبًا المؤمنين: إن المنافقين يُقْيِمون على حلف الأيمان 
الكاذبة» معتذرين عمّا صدر منهم من قول أو فعل؛ لترضوا عنهمء ولأنهم شعروا بظهور نفاقهم» 
وافتضاح أمرهم» يحلفون لكم؛ والحال أنّ الله ورسوله أحق بالإرضاء من المؤمنين» وذلك يكون 
بالطاعة والإيمان الصادق والعمل الصالح» هذا إذا كانوا مؤمنين حقًا كما يدّعون ويحلفون» فمن 
كان مؤمنًا فليْرْضٍِ الله ورسوله؛ والا كان كاذيّاء ثم وبخهم الله -2!- مبينًا خطورة الأمر الذي 
أقدموا عليه فقال-2!2-: ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن من يعاد الله ورسوله ويخالفه» بتجاوز 
حدوده» أو يلمز رسوله-و3- في أعماله؛ أو في أخلاقه؛ وأنّ من كان في حدّء والله ورسوله 
في حدّء فجزاؤه جهنم خالدًا فيها مهانًا معذبّاء وذلك العذاب هو الذل العظيمء والشقاء الكبير(). 


)١(‏ انظر: التبيان في إعراب القرآن - أبو البقاء العكبري - 7/ 159» اللباب في علوم الكتاب - سراج الدين عمر بن 
علي الحنبلي - /١٠١‏ 174. 

(1) انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي -8/5/. 

() انظر: التفسين المنير - وهبة الزحيلي -- 784/1 


8 


ما رعرع ,و ل ساس 


: وَلَين سَأَلْمَهُمْ لبَقُوث رب إِنّمَا كنا تَخُوضٌ وَتَلعَبُ كل 


أبالله وَءَايئتفه لوي قور 1 تَعْتَذْرُوأ قَدَ كفَرثُم د ل 1 


المسألة الثانية: قوله -32- 


َي ا م 0 د بالاو ع ان 006 7 3 
نَعَفعن طابقة منكم تُعَذْبَ طابقة بأَنهُمَ َانُوأ مُجَرمِينَ 4 [التوبة:11.5]. 


أولّا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيّتين» و 

ا الجملة الأولى: 7 وَلْبِن سَأَلتَهُمْ ليَقُو يَقُونُب إِنَّمَا كنا تَخُوض وَتَلِعَبُ 4 وتحليلها 
ا 

)١(‏ حرف الشرط: ١‏ وَلَبِن4 (الواو) استئنافيّة» (اللام) حرف موطئ للقسم؛ مبني على الفتح؛ 


لا محل له من الإعراب» و(إن) خرف شرط جازم: مبني على الشكون لآ محل له من الإعراب. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: « سَأَلتَهُمَ 4 (سألت) فعل ماض مبنيّ على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء و(التاء) ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل» و(هم) ضمير متصل 
مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول؛ والمفعول به الثاني محذوفء. أي: عن 
(؟) جملة جواب الشرط: محذوفة, وقد أغنى عنها جواب القسم؛ لأنه إذا تقدم الشرط قسمٌّ يكون 
الجواب للقسم وليس للشرطء كما هي القاعدة في اجتماع الشرط والقسم» فالجواب لمن سبق 
منهماء وجملة « لِيَقُوثرت إِنَمَا كا تَخوض وَتَلعَبٌ 4 جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب("). 

] الجملة الثانية: «( إن نَع عَن طَلمْة سكم تعَدتِ يهأ بِأنُمَ كَائُوا مُجرمِيت » 
وتحليلها كالآتي: 

0 حرف الشرط:‎ )١( 


ع ع2 


جزمه حذف حرف العلة, وهو فعل الشرط. والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن» (عن طائفة) 


.١549 /٠١ - انظر: اللباب في علوم الكتاب - سراج الدين عمر بن علي الحنبلي‎ )١( 


١8 


جار ومجرور متعلّقان بالفعل (نعف)» (منكم) جارٌ ومجرور متعلّقان بصفة ل(طائفة)» تقديرها: 
() جملة جواب الشرط: ١‏ تُعَدّبٌ طابقه بأَنّهُمَ كَانُوا مُجَرمَِ 4 (نعدب) فعل مضارع 
مجزوم» وعلامة جزمه السكون» وهو جواب الشرطء والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن» 


(طائفة) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» (بأنهم كانوا مجرمين) جار ومجرور 
متعلّقان بالفعل (نعذب)(". 


ثانيَا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 

ل- حقيقة المنافقين» وأنهم شاكٌون مرتابون في أن ينزل بهم قرآنا 
5- بأنه إن سألتهم أيها الرسول -كَتِْ- عما قالوا من القذح في حقك 
وحق أصحابك لَيَقَونَ: إنما كنا نتحدث بكلام لا قصد لنا به إنما كنا لاعبين خائضين في 
اللغوء فأجبهم أيها النبي -كَلمْ- وقل لهم: كيف ساغ لكم أن تخوضوا أو تلهوا مستهزئين بذكر 
الله وصفاته» وبالقرآن وسائر أحكام الدين» ومستهزئين بالرسولء» فتطعنون برسالته وأخلاقه 
وأعماله؟! وهذه من المسائل الكبرى التي لها صلة وثيقة بأصل العقيدة. 


ولعظم الجريمة» يجيبهم-5- بأنهم قالوا كلمة الكفرء وكفروا بعد إيمانهم الذي أظهروه 
وينذرهم بالعذاب» الذي إن تخلّف عن بعضهم لمسارعته إلى التوبة وإلى الإيمان الصحيح. فإنه 
لن يصرف عن بعضهم الذي ظل على نفاقه واستهزائه بآيات الله ورسوله» وبعقيدته ودينه بسبب 
إصرارهم على الكفر والنفاق» وإجرامهم فى حق الرسول والمؤمنين7". 


.455 //١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١( 
انظر: في ظلال القرآن- سيد قطب- 1577/5. المنتخب في تفسير القرآن الكريم- لجنة من علماء الأزهر-‎ )١( 
ا‎ 


١0 


قَالوأ وَلَقَدَ قَالوأ كَلمَه الكفر وَحَفَرُوا 
ا دا وو مرو لد 


نّ أغتلهم الله وَرَسُولهُم من فَضْلِه فَإن 


المسألة الثالثة: قوا 


كد إطاعنيط وككراينا شك ار دنه 
ورا ايسا لهم وان يَكَولُوا يُعَدَبَهُمْ آللَهُ عَدَابًا ليما فى الدّئْيا يا وَالأحرَة 1 
الأرض م ولي وَلَا تَصير 4 [التوبة: 4 7]. 

أولَا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيّتين» وهما: 

اا لجملة الأولى: 0 فإن يَمُوبُواً حيرا لَْهُم» وتحليلها الا 

محل له من الإعراب. 


مرو عو 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 1 يَنُوبُوا © (يتوبوا) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وهو فعل الشرطء والواو ضمير متصل مبني على السكون في 
محل رفع فاعل. 

(؟) جملة جواب الشرط: 8 يَحَيرًا 4ه يك) فعل مضارع - ناقص - مجزوم وعلامة 


جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف. وهو جواب الشرطء واسمه ضمير مستتر تقديره 


هو أي: طلب التوبة» (خيرًا يرَا) خبر يكن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» (لهم) جار 


ومجرور متعلّقان ب (خيرًا) 00 


|] الجملة الثانية: ١‏ وَإن يَتَولَوَا يُعَدْبَهُم لَهُ عَدَائًا أليمًا ف لديا وَالأحَرَة 4 وتحليلها 
كالاتي؛ 

)١(‏ حرف الشرط: « وإن 4 (الواو) عاطفة» و(إن) مثل السابقة. 

(؟) جملة فعل الشرط: « يكَولوَا 4 مثل (يتوبوا). 

(0) جملة جواب الشرط: 8 يُعَدْبَهُمْ لّهُ عَدَابًا أَليمًا فى أَلدثيَا وَالأَحرَة »4 (يعدّب) فعل 


.١78/؟‎ - انظر: إعراب القرآن - أبو جعفر التّخَّاسَ‎ )١( 


1١/5 


الضم في محل نصب مفعول به (الله) لفظ الجلالة: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» 
(عذابًا) نائب عن المفعول المطلق منصوب على الفتحة الظاهرة: (أليمّا) صفة ل(عذابًا) 
منصوبة مثله» (في الدنيا) جار ومجرور متعلّقان بالفعل (يعدّب)» (الواو) عاطفة» (الآخرة) اسم 
معطوف على الدنيا مجرور بالكسرة/") 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 


هذا الأمر فقال-925- عن المنافقون: أنهم يحلفون بالله أنهم ما قالوا شينًا يسيء إلى الرسول 
وإلى المسلمين؛ وهم كاذبون في هذا الإنكارء حانثون في اليمين» وإنهم قد أظهروا ما في قلوبهم 
منَ الكفر بعد إظهارهم الإسلامٌَ» وانهم ما وجدوا شينًا يعيبونه» وينتقدونه» إلا بطرًا بالنعمة» بعد 
أن أغناهم اللّهِ ورسوله بما حصلوا عليه من الغنائم التي شاركوا فيها المسلمين» فإن يرجعوا إلى 
اللّه عمًا هُم عليه من الكفر والنفاق» والندم على ما كان منهمء يقبل اللَّه توبتهم ويكون ذلك خيراً 
لهم» وان استمروا على ما كانُوا عليه من التولي والإعراض عن الدين» أو أعرضوا عن التوبة؛ 
يعذبهم اللّه في الدنيا بالقتل والأسرٍ والنهب وغير ذلك من فنون العقوبات» وفى الآخرة بنار 
جهنم» وليس لهم في الأرض - مع سعتها وتباغدٍ أقطارها وكثرة أهلها- من يُدافع عنهم أو 


يشفع لهم» أو ينصرهه!" 


.١75 /54 - انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش‎ )١( 
.85 /4 - (؟) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم- أبو السعود‎ 


1/5 


المطلب الثاني 


تحليل جملة الشرط من الآية (170-؟97) 


تشتمل هذه الآيات من سورة التوبة على ست مسائلء وقد تضمنت ثماني جملٍ شرطيّة» وهي 
كالاتي: 


- عي 000 5 
7 7 - 
2 5200 7 ص ع 5 3 ع مر ين الفا :8 


لتَصّدقَنّ وَلتَكونَنٌ منّ الصَلحينَ © فلما ءَاتَلهممّن فَضَلِه بخلوا به- وَتَوَلُواً وُهُم 
معُرضُو # [التوبة:ه757]. 

أولَا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيّتين» وهما: 

|| الجملة الأولى: # لير ءَاتَدنَا من فضّله لنَصَّدَقَنَّ وَلتكودَنٌ من آلصَّلحِينَ © وتحليلها 
كالاتر: 

)١(‏ حرف الشرط: 8 لبر * (اللام) حرف موطئ للقسم» مبني على الفتح» لا محل له من 
الإعراب» و(إن) حرف شرط جازم» مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: ا ءَاتَدنَا من فَضّلِه- 4 (آتى) فعل ماض مبني على الفتح المقدّر على 
الألف في محل جزم فعل الشرطء والفاعل مستتر تقديره هو يعود على الله. و(نا) ضمير متصل 
مبني على السكون في محلّ نصب مفعول به» (من فضل) جار ومجرور متعلقان بالفعل 
(*) جملة جواب الشرط: محذوفة؛ وقد أغنى عنها جواب القسم» وجملة « لَتَصَّدَقَنٌ وَلتكوتب 


مِنَآلصَلِحِينَ 4 جواب القسم لا محل لها من الإعراب7". 


.417 /5 - انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي‎ )١( 


١ /ام/‎ 


| الجملة الثانية: « فَلَمّآَاتنهُم من فَضَلِه- بخلوأ به وَتَوَلَواوَهْم مُعْرضُوت 4 وتحليلها 
كالاتي: 

)١(‏ اسم الشرط: 8 فَلئآ41 (الفاء) عاطفة» (لمّا) ظرف بمعنى حين متضمّن معنى الشرط: 
غير جازم يفيد التعليق» مبني على السكون في محل نصب بالجواب بخلواء والتقدير: بخلوا به 
حين آتاهم الله من فضله. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: 8 ءَاتَلهُممّن فَضْلِهء 4 هذه الجملة تحليلها مثل تحليل جملة فعل 


الشرط السابقة» وهي (آتانا من فضله)» غير أنها في محل جر بالإضافة. 


(؟) جملة جواب الشرط: ١‏ جَحلوأ به- وَتَوَلُواْ وَهُم مُعْرضُوَ 4 (يخلوا) فعل ماض مبنيّ 
على الضمء والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعلء» (به) جار ومجرور 
متعلّقان بالفعل (بخلوا)» والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ (الواو) 
عاطفة» وجملة: (تولُوا) معطوفة على جملة بخلوا لا محل لها من الإعرابء (الواو) حالية: 
وجملة (هم معرضون) في محلّ نصب حال(". 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 

يستمر الله -©!- في وصف المنافقين فيقول-5-: ومن هؤلاء المنافقين من أعطى 
الله عهداء وقالوا: لثن أعطانا الله من فضله» ورزقنا مالاء ووسّع علينا من عنده» لتُخرجنٌ 
الصدقة من ذلك المال الذي رزقنا ربّنا به» ولتعملنَ فيه كما يعمل أهل الصلاح بأموالهم» من 
صلة الرحم به وإنفاقه في سبيل اللهء فاستجاب الله لهم» ورزقهم من فضلهء فلما أعطاهم الله 


من فضله؛ نقضوا عهدهمء وحنثوا يمينهم؛ فلم يصَّدّقوا من هذا المال» ولم يصلوا منه قرابة» ولم 
ينفقوا منه في حق اللهء وأدبروا عن عهدهم الذي عاهدوه اللهء وهم معرضون عن هذا العهد وعن 
الله وعن الإسلاء(). 


.4 ١5/7 انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط-‎ )١( 
.559/١5 - انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري‎ )١( 


1١84 


سس 
ده مي لم 
334 


آلقَوَمٌ آلفسِقينَ © [التوبة:٠٠].‏ 


أولّا: تحليل جملة الشرط: 
)١(‏ حرف الشرط: إن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 2 تَسَتَعْفْرٌ لهم سبَعِينَ مَرََ * (تستغفر) فعل مضارع مجزوم وعلامة 
جزمه السكون» وهو فعل الشرطء (لهم) جارٌ ومجرور متعلّقان بالفعل (تستغفر)» (سبعين) نائب 
عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكّر السالم» (مرّة) 
تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. 


() جملة جواب الشرط: ١‏ فَدن يَعّفرَآلَهُ لَهُمَ 4 (الفاء) رابطة لجواب الشرطء (لن) حرف 
نفي ونصب واستقبال» مبنيّ على السكون لا محل له من الإعراب» (يغفر) فعل مضارع 
منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة» (الله) لفظ الجلالة: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة 
الظاهرة» (لهم) جارٌ ومجرور متعلّقان بالفعل (يغفر)» والجملة في محل جزم جواب الشرطء 
مقترنة بالفاء(١).‏ 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

لما افتضح أمر المنافقين» وظهر للمؤمنين نفاقهم» جاءوا إلى رسول الله -325- 
يعتذرون إليه» ويطلبون منه المغفرة» فبيّن الله -'إة- أنهم كالكفارء ليسوا أهلا للاستغفار» ولا 
ينفعهم الدعاء» فسواء استغفر لهم الرسول-كللٌِ-» أو لم يستغفر لهم» فلن يستر الله على ذنوبهم 
بالعفو عنهاء وترك فضيحتهم بهاء وإنه لو استغفر لهم الرسول سبعين مرة» فلن يغفر الله لهم؛ 
ولن يعفو عنهمء والمراد بالسبعين هنا المبالغة في الكلام بحسب أسلوب العربء وانّ هذا الفعل» 
وهو ترك العفو عنهمء وترك المغفرة لهم من اللهء هو من أجل أنّهم اختاروا الكفر على الإيمان 


.5 07/٠١ انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم - محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )١( 


١1 


ل لا يوقق للإيمان به وبرسوله من اختار الكفرء والخروج عن طاعة الله 


المسألة الثالثة: قوله -35-:8 فرح آلمُحَلَّفُونَ بِمَقَعَدهِمْ خف رَسُول الله وكرهوا 


مه 
| 


أن ينُجَهِدُوأ بِأَمَوَالِهِمَ وَأُنفُسهمَ فى سَبيل الله وقالوأ لا تنفرُوا في لحر قل نَارُ جَهَكَمَ أَمَدُ 


حَدًا لَوَ كائوأ يفَقَهُونَ * [التوبة: .]١‏ 


أولّا: تحليل جملة الشرط: 
)١(‏ حرف الشرط: 8« لَّو 4 حرف شرط غير جازم» مبني على السكون: لا محل له من 
الإعراب» يفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: # كانوا يفَقَهُونَ 4 (كانوا) فعل ماض ناقص- ناسخ- مبني على 
الضمء و(الواو) ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان» (يفقهون) فعل 
مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع 
فاعل» وجملة (يفقهون) في محل نصب خبر كانواء وجملة (لو كانوا يفقهون) مستأنفة لا محل 
لها من الأعراب. 


(”) جملة جواب الشرط: جواب الشرط محذوفء دل عليه ما قبله» تقديره: ما تخلفوال). 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

فَرِحَ المنافقون الذين استأذنوا رسول الله -كفمْ- فأذن لهمء وخلفهم بالمدينة في غزوة 
تبوك؛ أو الذين خلّفهم كسلهم ونفاقهم والشيطان بقعودهم عن الغزوء والحال أنهم قعدوا مخالفين 
للرسول -كةِ-. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم» ويضحوا بأرواحهم فى سبيل إعلاء كلمة اللَّه 
ونصر دينه» ولم يفعلوا ما فعله المؤمنون من باعث الإيمان» وقالوا لبعضهم البعضء أو قالوا 
للمؤمنين تثبيطاًء لا تنفروا في الحرّء وكانت غزوة (تبوك) في وقت شدة الحرّء فقل - أيها 
الرسول - لهؤلاء: لو كنتم تعقلون» لذكرتم أن نار جهنم أكثر حرارة وأشد قسوة مما تخافون» 


.7584/١١ - انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل - الخازن - 83/7”» التفسير المنير - وهبة الزحيلي‎ )١( 
.4ا/١‎ /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١( 


لا 


وهذا استجهال لهم لأن من تصوّن من مشقة ساعة فوقع بسبب ذلك التصون في مشقة الأبد 
كان أجهل من كل جاهل7" 


المسألة الرابعة: قوله -2إ- 


0 2 أله 7 ا 0007 للخرُوج 


01 > وو ه 


د أول مرّة فاقّعدوا 


ا 


8 خَلفِينَ © [التوبة:7]. 


أولَا: تحليل جملة الشرط: 
)١(‏ حرف الشرط: ١‏ فَإن4: (الفاء) استثنافيّة» (إن) حرف شرط جازم مبنيّ على السكون لا 


محل له من الإعراب. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: ١‏ يَجَعَكَ لَهُ إلى طَآبقَة مَنَهُمْ فَآسْعنَدَنُوكَ للخْرُوج 4 (رجعك) 
فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط؛ و(الكاف) ضمير متصل مبني على 
الفتح في محل نصب مفعول بهء (الله) لفظ الجلالة: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة: 
(إلى طائفة) جارٌ ومجرور متعلّقان بالفعل (رجع)؛ (منهم) جار ومجرور متعلّقان بصفة لطائفة 
تقديرها: كائنة» (الفاء) عاطفة» وجملة (استأذنوك للخروج) معطوفة على جملة (رجعك) لا محل 
لها من الإعراب(!". 

(*) جملة جواب الشرط: 8« فَثُل لَن تَخَرُجُوأ مَعىّ أَبَدًَا تدارا 112 4 (الفاء) 
رابطة لجواب الشرط» (قل) فعل أمر مبني على السكونء والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت» 
يعود على الرسول-كظُِ-. والجملة في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء» (لن) حرف نفي 
ونصب واستقبال» مبني على السكون لا محل له من الإعراب» (تخرجوا) فعل مضارع منصوب 
وغلقية” نطنيه ملقب الدون: +والواق مين متمبل :مني .على :الكو فن 'فحل رقم فاحل 
(معي) ظرف مكان ومضاف إليه متعلّقان بالفعل (تخرجوا)» (أبدَا) ظرف زمان منصوب متعلّق 
بالفعل (تخرجوا) أيضّاء وجملة (لن تخرجوا ...) في محل نصب مقول القولء (الواو) عاطفة: 
وجملة (لن تقاتلوا معي عدوًا) في محل نصب معطوفة على جملة مقول القول(") 


.598/١ - انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل - النسفي‎ )١( 
.551" انظر: التبيان في إعراب القرآن - أبو البقاء العكبري - ؟/‎ )١( 
انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط- ؟//ا50.‎ )"( 


51١ 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

-ول- ما يجب على الرسول -كَلفُِ- نحو هؤلاء المخلفين الكارهين للجهاد. 
5-: فإن ردك الله-كلة- من سفرك هذا- أيها الرسول الكريم- إلى طائفة من هؤلاء 
المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج معك إلى تبوكء فاستأذنوك؛ لكي يخرجوا معك في غزوة 
أخرى بعد هذه الغزوة» فقل لهم على سبيل الإهانة والتحقير: لن تخرجوا معي أبدَا ما دمت على 
قيد الحياة» ولن تقاتلوا معي عدوًا من الأعداء الذين أمرني الله بقتالهم» والسبب في ذلك إنكم 
أيها المنافقون رضيتم بالقعود عن الخروج معيء وفرحتم به في أول مرة دعيتم فيها إلى الجهادء 
فجزاؤكم وعقابكم أن تقعدوا مع الذين تخلفوا عن الغزو؛ لعدم قدرتهم على تكاليفه كالمرضى 
والنساء والصبيان» أو مع الأشرار الفاسدين الذين يتشابهون معكم في الجبن والنفاق وسوء 
الأخلاق(). 


آسَتَحَدَمَكَ أَؤْلُوأ الول متهم وَقَالُوأْ دَرَمَا تكن مَّمَ آلقعدينَ 14 [التوبة:57]. 


أولّا: تحليل جملة الشرط: 
)١(‏ اسم الشرط: 2ه وَإذَا # (الواو) استثنافيّة» (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان» متضمن 


معنى الشرط» غير جازم» خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» وهو مبني على السكون في محل 
نصب بالفعل استأذنكء والتقدير: استأذنك أولوا الطول وقت إنزال السورة. 


(؟) جملة فعل الشرط: # أنزلتٌ سُورَة أن ءَامِئُوا الله وَجَْهِدُوأ مَعَّ رَسُولِهِ 4 (أنزلت) فعل 
ماض مبني على الفتح وهو مبني للمجهول» و(التاء) للتأنيث» (سورة) نائب الفاعل مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» والجملة في محل جرّ مضاف إليه» (أن) حرف تفسير؛ لأنّ في 
الإنزال معنى القول دون حروفه؛ ويجوز أن تكون مصدرية» فتكون مع مدخولها في محل نصب 
بنزع الخافضء أي: بأن آمنوا(")» (آمنوا) فعل أمر مبنيّ على حذف النون» والواو ضمير متصل 
مبني على السكون في محل رفع فاعل» (بالله) جارٌ ومجرور متعلّقان بالفعل (آمنوا)» وجملة 


.”510/5- انظر: التفسير الوسيط - طنطاوي‎ )١( 
.58 /5 - انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي‎ )١( 


١ لله‎ 


(آمنوا بالله) تفسيريّة لا محل لها من الإعرابء: (الواو) عاطفة» وجملة (جاهدوا مع رسوله) 
معطوفة على التفسيريّة لا محل لها من الإعراب(). 

(") جملة جواب الشرط: ١‏ أاسْتَحَدَنَكَ أَؤْلُوأ آلمَوَل متهم وَقَالُواْ ذَرَنَا تكن مّعَ الفَعَدِينَ 
* (استأذنك) فعل ماض مبني على الفتح» و(الكاف) ضمير متصل مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به (أولو) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكّر السالم 
(الطول) مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة» (منهم) جارٌ ومجرور متعلّقان بالفعل 
(استأذنك): أو بحال من (أولو الطول) تقديره كائنين منهم» وجملة (استأذنك أولو...) لا محل 
لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم» (الواو) عاطفة؛ وجملة (قَالُوا َرْنَا تَكن مّمَ 


َلقَعدِينَّ) معطوفة على جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب(7". 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

ثم بين-5- موقف المنافقين بالنسبة للجهادء كما بين عاقبتهم فقال-©!2-: إن من 
الصفات الذميمة لهؤلاء المنافقين» أنهم كلما أنزلت سورة أو آية فيها الأمر بالإيمان والجهاد مع 
الرسول -وَللْ-» استأذن أصحاب الغنى والسعة» وأولو المقدرة على القتال والجهاد بالمال 
والنفس في التخلف بأعذار واهية» قائلين للنبي: اتركنا مع القاعدين في بيوتهم من النساء 
والصبيان والعجزة والضعفاءء واذهب أنت وأصحابك إلى القتال» وهذا غاية الجبن والمذلة 
والهوان» وطعن برجولتهم» ومساس بكرامتهم وعزتهم. 7). 


المسألة السادسة: قوله -4إة- 


و فى التعشاء ولاعى المومل لا عَلى ألَذِينَ 


لا يدون ما يُنَفِقكُون حَرَجْ إذا تَصّحُوأ يه يل 


- - 
رسج ار 50 أجد عد 2 و 59 


وَآللَهُ حَفُورٌ يحي © وَلَا عَلَى آلّذِير نَ إذا مآ أَتَوّكَ لتَحَْمِلَهُمْ كلت [5 


00 
و رءه وو لس سس لق 


ا وَأَعَيْنْهُ مْتَفِيض من الدّمّع حَرَنًا ألا تجدوأمًا يُنَفقُونَ © [التوبة:١17251].‏ 


أولّا: تحليل جملة الشرط: 
تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيّتين» وهما 
)١(‏ انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم - محمود بن عبد الرحيم صافي- .5١1/١٠١‏ 


.١58 /5 - انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش‎ )١( 
.50١ /١ - انظر: التفسير الوسيط - الزحيلي‎ )"( 


١5 


[] الجملة الأولى: 2 اذا تَصّحُوأ للَّهِ وَرَسُولهء 4 وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ اسم الشرط: 8 إذا»ك ظرف لما يستقبل من الزمان» متضمن معنى الشرط» غير جازم؛ 
مبني على السكون في محل نصب بالجواب المقدر» والتقدير: ليس عليهم حرج وقت نصحهم 
لله ورسوله. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: « تَصَّحُوأ لله وَرَسُولِه 4 (نصحوا) فعل ماض مبنيّ على الضمء 
والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعلء (للّه) جار ومجرور متعلّقان 
بالفعل (نصحوا)» (الواو) عاطفة» (رسول) معطوف على لفظ الجلالة مجرور وعلامة جره 
القمزة الظاهرةة و(الهاء) طدين:متطل مبذى على الكتترة في «معل تجن تضاف إلية؛ واتجملة 
في محل جرّ بإضافة (إذا) إليها. 

(*) جملة جواب الشرط: محذوفة دلّ عليها ما قبلهاء وتقديرها: إذا نصحوا لله ورسوله فليس 


عليهم حرج("). 


[] الجملة الثانية: 8 إذَا مآ أَتَوْكَ لتَحَمِلَهُمْ كلت آ أَجِدُ مآ أْحَمِلكُمْ عَلَيّهِ 4 وتحليلها 


كالات: 
)١(‏ اسم الشرط: ٠١‏ إذا 4 مثل السابقة» وهي في محل نصب بالجواب قلتء والتقدير: قلت لا 
أجد ما أحملكم عليه وقت إتيانهم لك لتحملهم. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: ١‏ مَآأََوْكَ لتَحَملَهُمٌ 4 (ما) زائدة إعرابيّاء لا محل لها من الإعراب» 
(أتوك) فعل ماض مبنيّ على الضمّ المقدآر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو 
ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل» و(الكاف) ضمير متصل مبني على 
الفقتحة في محل نصب مفعول بهء (اللام) لام التعليل مبنية على الكسر لا محل لها من 
الإعراب» (تحمل) فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة: 
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت» و(هم) ضمير متصل مبني على الفتحة في محل نصب 
مفعول به» والمصدر المؤوّل (أن تحملهم ) في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلّقان 
بالفعل (أتوك)؛ وجملة (أتوك ...) في محل جرّ بإضافة (إذا) إليها(). 


.5 09/7 انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط-‎ )١( 
65/ا4.‎ /١ - انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون‎ )١( 


١5 


() جملة جواب الشرط: « كلت لآ أَجِدُمَآ لْحْبِاكُمَ عَلَيّد 4 (3 قلت) فعل ماض مبني على 
السكون والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل» والجملة لا محل لها من 
الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ و يجوز أن تكون جملة (تولوا..) هي الجواب» وجملة 
قلت في محل نصب حال بتقدير (قد)» وجملة (لآ أُحِدُ من في محل نصب 
مقول القول(") 
الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 

إ- المعذّرين من المنافقين» ذكر بعدهم أهل الأعذار الصحيحة المسقطة 
2-: ليس على الضعفاء العاجزين عن القتال لعلة في تكوينهم» أو لشيخوخة 
أقعدتهم» ولا على أصحاب المرض العارض الذين حالت أمراضهم بينهم وبين الجهادء ولا على 
الذين ليست لهم أموال ينفقونها فيما يحتاجون إليه من التجهز للجهادء ليس على هؤلاء جميعًا 
إثم أو ذنب بسبب عدم خروجهم مع النبي - كي إلى تبوك لقتال الكافرين» ثم إِنّهِ تعالى شرط 
في جواز ذلك شرطاً مُعِيّناَ وهو إذا آمنوا بالله» وأخلصوا العبادة لهء وبذلوا النصح لعباده 
وخاصة المجاهدين منهمء ولم يعاونوا عليهم أحداء وإذا آمنوا برسوله-كلِ-» وبما جاء به 
وعظموا سنته» وأحيوها بعد موته» ليس على من أحسن منهم» ونصح لله ورسوله من طريق 
عقاب ومؤاخذة, واللّه كثير الغفران واسع الرحمة. ومن جملة المعذورين أيضًا هؤلاء الذين إذا 
أتوك لتحملهم على ما يركبون عليه في الغزوء فلم تجد لهم ما طلبوه منك؛ فانصرفوا عنكء وقد 
فاضت أعينهم دَمعًا؛ أسفًا على ما فاتهم من شرف الجهاد وثوابه؛ لأنهم لم يجدوا ما ينفقون 
للجهادء وما يركبون عليه للوصول لأرض المعركة 7" 


)١(‏ انظر: التبيان في إعراب القرآن - أبو البقاء العكبري - ”/ 154. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين 
الحلبي - 5/ ٠٠١‏ 

- انظر: فتح القدير- الشوكاني- 7/ 445» اللباب في علوم الكتاب - سراج الدين عمر بن علي الحنبلي‎ )١( 
ا‎ 


المطلب الثالث 


تحليل جملة الشرط من الآية (؟5-51١١)‏ 
تشتمل هذه الآيات من سورة التوبة على مسألتين» وقد تضمنت ثلاث جملٍ شرطيّة» وهي 
كالات: 


المسألة الأولى: قوله -إة- 


:ا محَلفُونَ 1 لعرَضوْأ عنم إن مَرضوأ عَنُْمَ قارك آله 
ِِ رض عن الَو مٍالسقيت 4 [التوبة:"3]. 


أولَا: تحليل جملة الشرط: 
)١(‏ حرف الشرط: ١‏ فَإن4 (الفاء) استثنافيّة» و(إن) حرف شرط جازم مبني على السكون لا 


محل له من الإعراب. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 8 تَرَضَّوا عَنَهُمَ © (ترضوا) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف 
النون» وهو فعل الشرطء والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل» (عنهم) 
جارٌ ومجرور متعلقان بالفعل (ترضوا). 


(*) جملة جواب الشرط: 9 قار الله لا يرَضَئ عن القَوْ م الفسقيتَ (الفاء) رابطة 
لجواب الشرطء (إِنّ) حرف مشبّه بالفعل - ناسخ- يفيد التوكيد» مبني على الفتحة لا محل له 
من الإعرابء (الله) لفظ الجلالة: اسم إِنْ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة» (لا) نافية 
(يرضى) فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألفء والفاعل ضمير مستتر 
تقديره هوء. (عن القوم) جار ومجرور متعلّقان بالفعل (يرضى)» (الفاسقين) صفة للقوم مجرورة 
وعلامة الجر الياء» وجملة (لا يرضى ...) في محل رفع خبر إِنّء وجملة (إنّ اللّه لا يرضى..) 
في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء» ويجوز أن تكون لا محل لها من الإعراب؛ لأنها 
تعليل للجواب المقدّرء وجواب الشرط محذوف تقديره: لا ينفعهم رضاكه/") 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 


إن هؤلاء المنافقين لجهلهم بحقيقة أنفسهم وما عملواء ولعدم إدراكهم الأمور على وجهها 
الصحيح. لم يقنعوا بإعراض المؤمنين عنهم» بل يحلفون لكم أيها المؤمنون؛ لترضوا عنهمء 


.١5/١١ انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم - محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )١( 


85 


وتعاملوهم كما كنتم تعاملوهم في السابق» وإن تحقق هذا الرضا منكم -لأنكم لا تعلمون كذبهم- 
»؛ فهو رضا بعيد عن رضا الله ورسوله؛ وليس من باطن رضا الله ورسوله؛ وان لم يَرْضَ الله 
فرضاكم لن ينفعهم» وطلبهم الرضا منكم غباء منهم» فإن رضاكم عنهم لن يقدم؛ ولن يؤخر؛ إلا 
إن كان موافقًا لرضا الله» ورضا رسوله» وإن الله لا يرضى عن القوم الخارجين عن دينه؛ وهؤلاء 


قد خرجؤا عن أمرد وديقه فاستتحقوا' هذا الجزاء هن ه01 


5-: لاما كات لبي وَآلَدِيَ عَامَنُواْ أن يَسَتَغْفِرُوا 


لم ص 2 مره مه ار م مدي هه 8 سر 0 ءوىر د 8 و صة” م 

-ى د« رم 0 32 0 0 2 ع “سان ان مر 01 ل "د عم 2 0100 و تع بلس 
وَمَا كان استَعَفَارٌ ابْرهيم لأبيه الا عن مُوعدة وَعَدَهَا اياة فَلَمّا تَبَينَ لهد أنه عدقٌ لله 
0 2 000 00 
تَبَرَا منّه إنَّ ابْرهيم واه حَلِيمٌ ‏ [التوبة:7١5:1١١].‏ 


أولَا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على جملتين شرطيّتين» وهما: 

|| الجملة الأولى: 9 كر أذلى قَرّبَ #* وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: 89 وَلّو 4 (الواو) حاليّة» (لو) حرف شرط غير جازم؛ مبني على السكون؛ 
لا محل له من الإعراب» ويفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. 

(؟) جملة فعل الشرط: « حَائوَا أَؤلِى قرْبَى 4 (كانوا) فعل ماض ناقص- ناسخ- مبني 
على الضمء و(الواو) ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كانء (أولي) خبر 
كانوا منصوب وعلامة النصب الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكّرء (قربى) مضاف إليه مجرور 
وعلامة جرّه الكسرة المقذرة على الألف. وجملة (لو كانوا...) في محل نصب حال من 
المشركين. 

(*) جملة جواب الشرط: وجواب الشرط محذوفء دلّ عليه الكلام المتقدّم» وتقديره: لو كانوا 


أولي قربى فما كان لهم أن يستغفروا(). 


)١(‏ انظر: خواطر الشعراوي - 9/ 5754 5, التفسير الواضح - محمد محمود الحجازي - ؟/ه. 
(؟) انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط- .4١5/7‏ 


١5ا/‎ 


َهَو ا وف 


[] الجملة الثانية: «( فَلَمًا تَبيْنَ لَهُه أَنهُم عَدُوٌ للِّ تبأ منَهُ 4 وتحليلها كالآتي: 
الشرط» غير جازم» مبني على السكون في محل نصب بالفعل (تبرّأ). 


وغد نم 


)١(‏ جملة فعل الشرط: « تَبَينَ لد أَنَدْد عَدُوٌ لله 4 (ت تبيّن) فعل ماض مبني على الفتحة 
الظاهرة» (له) 8 ومجرور ون م يْن)» وجملة (أنّه عدو لله) في محل رفع فاعل» 


(") جملة جواب الشرط: 9 كا ةا ار تبرأ) فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة» والفاعل 


ضمير مستتر تقديره هوء يعود على سيدنا إبراهيم - لين -, (منه) جار ومجرور متعلقان 
بالفعل (تبرأ)» والجملة لا محلّ لها من الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازء("). 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملتي الشرط: 

لما مات أبو طالب على الشرك بعد أن عرض عليه الرسول -كفِمٌ- كلمة التوحيد (لا 
إله إلا الله)» فأبى أن يقولهاء وقال: هو على ملة عبد المطلبء قال له النبي: -ك- لأستغفرنٌَ 
للقا-ما: لم أكة عن :ذلك وامتففن: بنعطن المؤمنين أيضا الأكرباتهم الذي افوا خلنى الشركء فأنزل 
لله تعالى قوله: ما صح ولا انبغى للتبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إذ ماتوا على 
الشرك» ومن مات على الشرك قضى الله -6- بأنه في النارء حتى ولو كانوا من أقرب 
المقربين إليهم: قيامًا بحق البر والصلة والشفقة عليهم» ولمًا قال البعض: إن إبراهيم قد استغفر 


لأبيه» وهو مشركء قال -#لة- جواباً: وما كان استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه المشركء إلا 


عن موعدة وعدها إياه» وهي قوله: « سَأَسْتَعُفرٌ 05 اهم كاننين حَفًِا 4 [مريم:437]؛ 


فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو للهء بأن مات على الكفرء أو أنه سيموت على الكفرء تبرأ منه» 
وقطع استغفاره له» إن إبراهيم لكثير التأوه والتحسرء أو لكثير التضرع والدعاء(") 


.١85/5 - انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش‎ )١( 
.4953١ انظر: أيسر التفاسير - الجزائري - ؟/‎ )١( 


١18 


المطلب الرابع 
تحليل جملة الشرط من الآية (1١1-.9؟1)‏ 
تشتمل هذه الآيات من سورة التوبة على أربع مسائل» وقد تضمنت ست جملٍ شرطيّة» وهي 
كالاتن: 
المسألة الأولى: قوله -ي#-:8 وَعَلَى التَّنكَة آَنّذِينَ خُلَقُواْ حَنَنَ إذا ضَاقتٌ عَلَيْهِمُ 


صد ّم 000 بر 2 


الْأَرْض يما رَحْبَتَ وَضَاقَتٌ عَلَيّهرٌ أنفْسْهُمْ وَظكُوأ ا لاني الله 


| 


عدم 


عَلَيهمْ لوبو إن لَه هو التَوٌابُ اليحيم 4 [التوبة:8١١].‏ 

أولَا: تحليل جملة الشرط: 

)١(‏ اسم الشرط: «إذا4 قارف لما ونتفال مع الزمان 0 متسمن مش" الشرط» كين بكار 
ميت كل «المكون” في :ميدن اتن ممصمو الجراه ب زالقدينة. لجؤرا لقنن اط رفت فين 


الأرض عليهم. 


- 
ال عل 44 عد ا د 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 0 ضَاقَت عَلَيْهِمْ رض يما رَحْبَتَ وَضَاقَتَ عَليّهمٌ أ نفسهم وَظنُوا 


3 (ضاقت) فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة» و(التاء) 


4 ع 


أ عضا من آله ال 


الآ ١‏ 
للتأنيث» (عليهم) جار ومجرور متعلق بالفعل (ضاقت).» (الأرض) فاعل مرفوع وعلامة رفعه 
الضمة الظاهرة» (الباء) حرف جرّء والمصدر المؤوّل (ما رحبت) في محل جر بالباء» والباء 
ومصحوبها في محل نصب حال من الأرضء أي: ضاقت حال كونها رحبة» وجملة: (ضاقت 
عليهم...) في محل جرّ بالإضافة» (الواو) عاطفة» وجملة (ضاقت عليهم أنفسهم) في محل جرّ 
معطوفة على جملة ضاقت الأولى» وجملة (ظَنّوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه) في محل جر 

معطوفة على جملة ضاقت الأولى أيضًا(") 


(*) جملة جواب الشرط: محذوفة دلّ عليها ما قبلهاء وتقديرها: لجؤوا إليه» وجملة ٠‏ ثِدَّتَابَ 


عَلَيْهمْ ليوا 4 معطوفة على .جوات: الشرظ المقذرء لآ محل لها مخ الاغرات20: 


.57/١١ انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم - محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )١( 
.4١4/7 (؟) انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط-‎ 


١8 


9 اله توبة المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا 0 م في ساعة 


- كذلك توبة الثلاثة الذين تخلفوا عن هذه الغزوة كسلا وحبًا للراحة» والذين 


و 


سبق أن أرجأ الله حكمه فيهم بقوله: 0 وَدَاخَرُوتَ مُرَجَوْنَ لأ اللهنإما بعد يف اما نور 


- 


ل > [التوبة:7١٠]‏ » والمقصود بهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا: كعب بن مالك؛ وهلال بن أمية 


ومرارة بن الربيع» وكلهم من الأنصارء حتى إذا ضاقت عليهم الأرزض بسعتها؛ غمّا وندمّاء 
بسبب تخلفهم» وضاقت عليهم أنفسهم لِمَا أصابهم من هجر المسلمين لهم نحوًا من خمسين ليلة 
بأيامهاء فسددت عليهم المسالك والمذاهب؛ فلا يهتدون ما يصنعون؛ فصبروا واستكانوا لأمر 
الله وتبتواء وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه» وفّقهم الله -لة- إلى الطاعة والرجوع إلى ما 

#ل-. إن اللّهِ كثير القبول لتوبة التائبين» عظيم الرحمة بعباده!") 


المسألة الثانية: قوله 4 :قو وإذا ما اما نزت سُورَةٌ فَمَنهُممّن يَقُول أَبُكم زَادَنهُ هلذم 


يمحا فأما لدي عَامَنُوافَرَادَنَهُمْ إيمَنمًا وهم يَسَتَبَسْرُونَ © وَأمّا آلّذِي سَ فى قلُويهم 


> سد سه 


مَرَضْنٌ فَرَادتْهُمَ رِجسمًا إلى ِجْسِهِمٌ وَمَائُوأوَهْمَ كَفِرُونَ 4 [التوبة:؛ 115:17]. 

أولَا: تحليل جملة الشرط: 

تشتمل هذه المسألة على ثلاث جملٍ شرطية» وهي: 

| الجملة الأولى: 7 وَإذا مآ مآ أَنلَتَ سُورَةٌ فَجّهُم من يَقُولُ أ بكم رَادَنْهُ هَلذوء إيمئا 4 
وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ اسم الشرط: ١‏ وَإِذَا 4 (الواو) استتنافيّة» (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان» متضمن 
معنى الشرطء غير جازم» منصوب بالجوابء والتقدير: منهم من يقول... وقت نزول سورة. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: 1 م مآ أَنلَتَ سُورَةٌ 4 (ما) زائدة إعرابيّاء لا محل لها من الإعراب» 
(أنزلت) فعل ماض - مبني للمجهول- مبني على الفتحة الظاهرة» و(التاء) للتأنيث» (سورة) 


نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» وجملة (أنزلت سورة) في محل جرّ بالإضافة. 


.707 /١-ريسفتلا انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - 5/ ٠7؛ التفسير الميسر- نخبة من أساتذة‎ )١( 


"6 


(") جملة جواب الشرط: 9 فَمُنهُم من يَقُولُ أمُكُمْ رَادَتَهُ هده إِيمَّمًا 4 (الفاء) رابطة 
لجواب الشرط: (من) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب» و(هم) ضمير 
متصل مبني على الضم في محل جرّ بحرف الجرء والجارٌ والمجرور متعلّقان بمحذوف خبر 
مقدّم تقديره: محسوبٌ منهمء ويجوز أن يكون الجارٌ والمجرور متعلّقان بصفة لخبر محذوف 
مقذم» أي: فريقٌ محسوبٌ منهم أو بعض منهمء (من) اسم موصول مبنيّ على السكون في 
محل رفع مبتدأ مؤخّرء (يقول) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هوء (أيكم زادته هذه إيماناً) في محل نصب مقول القول» وجملة (يقول) 
صلة الموصول لا محل لها من الإعراب» وجملة (منهم من يقول ... ) لا محل لها من 


الإعراب؛ لأنها جواب شرط غير جازه!"). 


ل سير . ,تج 


|] الجملة الثانية: 9 فَأْما الذي ءَامَنُواً فَرَادَنْهُمْ إِيممًا وَهمّ يَسْتَبّشْرُونَ * وتحليلها 


الات : 


)١(‏ حرف الشرط: لا فَأما 4 (الفاء) استثنافيّة أو تفريعية» و(أمَا) حرف شرط غير جازمء يفيد 


تفصيل الجمل وتوكيدهاء ويلزم الفاء جوابه» مبني على السكون لا محل له من الإعراب7). 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 9 آلَّدِينَ ءَامَئُواْ 4 (الذين) اسم موصول مبنيّ على الفتح في محل 
رفع مبتدأء (آمنوا) فعل ماض مبنيّ على الضمء والواو ضمير متصل مبني على السكون في 
محل رفع فاعلء: وجملة (آمنوا) صلة الموصول لا محل لها من الإعراب» وجملة (الذين 
آمنوا..) استثنافيّتة لا محل لها من الإعراب. 


(؟) جملة جواب الشرط: 8 فَرَادَنْهُمٌ إيممًا وَهُمّ يَسْتَبََسْرُونَ © (الفاء) واقعة في جواب أمّا 
(زادتهم) فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة» و(التاء) للتأنيث؛ و(هم) ضمير متصل مبني 
على الضم في محل نصب مفعول به» (إيمانًا) مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة 
الظاهرة» والجملة في محل رفع خبر المبتدأ (الذين)» وأصل التعبير: مهما يكن من شيء فالذين 
آمنوا زادتهم إيماناء فلمًا حلّت أمّا محل مهما انتقلت الفاء إلى الخبرء (الواو) حاليّة» وجملة (هم 
يستبشرون) في محلّ نصب حال من الهاء في (زادتهم)". 


.١7 انظر: إعراب القرآن - أحمد الدعاس وآخرون - ؟/‎ )١( 
.7 5 انظر: التمهيد - ص‎ )'( 
.55/١١ انظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم - محمود بن عبد الرحيم صافي-‎ )"( 


١ 


|| الجملة الثالثة: (١‏ وَأَمّا آلْذي فى قَلُوبهممرَضُ فَرَادتْهُمَ رجّسًا إلى رجَسِهم وَمَانُوا 
وَهُمَ كَفْرُونَ © وتحليلها كالآتي: 

)١(‏ حرف الشرط: ٠١‏ وَأَمَا 4 (الواو) عاطفة» ولأمّا) مثل السابقة. 

)١(‏ جملة فعل الشرط: «آلَّدِينَ فى قلُوبهم مَرَضِنٌ 4 (الذين) مثل الذين السابقة» (في 
قلوبهم) جارٌ ومجرور متعلّقان بمحذوف خبر مقدّم» تقديره: موجودء (مرض) مبتدأ مؤخّر مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة» وجملة (في قلوبهم مرض) صلة الموصول لا محل لها من 
محل لها من الإعراب. 


(؟) جملة جواب الشرط: 9 فَرَادتْهُمْ جما إلى رِجْسِهِمٌ وَمَائُوا وَهُمْ كَفْرُونَ 4 (فزادتهم 
رجسا) إعرابها مثل إعراب (فزادتهم إيمانا)» (إلى رجسهم) جارٌ ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة ل(رجما)» تقديرها: ثابتّاء وجملة (زادتهم رجما...) في محل رفع خبر المبتدأ (الذين)» 
(الواو) عاطفة» وجملة (ماتوا...) معطوفة على جملة (زادتهم) في محل رفع؛ وجملة (هم 
كافرون) في محلّ نصب حال من فاعل ماتوا(). 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجمل الشرط: 


ول- أنواعًا من مخازي المنافقين وأعمالهم القبيحة» كتخلفهم عن 


بعد أن ذكر الله -5 
غزوة تبوك» ذكر هنا أنواعا أخرى أخطر مما سبقء وهي استهزاؤهم بالقرآن» فقال -© 
ما أنزلت سورة من سور القرآن» وبلغت المنافقين» خاطب بعضهم البعض على سبيل التهكم 
بالمؤمنين وبالقرآن: أيُكم زادته هذه السورة تصديقًا بالله وآياته؟ لأن بعض آيات القرآن مصرحة 
بأن القرآن يزيد المؤمنين إيماناء فأجابهم الله تعالى عن حقيقة أثر القرآن بقوله-كإة-: 
المؤمنون فيزيدهم نزول القرآن يقينًا وتصديقًا وقوه دافعة إلى العمل به» وحالهم أنهم يفرحون 
بنزول السورة؛ لأنها تزكي أنفسهمء وترشدهم إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة» والذين في نفوسهم 
شك وكفر ونفاق» فتزيدهم السورة كفرًا ونفاقًا مضمومًا إلى كفرهم ونفاقهم السابق» ويستحكم ذلك 
فيهم إلى أن يموتواء وهم كافرون بالقرآن وبالنبي -كلظِمْ-, فيكون ما يهدي القلوب سببًا 
لضلالهم ودمارهم» كما أن سيء المزاج لا يفيده الغذاء إلا تأخرًا ونقصًا(). 


2-: واذا 


.7 50/7 انظر: المجتبى من مشكل إعراب القرآن- أحمد بن محمد الخراط-‎ )١( 
.55/١١ انظر: التحرير والتنوير- ابن عاشور-‎ )١( 


سا امي يبري هى 


قلا-: ط وذ مَآ لت مور َطرَ بَعْضْهمْإلَى بَعْض هَل رسكم 


> صميو لدو فد سس ره 


من أححد ثم آنصَرَفُوا صَرَّفَاللَهُ لوبهم بأنهُم قَوْمِ لا يَفْقَهُونَ ‏ [التوبة:170]. 


أولَا: تحليل جملة الشرط: 
)١(‏ اسم الشرط: «١‏ وَإِذا 4 ظرف لما يستقبل من الزمان» متضمن معنى الشرطء غير جازم؛ 


منصوب بالفعل نظرء والتقدير: نظر بعضهم إلى بعض وقت نزول سورة. 


)١(‏ جملة فعل الشرط: 8 م مآ أَنلَتَ مُورةٌ 4 مر إعرابها في المسألة السابقة - الجملة 
الأولى!'). وهي في محل جرّ بالإضافة. 

قرا 4 نظر) فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة» (بعض) فاعل مرفوع وعلامة رفعه 
الضمة الظاهرة» و(هم) ضمير متصل مبني علن الضم في محل جر مضاف إليه» (إلى 
بعض) جارٌ ومجرور متعلّقان بالفعل (نظر)» والجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب 
شرط غير جازم» وجملة (هل يراكم من أحد) في محل نصب مقول القول لقول مقدّرء وهذا 
القول المقدر في محل نصب حال من فاعل نظرء أي: (يقولون هل يراكم ...)» وجملة 
(انصرفوا) معطوفة على جملة (نظر بعضهم) لا محل لها من الإعراب!". 


ثانيًا: الأثر التفسيري لجملة الشرط: 

تصور الآية الكريمة تصويرًا معجرّاء مشهد المنافقين عندما تنزل السورة القرآنية على 
الرسول -كَليُ- وهم حاضرون في مجلسه فتقول: وإذا ما أنزلت سورة أو آيات منهاء على 
الرسول -كليُِ- وهم موجودون في مجلسه نظر بعضهم إلى بعض في ريبة ومكرء وتغامزوا 
بعيونهم وجوارحهم في لؤم وخسة» ثم تساءلوا: هل يراكم من أحد من المسلمين إذا ما قمتم من 
هذا المجلسء قبل أن يتلو الرسول -كلفِمٌ- هذه السورة أو الآيات التي قد تفضحكم؛ وتكشف عما 
أسررتموه فيما بينكم» ثم انصرفوا من مجلس الرسول - 5 متسللين في حذر حتى لا يراهم 
أحد من المسلمين» صرف الله قلوبهم عن الهداية والرشاد» بسبب أنهم قوم لا يفقهون ما فيه 


)١(‏ انظر: الصفحة قبل السابقة. 
)١(‏ انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - 5/ 2١5١‏ التبيان في إعراب القرآن - أبو البقاء 
العكبري - ؟/ 577. 


خيرهم ونفعهم, وإنما يفقهون ما فيه شقاؤهم وتعاستهم!"". 


المسألة الرابعة: قوله -#[ة- 


0 قإن توَلَوَا فل فقل حسبى 


ل 


وَهُوَ رَبُ اعرش العَظِيم 4 [التوبة:9؟١].‏ 

أولَا: تحليل جملة الشرط: 

)١(‏ حرف الشرط: ١‏ فَإن» (الفاء) عاطفة» (إن) حرف شرط جازم مبنيَ على السكون لا 
محل له من الإعراب. 

(؟) جملة فعل الشرط: « تَوَلَوَأ 4 فعل ماض مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة 
في محل جزم فعل الشرطء والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل» ويجوز 
أن تكون فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون» على أنه فعل الشرط» وقد حذف من 
الفعل إحدى التاءين تخفيقًا. 


(*) جملة جواب الشرط: ١‏ فَقَلٌ حَسْبِىَ آلّهُ [5 الله إل هْوَ 4 (الفاء) رابطة لجواب الشرطء 


ا 
(قل) فعل أمر مبني على السكونء والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت» (حسبي) مبتدأ مرفوع 
وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على ما قبل الياء» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة 
الياء» و(الياء) ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه» (اللَّه) لفظ الجلالة: 
خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمّة الظاهرة» وجملة (لا إله إلا هو) في محل نصب حالء وجملة 
(حسبي اللَّه) في محلّ نصب مقول القول» وجملة (قل...) في محل جزم جواب الشرط مقترنة 
ع 
ثر التفسيري لجملة الشرط: 

ل من خطاب المؤمنين إلى خطاب نبيه -ي- فقال: فإن أعرض يا 
محمد هؤلاء الذين جئتهم بالحق من عند ربكء فأدبروا عنك ولم يقبلوا ما أتيتهم به من النصيحة 
في اللهء وما دعوتهم إليه من النور والهدى, فلا تبتئس ولا تيأسء» بل قل: حسبي الله » فإنه 


ناصري ومعيني على من خالفني وتولى عني منكم ومن غيركم من الناسء لا معبود بحق سواه؛ 
أدعوهء وأخضع له» عليه وحده فوضت أمريء فلا أتوكل إلا عليه» وهو رب العرش العظيمء 
وخص العرش؛ لأنه أعظم المخلوقات» فيدخل فيه ما دونه إذا ذكر”") 


. 2 1 5 انظر: التنفسير الوسيط - طنطاوي‎ )١( 
.١99/5 - انظر: إعراب القرآن وبيانه - محيي الدين درويش‎ )١( 
.5/81/ /١5 - انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - الطبري‎ )"( 
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الخائمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام» على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد 


وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرّاء أما بعد.» 


ينضب إلى أن تقوم الساعة» وقد نال هذا البحث شرفقًا عظيمًا؛ لعلاقته بتفسير كلام اش -©!0 


إن القرآن الكريم يتفجر منه شتى العلوم» فما زال العلماء ينهلون من هذا النبع الذي لا 


وتحليله.» وقد تم إنهاء هذا البحث بفضل من الله وتوفيقه. 


وقد اشتملت الخاتمة على أهم النتائج والتوصيات: 


أولاً: النتائج: 


5 


إن لكل سورة من سور القرآن الكريم محورًا رئيسيًا تدور حوله مواضيع هذه السورة» 
لكأل مدو ركسورة الأنقان: تقو القحفه بعتن اقلت “لكو العلا 


. إنْ هناك علاقة كبيرة د بين التفسير التحليلي وعلم النحو والإعراب» فمن خلال الإعراب 


نستطيع أن نفرق بين المتشابهات والملتبسات؛ وبدون هذا لا يكون هناك تفسير. 


. إنّ الجملة الشرطية لها أهمية خاصة في اللغة العربية» فأفضل الأساليب التي تستعمل 


للربط بين حدثين هو أسلوب الشرطء الذي يكون فيه الترغيب بفعل الشرط تحفيرًا 
للوصول إلى الجواب (النتيجة). 


. لا يكون الحذف في القرآن إلا لحكمة بليغه عظيمة؛ يَحسُن معه المعنى» ومن ذلك 


حذف جواب الشرط في الجملة الشرطية» فقد يحذف للإيجازء أو للترهيب و للتخويفء. 
أو للترغيب؛ ليترك النفس تذهب في تقديره كل مذهبء وقد لا تبلغ منتهاه. 


. يمكن حذف فعل الشرط أو حذف الأداة مع الفعل وهذا ما يعبر عنه العلماء بالفاء 


الفصيحة التي تفصح عن شرط محذوف ولا تكون إلا في كلام بليغ. 


. إنّ من أعظم وجوه إعجاز القرآن الكريم» هو إيجازه الشديد مع عدم الشعور بالخلل 


والنقصء حيث تعطي الكلمة الواحدة أكثر من مدلول تبعًا لاختلاف إعرابها. 


:إن الكل أذاة مق أدولك: الفوكر اعفان امنا بي في النكةة فنكاة ران ) 'مستعيل 


لمشكوك فيه غالباًء د( تستعمل للمتحقق وقوعه؛ وخاصة إذا اجتمعتا. 


. أداة الشرط (إن) تعتبر أم أدوات الشرط. 
. أكثر أدوات الشرط استعمالًا في مجال الدراسة هي أداة الشرط (إن) فقد تكررت تسعًا 


وستين (11) مرةًء ثم أداة الشرط (إذا) تكررت ثلانًا وعشرين (؟5١)‏ مرة» ثم أداة الشرط 


(لو) تكررت عشرين )٠١(‏ مرةء ثم أداة الشرط (لما) تكررت سبع عشرة )١7(‏ مرق 
وخاصة في سورة الأعراف لكثرة القصص فيهاء ثم أداة الشرط (من) تكررت خمس 
عشرة )١5(‏ مرة» وباقي الأدوات تعدادها ست وعشرون مرة. 

.٠‏ لم تستعمل بعض الأدوات في سور الدراسة» وهي (أين» حيثماء أي» أنى» لوماء متى» 
أيان» إذماء كيفما) والأدوات الأربع الأخيرة لم تستعمل في القرآن كله. 

.١‏ اشتمال سور الدراسة (الأعرافء الأنفال» التوبة) على تسع وثمانين مسألة» وقد 
تضمنت جميعها على مائه وواحدة وسبعين جملة شرطية. 

” . سورة الأنفال كانت أكثر السور نسبيًا اشتمالّا على الجمل الشرطية؛ لما يكثر فيها من 
تحريض على الجهاد في سبيل الله والتحذير من الإعراض عنهء ولما يكثر فيها من 
أحداث تحتاج لتعليق بعضها على بعض. 


ثانياً: التوصيات: 
.١‏ أوصي طلبة العلم بالاهتمام بتعلم لغة القرآن» وخاصة علم النحو والإعراب لما له من 
أهمية كبرى» تساعد على فهم كتاب الله - !2 
.١‏ أنصح إخواني طلاب التفسير وعلوم القرآن بالمشاركة بالبحث في هذه السلسلة المهمة: 
وهي تحليل جملة الشرط في القرآن الكريم وبيان أثرها على المعنى التفسيري. 
“". كما أنصح كلية أصول الدين بعمل مشروعات جديدة مشابهة لهذا المشروع مثل أنواع 
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5. أوصي الحكومة متمثلة بوزارتي التربية والتعليم والثقافة» ووكالة الغوث بالاهتمام في 
اللغة العربية وخاصة النحو لما رأيناه من ضعف حتى عند طلبة العلم الشرعي» وذلك 
لأنهم لم يتأسسوا بشكل سليم في مراحل الدراسة الأولى. 


الفهارس العامة 
أونًا: فهرس الآيات القرآنية 
ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
ثالفًا: فهرس الأعلام المترجم لهم 
رابعا: فهرس المصادر والمراجع 


خامسا: فهرس الموضوعات 


ا 


١5ه‎ 


«[ وَحَيثُمَا كُشْرْفْوَلُوا وُجُوهَكُمْ طَظَرَةُ ...4 


ص 


ون عَرَمُوأ آلطَلقَ فَإِنَ ا آله 3 » 


حرو ند 


«وَلَينٍ تبعت أَهْوَآءَهُم مَنْبَعْدِ مَاججَآءَكَ م[ العلم . 


لوَلوْيرَى أَلّذِينَ ظلَمُوَأ إذ حرق العنات 1 


إن فَسَلُوكمْ فقتو قي هم ...4 


ومن يُشْرله آله فَقَدِ فرصت إِنْمّا عَظِيمًا 4.٠٠‏ 
لأَيْتَمًا كا عردو بد ركم الموت» 2« 


شه ا د به 0 


ه عدماة 


#يستفتوتك قل الله يُمُتيكُم في الكللة 2 


ممَإِنِ اسْتطغت أن تَبْتَخِي نَمَقَا في الأزض أؤ سلما 


- ر#»» 


00 


الأنعام 


١5 


١75 


لل 


"5 


١ ام‎ 


2 
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هه 
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د 


ل 


للد 
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7 


7 


دس 
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>31 


للد 


"١ 


3 


الح 


1 


"5 
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را 


الآية 


ا و 


قل لَوْ سَاءَ آله مَا تَلوْسُهه عَلَيكُمْ ...#4 

فإن تَوَلَيكرَهَمَا ادك مين أجِر...4 

من كَنَ ره نحي لها وها وت ... » 

« فلم جَهرَهُم بِجَهَازِهمَ جَعَلَ آلشَقَايَة فى رَحَلٍ أحيه ...44 
« تاكن كس 4 

إن ل 2« 


« قل لَوْ أَُمْ تملكونَ حََآينَ رَحْمَة ربت ...4 
#أََّامًا تعوأ لَه الأَسْمَاءُ آلْحُسيَ ...4 

َم بطلل قلتن تجد لَه وَلِنّا مهدا # 

نا آَيّفيئهُ فَكَانَتٌ لِمَسَكِينَ يَعْمَنُونَ فى البح ...4 
و طيو» 
مهب لِى من دك وا 4 

« سَأْسْتَعُفرٌ رلك ري نه كَانَ ب حَِنًا 4 
«إفمن بع متا قلا مَغلُ ولا َم # 


ل ةحورف رد وات عرز بو ليزه راره 
وول أن اكتطك اع كلها ادكرونةة بن ا للقبيو يد 4 


إن تمتك كدر 4 


07“ 


1١ه‎ 


الك 


ءٌ 


إرفا 


"0 


بحن 


5 


"5 


إخينا 


3” 


"0 


١9 / 


إخينا 


0 


"5 


الاية 
ل( أب رب م تان ين َو ذخ سشكجدر ره 
9 وَلَوْ تّمت إذ الْمْجَرمُوتَ تاكسوأ رُمُوسِهع عند ...4 
© وَلَوْتَرَمتإذ فرعأ فلا مَوْتَ وَلُحِدُوا من نَكَانٍ...4 
«إون يُكَدَُوكَ فَقَد كُدِبَتَ رُسْلُّ من بلك ...14 

لوَاًا قبل لَهُمْ آتَمُوأمَا بين أبَدِيكمٌ وَمَا حَلفَكمْ ...44 

ف وَلؤْلَا مَل الله علكُمْ ورَخمثة ما ركى مِنْكُم ...4 
«حَمَنَ إذا جَآءُوهَا وَفِْحَت أَبْوَبهَا ... 4 


لك رو الل م ا - 
« فَهّلْ يَنظرونَ ال السَاعَة أن تَأَنِيَهُم بَعْتَهُ ...4 


م 
دمي عدم 


وَمَنَ أَرَفَى يما عَهدَ عَليهُ لله فَسَيْوْتِيه أَجرَا عَظِيمًا # 
#فَضصْربٌ بَيَنَهُم بسُورٍ لَّهْهبَابٌ بَاطنُه فيه آليُحَمَّةُ ...4 
« إذا ألا فيا توا لا سَهِيثًا وي تَفوذ 4 
«إِذًا ُتْلَى عَلَيْه آيَاثَْا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ 4 

ل فَأَمَا اليم فَلَا تَقْهَوِء وَأمّا السَائْلَ فلا تَنْهَرْ 4 
«( وَأمَا يْمَةٍ رَبك مَحَدّثْ # 
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3” 


5 


"5 
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له ردهوده 


اه وميا آلْحَن مدن تقلت مويئة َأُؤْلتبكَ هُمٌ 


م 


آَخْرحَ متها مَدءُومًا مدَحُورًا لْمَن تَبِعَكَ متهم ... 


00 - مه ووم 


و ند ليما يكور ملكا وها الشج باك ناس دما + 


جح ني همه 


فالا ونا طلجنا أشينا وإن ام فار ما 


وده - 


وَإِذا فَعَلُوا تمه كارأ يه نا 


فل امن ريق بالط وَأَقِيمُوأ ٠‏ 


لعا لل ع شا 


َي َي إذا جَاءَنهُمَ لمكا ردني قالرا. 0 


0 مَخَلَتٌ أكَهُ ا 3 ار فيها : 


7 000 


اماق مدؤرفم مزل 3 تَجَرى من تَحتهم الْأَتَهَلرٌ ... 


سح ل ع مه 


وبينهما ل وَعَلَى الأُغْرَاف رجَالٌ ... 


5310١ 


لاتب ٍِ 


حَتَنَ دآ أَقلّتَ سَحَابا ثقالا سُقَمَهُ لبا 


فَكُدَبوهُ جيه وَاَلْدِينَ مَعَدد ق القلك”..- * 


م 9 2 


أوَحَجِبَكْمَ أن جا كم ذْكرٌنن ا 


راص م وبري 


ا أْجِيَبَنا لتَعْبنُدَ ك0 در ما كان خيد ثانا 


وَإِلَى مذي ا 1 2 


تش 1 


امعحه ءَامَسُوا الى رمه وَطَافَةٌ لّمْ 


للا ب 8 ها احا 


وَقَال لا ألّذِينَ كفروأ من قَوَمهء لبن أَنبَعْكُم شعيبا. 


2000 


أقر الريك وامدرا مر لفتحا عَليّهم ؛ بَرَحَنت 


جم عا ل 


شه كام كاعرو 


سوه 


0 000 
مهما نأننا بف من ءَاية 0 


ص خ ين جم ا 


ددا 


ولك حا موس لميقاتنا ل د قَالَ رت 4 


اس براكس اس 


وَلَخْثَار موس قَوَمَهَد سَبْعِينَ رَجْلا لميقّتنا . 


7 


- 


وَلَوَ سْئَنًا لَرَفَعََلهُ بها وَلَكتَهه أخلد إلى الأن» 


سو د عي مه 


مَن ينُضَلل اللَهُ فلا مَادِى لدم وََدَرهُمَ ف مُعْيَهم يعمهون 


اده 


وس ضاي 


فعس د واحدة و 


2 زجع 


2 0 


وَإذا لم تأنهم بكَايَة قَالُوأ 9 0 
نونك عَن لقال كل الأنقال 
نما آلمُؤْمِئُوَ الَّذِينَ إذا ذكر الله 570 # 


م 


ليحِقَالْحوَ ويَْطلَ الْبطل وَلَوْ كر آلْمْجْرِمُو» 4 


- 


إن تَسَتَفَتَحوأ فَقَدَجَاءَ محم الْفسفح ون تَنتَهُوأ فهو .. 


51 


اس 


اذ 550 0 فَأَمَطِرٌ 


- 
34 0 


وإذ 0 ا 5 فعل” # 


1 


روه > لوءيو 


و وَأَلْفَبَينَ كويهم 


أو ففافن اذاسق لشفكة العا يمتح ١‏ 


4 


يها آليّينّ كل لمن ف أنديكم ب 


لذ - متهم 


إن يُرِيدُوأ حِيّانَتَكَ فَقَدَ حَائواً آله من قبل فأمَ> 


نَاذَا انسَلحَ الْأَشْهرآلحْرْمُ فَآفَتُلُوأ آلْمُشْركِينَ . # 


"1 


2 


5 2 تفعلورة قَوٌما مر ايملنهم .. 


-ه 2 


و و 


يرد يدو أن يُطفكُواً نور الله بأفْوههمٌ . 2 


نف ون ققد لمك ١‏ الله : # 


و كان عَرَضًا قَرِيبا وَسَّفَرًا قَاصِدًا لَأتْبَعُوكٌ ... # 


ا 9 


ّ خرجوا في 


صد 
رو ل عه شد 4ج 21ى سن إلى 202 م رذ افق رب 
ه بك < سنة ببسو هم وان تصبك مصيبة بي 
2 2 2 7 


1/ 


4 0 5 ددا د وي 


متهم كن يُلمزلة 2 آلصدكت فَإِنَ وا ا يد 


راع وه كلع بر ع 


سيت اد ا 


د وو 7 ا 7 


وَمنْهُم من عَلهَدَ لله لبن ءَ تتاو ندري لع 


يد و ع 


وَإذا لت سُورَة أ ءَامثواً أ يالله يَجَهِدُوا مع رَ 


م يع 


وَلَاعَلَى َنْذِيَ إِذامَآأنَوَك لتَحَمِلَهُرْكُلتَ ... 4 
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ص« 0 هه و 


وَعَلَى التَّلعَة ألّذِي خْلَفُواً حترّ حَتَىَ إذا ضَاقَتَ عَيَهِم... 


لل ب ها و 


أأترلت سورة فَمَنهُممّن يُقُول... 


70017 


ما الذي سَ فى قتُدُوبهم مَرَضُ فَرَادَنْهُمْ رجّسًا.. 000 
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ثانيا : فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 
أذن معنا علي بن أبي طالب -4:ه- في أهل منى 
أغطيت السنيّة الطول مكان التزرافه.+ 
أَنّ رَسسُولَ اللّه -وَنة- قرَأْ في صّلاة الْمَعْبِ 
إن لله تعالى أهلين من الناس 
أوتي التَبِْ - كي سَبْعًا مِنَ الْمَكَانِيء المنَبْعَ الطُوَلَ 
تَعَلّمُوا سُورَةَ التَوبَة» وَعَلَمُوا نِسَاءَكُمْ سُورة النُورٍ 


التَوبَةُ هي القاضحة: ما وال تَنْزِلُ» تمنيه ومنو ماه 


السبع المثاني: البقرة وآل عمران» والنساء .. 
لا يَجُورُ شَرْطانٍ في بَيْع وَاحِدٍ 

لا يشكر الله من لا يشكر الناس 

مَا تقْرَوُونَ رُبُعْهَاء يَعْنِي بَرَاءَةه وَإِنَكُمْ شَمُوتها... 
من أخذ السبع فهو حبر 

نز فعل فقد! لكسن :ومن الا فت 


تَرْلْتْ في بَدْرٍ 


3 


الراوي 
البخاري 
البخاري 
الداره مي 


النسائي 


| ]|11 1 1 آ] 


غير معروف 


ا 
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ثالفًا: فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسم 
إِيْرَاهيم بن عمر بن حسن الرُبَاطْء برهان الذين» وكني تّفسه بأبي الْحْسِنْ 
الخرباوي البقاعي 


قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب السدوسي البصري 


عَطَاءٌ بن أي رَبَاح -أَْلَمَ الفْرشِيُ-» شَيْحُ الإبئلام» مُفْتِي الحَرَمِ أَبُو مُحَمَدِء 


ِببَوَيْهِ عَمْرو بن عُثّْمَانَ بن قنبر يُكنى أبَا بشر» مولى لبني الْحَارِتْ 
مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء» البلخي» أبو الحسن 


محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمرء أبو طاهرء مجد الدين 


الشيرازي الفيروزابادي 


يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» مولى بني أسدء أبو زكرياء 
المعروف بالفراء 


35١ 


مه 


كه 
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رابعا: فهرس المصادروالمراجع 


الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 
)١‏ - ت: محمد أبو الفضل إبراهيم - الهيئة المصرية العامة للكتاب - الطبعة: 


ال 0 


. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 


مَعْبِدَ» التميمي» أبو حاتم» الدارمي» الببستي (المتوفى: : 5اه)- ت: شعيب الأرنؤوط - 
مؤسسة الرسالة» بيروت - الطبعة: الأولى» 5٠48‏ ١ه‏ -118/8١م.‏ 


. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود): أبو السعود العمادي 


محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: ه) - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


. إعراب القرآن: أبو جعفر النّكّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي 


(المتوفى: 77ه) ت: عبد المنعم خليل إبراهيم - منشورات محمد علي بيضونء دار 
الكتب العلمية» بيروت - الطبعة: الأولى. ١57١‏ ه. 


. إعراب القرآن الكريم: أحمد عبيد الدعاس- أحمد محمد حميدان - إسماعيل محمود القاسم 


- دار المنير ودار الفارابى - دمشق الطبعة: الأولى» ١576‏ ه. 


. إعراب القرآن وبيانه: محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش (المتوفى : 07٠5١ه)‏ - دار 


الإرشاد للشئون الجامعية حخئمص - سورية 2 (دار اليمامة 6 دمشق -- بيروت) 4 (دار 


ابن كثير - دمشق - بيروت) الطبعة : الرابعة » ١5١6‏ ه. 


: الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (المتوفى: 


57 - دار العلم للملايين- الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 7٠٠١7‏ م. 


. ألفية ابن مالك: محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني» أبو عبد الله. جمال الدين 


(المتوفى: 517ه) - دار التعاون. 


. الإمام في بيان أدلة الأحكام: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن اين 


القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: ٠55ه)‏ - ت: 
رضوان مختار بن غربية - دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة: الأولى» 17١5١ه‏ 


20 5/1 ام. 


لدردا 


.٠‏ أنوار البروق في أنواء الفروق- الفروق: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس 
بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 4ه)- عالم الكتب - الطبعة: بدون 
طبعة وبدون تاريخ. 

.١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسفء. 
أبو محمدء جمال الدين» ابن هشام (المتوفى: ١5اه)‏ - ت: يوسف الشيخ محمد البقاعي 
- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

١‏ . أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر 
الجزائري - مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية - الطبعة: 
الخامسة. 575 ١ه/”١٠٠م.‏ 

٠‏ . الإيضاح في علوم البلاغة: محمد بن عبد الرحمن بن عمرء أبو المعالي» جلال الدين 
القزويني الشافعي» المعروف بخطيب دمشق (المتوفى: 55/اه) - ت: محمد عبد المنعم 
خفاجي - دار الجيل - بيروت- الطبعة: الثالثة. 

5 ". البرهان فى تناسب سور القرآن: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي- أبو جعفر 
(70ه)- ت: محمد شعباني - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . المغرب - ١5٠١‏ ه 
19د 

5 . بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادى (1١8ه)‏ - ت: محمد علي النجار - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - 
لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة. 

5 . البلاغة ؟ - المعاني: مناهج جامعة المدينة العالمية - جامعة المدينة العالمية. 

٠‏ . تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم: أبو المحاسن المفضل بن 
محمد بن مسعر التنوخي المعري (المتوفى: 57 4ه) - ت: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو 
- هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة - الطبعة الثانية ١١5١ه‏ - 1197١م.‏ 

7. التطبيق النحوي: الدكتور عبده الراجحي - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الطبعة: 
الأولى 9598348 آم 

4. تعجيل الندى بشرح قطر الندى: الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان - مكتبة الرشد 
بالرياض - الطبعة الأولى: 51١9‏ ١ه.‏ 


الدندة 


"٠‏ التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه. وشاذه من 
محفوظه: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» ابن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء 
الأشقودري الألباني (المتوفى: ١57١ه)‏ - دار با وزير للنشر والتوزيع- جدة - المملكة 
العربية السعودية - الطبعة: الأولى - ١575‏ ه-”١٠٠م.‏ 

.١‏ تفسير الكتاب المجيد: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
(المتوفى : 537١ه)‏ - الدار التونسية للنشر - تونسء سنة النشر: ١185‏ ه. 

؟". التفسير الوسيط للقرآن الكريم: محمد سيد طنطاوي - دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الفجالة - القاهرة- الطبعة: الأولى. 

”. التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (المتوفى : 
57ه) - ت: علي محمد البجاوي - عيسى البابي الحلبي وشركاه عدد الأجزاء : ” (في 
ترقيم مسلسل واحد). 

: ". تفسير القرآن العظيم (ابن كثير): أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثم الدمشقي (المتوفى: ؛/الاه)- ت: محمد حسين شمس الدين- دار الكتب العلمية؛ 
منشورات محمد علي بيضون - بيروت- الطبعة: الأولى - ١51١5‏ ه. 

5. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: د وهبة بن مصطفى الزحيلي - دار الفكر 
المعاصر - دمشق - الطبعة : الثانية » ١5١7‏ ه. 

7". التفسير الميسر: نخبة من أسائذة التفسير - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
- السعودية- الطبعة: الثانية» مزيدة ومنقحة,» 5٠١‏ ١ه‏ -9١١5م.‏ 

'". التفسير الواضح: الحجازي» محمد محمود - دار الجيل الجديد - بيروت - الطبعة: 
العاشرة - 5١1‏ ١ه.‏ 

التفسير الوسيط: د وهبة بن مصطفى الزحيلي - دار الفكر - دمشق- الطبعة : الأولى 
51515 ا ه. 

4. تيسيرٌُ علم أصول الفقه: عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي 
- مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان- الطبعة: الأولى» ١51١4‏ ه - 
11 
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."”٠‏ جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو 
جعفر الطبري (المتوفى: ١١؟ه)-‏ ت: أحمد محمد شاكر - مؤسسة الرسالة- الطبعة: 
الأولى» ١57١‏ ه-0١٠.٠٠ام.‏ 

- )ه١؟515 جامع الدروس العربية: مصطفى بن محمد سليم الغلايينى (المتوفى:‎ ."١ 
.ما١953”- هم‎ ١51١5 المكتبة العصرية؛» صيدا - بيروت- الطبعة: الثامنة والعشرون»‎ 

”". الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وأيامه - صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي - ت: محمد 
زهير بن ناصر الناصر - دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي)- الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 

07”. الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : ١537ه)-‏ ت: أحمد البردوني 
وابراهيم أطفيش - دار الكتب المصرية - القاهرة -الطبعة : الثانية » 85١1١ه‏ - ١154‏ 
36 

:". الجدول في إعراب القرآن الكريم: محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى: 5/ا1١ه)‏ - 
دار لرشيد»- دمشق - مؤسسة الإيمان» بيروت- الطبعة: الرابعة» ١5١/‏ ه. 

5". جمال القراء وكمال الإقراء: علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي» 
أبو الحسنء» علم الدين السخاوي (المتوفى: 547ه)- ت: د. مروان العطيّة - د. محسن 
خرابة - دار المأمون للتراث - دمشق - بيروت- الطبعة: الأولى ١5١14‏ ه - 1197 م. 

5*. الجملة الشرطية عند نحاة العرب: أبو أوس إبراهيم الشماس - مطابع الدجوي - القاهرة 
- الطبعة الأولى - 5.0١‏ ١ه-١181١م.‏ 

". حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك: أبو العرفان محمد بن علي 
الصبان الشافعي (المتوفى: 5١٠١١ه)-‏ دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- الطبعة: 
الأولى 34117 -/1431م: 

". حروف المعاني والصفات: عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجيء أبو 
القاسم (المتوفى: 37“٠ه)‏ - ت: علي توفيق الحمد - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
الطبعة: الأولى» 9/85١م.‏ 


ملف 


4. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي (المتوفى: 37١٠١ه)-‏ 


:. 


ت: عبد السلام محمد هارون - مكتبة الخانجيء القاهرة - الطبعة: الرابعة» ١5١4‏ ه - 


/1 م. 


. خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (رسالة دكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف 


الأولى): عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني (المتوفى: 5754 ١ه)-‏ مكتبة وهبة- الطبعة: 
الأولن 3551-1477 ام 


. خواطر الشعراوي: محمد متولي الشعراوي (المتوفى: 5١7‏ ١ه)‏ - مطابع أخبار اليوم. 
8 دراسات في النحو: صلاح الدين الزعبلاوي - مصدر الكتاب: موقع اتحاد كتاب العرب. 
. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أبو العباس» شهاب الدين» أحمد بن يوسف بن 


عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوفى: 755ه) - ت: الدكتور أحمد محمد الخراط 


- دار القلم» دمشق. 


. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد الله 


الحسيني الألوسي (المتوفى: 0٠77١ه)-‏ ت: علي عبد الباري عطية - دار الكتب العلمية 
- بيروت- الطبعة: الأولى. ١5١6‏ ه. 


. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: أبو عبد الرحمن محمد ناصر 


الدين الأشقودري الألباني (المتوفى: 57١‏ ١ه)‏ - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض 
- الطبعة: الأولى - ١5١6‏ ه - 1915١م.‏ 


. سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» (المتوفى:17١ه)‏ -ات: 


محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب العربية - 16557 ١م.‏ 


. سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السّجمئتاني (المتوفى: 


١5‏ ه) - ت: شعيب الأرنؤوط - محَمّد كامل قره بللي - دار الرسالة العالمية - الطبعة 
الأولى- ١57٠6‏ ه- 9٠١٠٠1م.‏ 


. سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي 


(المتوفى : /154ه)- ت: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط - 


مؤسسة الرسالة: 
. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيلء» عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي 


امل 


- القاهرة» دار مصر للطباعة » سعيد جودة السحار وشركاه - الطبعة : العشرون ١5٠٠‏ 
ه- .لم و١‏ م. 

٠ت.‏ شرح الأزهرية: خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري» زين الدين 
المصريء وكان يعرف بالوقاد (المتوفى: -١٠1ه)‏ - المطبعة الكبرى ببولاق» القاهرة . 

.١‏ شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو: خالد بن عبد 
الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري» زين الدين المصريء وكان يعرف بالوقاد 
(المتوفى: -10ه)- دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان- الطبعة: الأولى ١57١ه-‏ 
كا 

؟. شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن 
يوسفء أبو محمدء جمال الدين» ابن هشام (المتوفى: ١5ه)-‏ ت: عبد الغني الدقرر - 
الشركة المتحدة للتوزيع - سوريا سنة النشر: 

5. شرح الكافية الشافية: محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجيانيء أبو عبد اللهء جمال 
الدين (المتوفى: 5177ه) - ت: عبد المنعم أحمد هريدي- جامعة أم القرى مركز البحث 
العلمي واحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة- الطبعة: 
الأولن» 

5. شرح المعلقات التسع: منسوب لأبي عمرو الشيباني (ت ٠١5‏ ه)- ولا تصح نسبته ففي 
الكتاب نقول متأخرة عن زمن أبي عمرو وليس الأسلوب أسلوبه- ت: عبد المجيد همو - 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء. بيروت - لبنان- الطبعة: الأولى» ١577‏ ه -١١٠5ام.‏ 

5. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتمء الدارميء البُستي (المتوفى: 7554٠ه)‏ - ت: شعيب الأرنؤوط - 
مؤسسة الرسالة - بيروت- الطبعة الثانية 5١5ذ3-"994١.‏ 

5. صحيح سي داود (الأم): أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين (المتوفى: ١57١ه)‏ - 
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع - الكويت - الطبعة الأولى ١577-‏ ه -7١0٠7م.‏ 

”. الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك: إبراهيم بن صالح 
الحندود - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - الطبعة: السنة الثالثة والثلاثون» العدد 


الحادي عشر بعد المائة - ١‏ اهماءوآم. 


/ 


. ضياء السالك إلى أوضح المسالك: محمد عبد العزيز النجار - مؤسسة الرسالة- 
الطبعة: الأولى 577١ه‏ - ١١٠8٠م.‏ 

8 . طبقات المفسرين: أحمد بن محمد الأدنه وي من علماء القرن الحادي عشر (المتوفى: ق 
١ه)-‏ ت: سليمان بن صالح الخزي - مكتبة العلوم والحكم - السعودية- الطبعة: 
الأولى» 511 1ه- 1317 ١م.‏ 

.٠‏ الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم» 
الحسيني العلويّ الطالبي الملقب بالمؤيد باللّه (المتوفى: 7545ه)-المكتبة العنصرية - 
بيروت- الطبعة: الأولى» ١571‏ ه. 

)ه"/١ علل النحو: محمد بن عبد الله بن العباس» أبو الحسنء ابن الوراق (المتوفى:‎ .١ 
١57١ -ت: محمود جاسم محمد الدرويش - مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة: الأولى»‎ 
1442 

."١‏ فتح رب البرية في شرح نظم الاجرومية (نظم الآجرومية لمحمد بن أب القلاوي 
الشنقيطي): أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي - مكتبة الأسديء مكة المكرمة - الطبعة: 
الأولى. ١5*3١‏ ه-١٠10ام.‏ 

". القواعد الحسان لتفسير القرآن: أبو عبد اللهء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن 
ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 72177١ه)‏ - مكتبة الرشدء الرياض - الطبعة: الأولى» 
ل ل 

5 . الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني القريمي 
الكفوي, أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 35١١٠ه)-‏ ت: عدنان درويش - محمد المصري - 
مَوسِسَة الرسالة > بيروت: 

5". لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي 
أبو الحسنء» المعروف بالخازن (المتوفى: ١54اه)-‏ ت: تصحيح محمد علي شاهين - دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى - ١5١5‏ ه. 

7". المجتبى من السنن > السنن الصغرى للنسائيء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني» النسائي: (المتوفى: *0٠7ه)-‏ ت: عبد الفتاح أبو غدة - مكتب المطبوعات 


الإسلامية - حلب- الطبعة: الثانية» .١1185-- ١505‏ 
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. المجتبى من مشكل إعراب القرآن: أ. د. أحمد بن محمد الخراط» أبو بلال - مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة -عام النشر: ١575‏ ه. 

. محاسن التأويل: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: 
5 ه)- ت: محمد باسل عيون السود - دار الكتب العلميه - بيروت- الطبعة: الأولى 
١5١/8‏ ه. 

4". المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 
بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 547 5ه) - ت: عبد السلام عبد الشافي 
محمد - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى - ١577‏ ه. 

- المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: 45/8ه]‎ .٠ 
ت: عبد الحميد.‎ 

.١‏ المختار من شعر شعراء الأندلس: علي بن منجب بن سليمانء أبو القاسم» تاج الرياسة» 
ابن الصيرفي (المتوفى: 57 5ه)- ت: الدكتور عبد الرزاق حسين - دار البشيرء عمان- 
الطبعة: الأولى. ١5١05‏ ه - ١1865‏ م. 

؟١.‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي): أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: ١١٠٠اه)-‏ ت: يوسف علي بديوي راجعه وقدم له: 
محيي الدين ديب مستو- دار الكلم الطيب؛ بيروت- ط: الأولى» 1١515‏ ه -1918م. 

7. المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 
بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 5٠5ه)-‏ 
ت: مصطفى عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة: الأولى» 1١541١١‏ - 
.٠‏ 

5. مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي): أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 
بن بَهرام بن عبد الصمد الدارميء التميمي السمرقندي (المتوفى: 55١ه)-‏ ت: حسين سليم 
أسد الداراني - دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية- الطبعة: الأولى؛ 
١75‏ ه- حلام 
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د». المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١77ه)-‏ ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

5". مَصَاعِدُ النّظَرٍ للإشرافٍ عَلَى مَقَاصِدٍ السّوَرٍ ويُسَمّى: 'المَقْصِد الأمْمَى في مُطَابَقَة امم 
كُلّ سُورَةٍ لِلمُسَمّى": إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي 
(المتوفى: 8865ه) - مكتبة المعارف - الرياض- الطبعة: الأولى ١5٠048‏ ه - ١9817‏ م. 

". معاني القرآن: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (المتوفى: 
٠‏ ه)- ت: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي - 
دار المصرية للتأليف والترجمة - مصر- الطبعة: الأولى. 

المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة: أحمد عمر أبو شوفة - دار الكتب الوطنية - لييا 
- عام النشر: .5٠١‏ 

3. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي 
(المتوفى: 01٠8ه)‏ - ت: حسام الدين القدسي - مكتبة القدسيء القاهرة -عام النشر: 
1 ١هء ١1955‏ م. 

.٠‏ مختصرٌُ استدراك الحافظ الذّهبي على مُستدرّك أبي عبد الله الحّاكم: ابن الملقن سراج 
الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 5١٠8ه)‏ - ت: عبد 
الله بن حمد اللحَيدَان» سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميّد - دَارُ العَاصمّة» الرياض 
- المملكة العربية السعودية - الطبعة: الأولى - ١5١١‏ ه. 

.١‏ معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (المتوفى: 
65م)- ت: عبد السلام محمد هارون حدار الفكر- عام النشر: 5935١ه‏ - 931741١م.‏ 
.١‏ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد 

عبد القادر / محمد النجار) - دار الدعوة. 

م مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف» 

أبو محمدء جمال الدين» ابن هشام (المتوفى: ١15اه)-‏ ت: د. مازن المبارك / محمد علي 


حمد الله - دار الفكر - دمشق- الطبعة: السادسة. .١91/86‏ 
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5. مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 505ه) - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت- الطبعة: الثالثة - ١57٠‏ ه. 

د". المفصل في صنعة الإعراب: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله 
(المتوفى: 577ه) - ت: د. علي بو ملحم - مكتبة الهلال- بيروت- ط: الأولى»9157١.‏ 

5. المقتضب: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي. أبو العباس» المعروف بالمبرد 
(المتوفى: 7/5ه) -ت: محمد عبد الخالق عظيمة. - عالم الكتب. - بيروت. 

. المنتخب في تفسير القرآن الكريم: لجنة من علماء الأزهر - المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - مصرء طبع مؤسسة الأهرام- الطبعة: الثامنة عشرء ١5١15‏ ه - 9195١م.‏ 
الموسوعة القرآنية: إبراهيم بن إسماعيل الأبياري (المتوفى: 54١5‏ ١ه)-‏ مؤسسة سجل 

العرب- الطبعة: ه6٠5١‏ ه. 

8. النحو المصفى: محمد عيد - مكتبة الشباب. 

٠‏ . النحو الواضح في قواعد اللغة العربية: على الجارم ومصطفى أمين - الدار المصرية 
السعودية للطباعة والنشر والتوزيع. 

.١‏ النحو الوافي: عباس حسن (المتوفى: 737١ه)‏ - دار المعارف - الطبعة: الطبعة 
الخامينة عشرة: 

5. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي 
بكر البقاعي (المتوفى: 885ه) - دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 

17. نواهد الأبكار وشوارد الأفكار (حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي): عبد الرحمن بن 
أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١1ه)‏ -جامعة أم القرى- كلية الدعوة وأصول 
الدين المملكة العربية السعودية (" رسائل دكتوراة) عام النشر: ١575‏ ه - 5٠٠١5‏ م. 


ار 


خامسا: فهرس الموضوعات 


الموضوع 
الإهداء 
شكر وتقدير 
المقدمة 
أولاً: أهمية الموضوع 
ثانيا: أسباب اختيار الموضوع 
ثالثاً: أهداف البحث 
رابعاً: منهجية الباحث 
خامساً: الدراسات السابقة 
ساكس “خطلة اليدت 
الجانب النظري للدراسة 
الفصل التمهيدي 
المبحث الأول: التعريف بسور الدراسة وبيان فضلها 


المطلب الأول: التعريف بسورة الأعراف 

المطلب الثاني: التعريف بسورة الأنفال 

المطلب الثالث: التعريف بسورة التوبة 

المبحث الثاني: الجملة الشرطية وعلاقتها بالتفسير التحليلي 
المطلب الأول: علاقة التفسير التحليلي بعلم النحو والإعراب 
المطلب الثاني: تعريف الشرط لغة واصطلاحاً 

المطلب الثالث: أركان الجملة الشرطية 


المطلب الرابع: حكمة حذف جواب الشرط 


لحرن 


ِ الصفحة 


الموضوع 
(الجانب التطبيقي للدراسة) 
الفصل الأول: تحليل جملة الشرط في سورة الأعراف وبيان أثرها على 
المعنى التفسيري 
المبحث الأول: تحليل جملة الشرط في سورة الأعراف من الآية )817-١(‏ 
وبيان أثرها على التفسير 
المطلب الأول: تحليل جملة الشرط من الآية ١(‏ - ١٠؟)‏ 
المطلب الثاني: تحليل جملة الشرط من الآية 5١(‏ - 45) 
المطلب الثالث: تحليل جملة الشرط من الآية (/ا5: - 55) 


المطلب الرابع: تحليل جملة الشرط من الآية  55(‏ 8107) 

المبحث الثاني:تحليل جملة الشرط في سورة الأعراف من الآية(88-١17١)‏ 
وبيان أثرها على التفسير 

المطلب الأول: تحليل جملة الشرط من الآية (84 - )١١5‏ 

المطلب الثاني: تحليل جملة الشرط من الآية (/ط١1١1- )١5١‏ 

المطلب الثالث: تحليل جملة الشرط من الآية )١55  ١51(‏ 

المطلب الرابع: تحليل جملة الشرط من الآية )١7١  ١5(‏ 

المبحث الثالث:تحليل جملةالشرط في سورةالأعراف من الآية(١11١5-1١؟)‏ 
وبيان أثرها على التفسير 

المطلب الأول: تحليل جملة الشرط من الآية )١88 -١1/١(‏ 

المطلب الثاني: تحليل جملة الشرط من الآية )٠١5 -١49(‏ 

الفصل الثاني 

تحليل جملة الشرط في سورة الأنفال وبيان أثرها على المعنى التفسيري 

المبحث الأول: تحليل جملة الشرط في سورة الأنفال من الآية )5٠ - ١(‏ 

المطلب الأول: تحليل جملة الشرط من الآية ١(‏ - ١؟)‏ 


المطلب الثاني: تحليل جملة الشرط من الآية (؟١7‏ - )4٠‏ 


تفرحنا 


يدن 
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الموضوع 

المبحث الثاني: تحليل جملة الشرط في سورة الأنفال من الآية )75-41١(‏ 
وبيان أثرها على التفسير 

المطلب الأول: تحليل جملة الشرط من الآية 54١(‏ - 50) 

المطلب الثاني: تحليل جملة الشرط من الآية 5١(‏ - 75) 

الفصل الثالث 
تحليل جملة الشرط في سورة التوبة وبيان أثرها على المعنى التفسيري 

المبحث الأول: تحليل جملة الشرط في سورة التوبة من الآية ١(‏ - 9ه) 
وبيان أثرها على التفسير 

المطلب الأول: تحليل جملة الشرط من الآية )١8- ١(‏ 

المطلب الثاني: تحليل جملة الشرط من الآية -١9(‏ ؟”؟) 

المطلب الثالث: تحليل جملة الشرط من الاية (55؟ ‏ 55) 

المطلب الرابع: تحليل جملة الشرط من الآية (55 - 55) 

المبحث الثاني: تحليل جملة الشرط في سورة التوبة من الاية (0٠9-5؟١)‏ 
وبيان أثرها على التفسير 

المطلب الأول: تحليل جملة الشرط من الآية 5١(‏ - 74) 

المطلب الثاني: تحليل جملة الشرط من الاية (/ا ‏ 17) 

المطلب الثالث: تحليل جملة الشرط من الآية (”315 - )١١5‏ 

المطلب الرابع: تحليل جملة الشرط من الآية (/ط١11- )١553‏ 

الخاتمة 

الفهارس العامة 

أولا: فهرس الآيات القرآنية 

ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية 

ثالثًا: فهرس الأعلام المترجم لهم 


رابعًا: فهرس المصادر والمراجع 
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الموضوع 
خامسًا: فهرس الموضوعات 


ملخص الرسالة باللغة العربية 


ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية (255113©1) 


عار 


الصفحة 
ضف 


لحرا 


1-2 


ملخص البحث 
الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد.» 


فقد تم بحمد الله وتوفيقه» الانتهاء من هذه الدراسة» وإليك أخي القارئ ملخصًا عن هذا 
البحث» وهو تحليل جملة الشرط وبيان آثرها على المعنى التفسيري ( دراسة تطبيقية على سورة 
الأعرافء والأنفال» والتوبة). 
في البداية فقد مهدت لهذا البحث بجانب نظري يعين القارئ على فهم الجانب التطبيقي 
كما أنه يُعَدّ مرجعًا للقارئ في حال أشكل عليه شيء أثناء قراءته في الجانب التطبيقي» ويحتوي 
على التعريف بسور الدراسة وهي الأعراف والأنفال والتوبة» وركزت على ذكر محور كل سورة 
وخطوطها الرئيسية. 
كما بينت في التمهيد علاقة علم النحو والإعراب بالتفسير التحليلي» وتوسعت في ذكر 
أركان الجملة الشرطية» وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرطء ففصلت فيها تفصيلا 
يساعد على فهم هذا البحث وأهميته. 
أما القسم التطبيقي قد مثل الجانب الأكبر من هذه الدراسة» وقد اشتمل على ثلاثة فصول: 
« الفصل الأول: حللت جملة الشرط في سورة الأعراف» وبينت أثرها وفائدتها على 
التفسير»ء حيث اشتملت السورة على أربعين مسألة» وقد تضمنت هذه المسائل سبعًا 
وستين جملة شرطيّة مما يقرب على ثلث السورة» إذا ما قورن عدد الجمل بعدد الآيات. 
« الفصل الثاني: حللت جملة الشرط في سورة الأنفال» وبينت أثرها على المعنى» حيث 
اشتملت السورة على عشرين مسألة» وقد تضمنت هذه المسائل أربعًا وأربعين جملة 
شرطيّة؛ مما يزيد على نصف السورة. 
٠‏ الفصل الثالث: حللت جملة الشرط في سورة التوبة» وبينت أثرها على المعنى»ء حيث 
اشتملت على تسع وعشرين مسألة» وقد تضمنت ستين جملة شرطية مما يقرب على 


نصف السورة. 


وبذلك تكون سور الدراسة (الأعرافء الأنفال» التوبة) قد اشتملت على تسع وثمانين مسألة» وقد 


تضمنت جميعها مائة واحدى وسبعين جملة شرطية. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


إن 
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.اناأاعنع/طا لإالوأععمة5ط عط©طأ ,انالأعععانط لالعتامع عط ,طوالى أه عصهم عطا ما 


5ل أ ملا »56 ع360ع6م صق ,طواامظط 10 0064ل 5 ع5وم اام 


1/05 ,لطلط لإا مع5مطك عن ونلا كعم ماطةام/لا 


555 350 1815م عطأ طأأنلا لالناةأة ذ5لطا معطذاصة عيخذا 

أل3501 0ع!!13 أقطا لأعندع5ع؟١‏ لالط 01 أع36515 عطأا 15 ذأطآ .طواام 1ه 
عطأا له أععآه 115 الامطذ5 320 م1305 لهأألصضمه عطأا 05 ذأكلالوم 
اط - اوأعكث ام - 601و'8 ام 00 لإلناأ5 اهملاعم ) ونأضوع5 /هأدموامعاةء 


(305"الا5 3/لا3 [ 


مانلا طعنوع5ع ذأطةا 11 طلا ططلنونلا ع/"| وماصمصاوعط عط غم 

عط 200ؤوأ15ع0دنا /عمهع عطا ماعط م1 ععلره ذا لصقط لأوعأاعمعطا 
عط م1 عومعيعاع 5 35 لعع2510هم0 15 ]أ 3150 لمث .عدمه أو6ناع15م 
عط 10 ونألدع؟ ذ5لط ومنل تتعاطمام لاض لناهم؟ عط معطينا عمهع 
5الاة 5لإ0لأ5 ع5 01 025 أصضاآع0 عطأ 01 ذ5أؤ5أ5ممه ]| .لصفط أوننتاعوام 
© 300 35 عط ده لعذ5ناهم15 ع/"ا .(وط/لا 1 ام - اوأمظ ام - ته ح'6 اى) 


.أةالا5 داع3ءع 05 دعل المهعا 


30 ةأطلاك عطأا مععلاتاع6 مأطؤمهلاواع؟ عط©ا لعللامطة هؤ5اج عنحا 

أل3501 0ومتكااة] نه 32060م<اء ع/ظ"| إع/ام0ع2701 ,مهلأ همواملاء عا الإلهصة عط 
؟! ,أ100 ضهأ]ألممه عطأا ع3 ع5ع5ا, عذ5ناناه مه1ألممه عط 01 15وم علطا 
0 /ع010 ذأ ]أ لععمنوامعكاءع ع/"|ا لمم .ع5نذاكء أالاوع) عط 0ض عذ5نواه 


0 15 ممه أعنوعذ5ع؟ ذأطا ل0صضوأ5ع0حانا 


مط هم أ5عووطط عطا 15 هم لوغ1أعه1م ع١‏ , لصقط ععط©اأه عط مرت 


:5 عع71أ 60119155 ]أ 300 لإالناأة 5لأطا 


ام مآ ع5ن3اهت 02]أ20مه عطا لع تجلإلهصه ع/ظا :مهلاعع5 أؤ5ز؟ عط1ا ٠‏ 
علطا ذه 55ع(االااع5نا 300 أعع7» 5]أ لعلثامطة ع/"| 300 طوالا5 3131" 
30 0116511005 /1011 6000198155 طلأواناة عطأا 5وعععطنلا مملأوموامكاء 
1531 3055أ© 605011009 تعناع5 لإأكازهة 0019[6 006511085 5656 


.أوالاة عط©طأ 01 لأأطا عط لإانجهعص ذ5عملمه أ موعمم 


ام ذا 1305© 6050107 عط5أ لع تجلإاهصق ع/"| :لمأاعع5 ل0رممعع5 ع1 ٠‏ 
26329 علطأ له أععأع 5 لعلاامطة ع/"ا صق طواناذك لوأحكم 
ع5 350 000651005 لإأمع/الا 00218155 طأوالاذك عط كوعرعلانلا 
أ 3ع أهطأ 130565 602011100 ألناه1 /إ1011! 6أ3أ00ه 5]1005عنا0 


.٠لأوالاة‏ عط 01 آاجط عطا مهطا عمم دذعمامه 


ام ذآا م1305 0000102 عط لع تلإألهصة ع/اا :مضلاعع5 لعلط عذ1 ٠‏ 
9لأطضوع7 عطا له أعع7ه ذ5]آا لعلنامطة ع/"|ا مضق طواناذك 5طللات [ 
65 320 001651105 علاط لإألاعنلا 05أوأاممه طواناة عط©ا كوعرعلانلا 
5 5 27631 15231 61300565 600111027 لإأكاأكة 60013[6 006511005 


.لأوالاة عط 01 أاقط عطأ لاأنوهعم 


الم - اوقأمكظ لم - 86'5285 اثل) 215اناة 5الالنلأ5 ع1 1521 لم1 لحم 
130 006511005 ع5أ اله 350 0065]10655 عنام لإاأطواع متهاممه (1/09ا 1 


6000111005 عه لإأمعناع5 صق لع قاط عوه 


بطوالم 16 006 5 ع1515م الاثم ١35],‏ .م 


